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ونستغفره ، ونعوذ باالله من شرور أنفسـنا ومـن    ونستعينه نحمده الله الحمد إن
 إله لا أن وأشهد،  له هادي فلا االله يضلل ومن له مضل فلا االله يهده منسيئات أعمالنا ، 

  ؛  بعد أما،  ورسوله عبده محمداً أن وأشهد له شريك لا وحده االله إلا

، ومن هي عبادته، أجل تحقيق غاية عظيمة  فإن االله تعالى أوجدنا على الأرض من
ذا بعث النبيين مبشرين ومنذرين ، وللقيام ذا الواجب على أكمل وجه وأحسنه هأجل 

لا بللمسلم أن يراعي شيئين  د:  

  .ما أُمر به ثل تأن يم: الأول 

  .ينتهي عما نهي عنه أن : الثاني و

 :قال تعالى                        

           .])١([  

لمحرمات التي تعوق سير السالكين إلى رب العالمين جريمـة تتعلـق   وإن من أكبر ا
  .بالأعراض فتدنسها ؛ ألا وهي جريمة الزنا 

                                                
 . ٧:  الآيةسورة الحشر ، /  ١

 

  المقدَّمة
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وهذه الجريمة لم يختلف المسلمون منذ العهد الأول إلى يومنا هذا في أنها من كبائر 
  .وأن لها آثاراً سيئةً تتولد عنها تفسد الدنيا والدين الذنوب ، 

يقة الشيطان في إغوائه لبني الإنسان أن يبدأ معه خطـوة خطـوة   ولما كانت طر
لينتهي به إلى الوقوع في أوحال هذه الخطيئة كان من الأهمية بمكان التعرف على الذرائع 
الموصلة إلى فاحشة الزنا ، ومن ثمَّ العمل على إيصاد أبواا ؛ للسـلامة مـن كيـده ،    

  .والخلاص من وساوسه 

  .ية موضوع البحث فهذا مما يجلي أهم

ومما يبين أهمية هذا الموضوع أنَّ االله تعالى ى المؤمنين عن كل ما من شـأنه أن  
  :يوقع فيها ، فقال تعالى                     ])١([.  

 ما يوصـل إلى أن ننتبه إلى  –نحن المسلمين  –فهذا النص القرآنيُّ يوجب علينا 
  .هذه الجريمة ، ومما يسهل امتثال ذلك مثل هذه البحوث 

  :اختياري لهذا الموضوع سببا 
لا يخفى هذا الواقع الأليم الذي نعيشه هذا الزمان ، من سيادة الفحش والعـري  

  .والتهتك ، واندثار كثير من المعاني التي كان عرفنا من قديمٍ يمجها 

هذا  . -لهأسأل االله أن يتقب –   بحث إسهاماً متواضعاً مني للإصلاحفكان هذا ال
  .أولاً 

                                                
 . ٣٢: سورة الإسراء ، الآية /  ١
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منذ أن كنت في السـنة الثالثـة    وافق هذا الموضوع رغبة ملحة عندي : ثانياً 
  .بالجامعة 

  :منهجي في البحث 
؛ فقـد تتبعـت    تحليلـي  العام الذي قام البحث عليه استقرائي استنباطي المنهج
  .مبحث من المباحث واستنبطت منها ما قصدته من إيرادها  كلِّالنصوص في 

  :اتبعت في بحثي هذا ما يلي وقد 

١. الآيات في متن البحث بالرسم العثماني  أثبت. 

 . مكاا من المصحفقمت بعزو جميع الآيات إلى  .٢

 .قمت بشرح الآيات التي ورد ذكرها  .٣

 .عزوت الأحاديث إلى مواضعها  .٤

أو في الحديث فيهمـا  إن كان الصحيحين اكتفيت بالعزو إلى  .٥
 .  أحدهما مالم تكن هناك زيادة في غيرهما

، ره استقصيت مكرره في ذاك المصدرمصدإذا تكرر الحديث في  .٦
 .ولم أكتف بإيراد موضع واحد منه 

إن كان الحديث في أكثر من كتاب من كتب السنن لم أكتف  .٧
 .مصادره منها  ، وإنما يكون العزو إلى جميعبعزوه إلى بعضها 

أحاديث الصحيحين والسنن عزوا بـذكر كتبـها وأبواـا     .٨
 .وأرقامها ، وأحاديث غيرها اكتفيت بذكر الجزء والصفحة 
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ها تشرحت غريب المفردات في النصوص الـواردة ، وضـبط   .٩
كل بالش. 

 .إلى إشكال لفظ يؤدي عدم تشكيله  كلَّضبطت بالشكل  .١٠

ة فإني أقدم في الذكر سنن أبي إذا ورد حديث في السنن الأربع .١١
فإن كان مخرجه في المسند أيضاً . داود ، ثم الترمذي ، ثم النسائي ، ثم ابن ماجه 

 .فهو المقدم ، ولا شيء يقدم على صحيحي البخاري ومسلم 

ما ورد اسمه من علَمٍ أو مرجعٍ في المقدمة أو التمهيد أرجـأت   .١٢
 . لب البحث ترجمته والتعريف به إلى حين وروده في

فهذا لأني  -كسنة الطبع  -إذا حذفت بعض معلومات التوثيق  .١٣
 .لم أجدها على المرجع 

 

  :البحث  في  اصطلاحاتي
   .إذا قلت الحافظ ولم أعين فهو ابن حجر رحمه االله  .١

فما بينهما   في ثنايا كلامٍ مقتبسٍ[   ] إذا جعلت قوسين هكذا  .٢
 . لته الحاجة ا أم، وإنما أفعل ذلك إذمن كلامٍ لي 

من جعلته ، و)الزنا فاحشةالمنهج القرآني في الوقاية من ( :ـوقد عنونته ب، هذا 
  : وخاتمة كما يلي ثلاثة فصول 
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  .جريمة الزنا  في القرآن الكريم : الفصل الأول  

  :مباحث  خمسةويشمل 

  .تعريف الزنا : الأول 

  .أدلة تحريم الزنا : الثاني 

  .عقوبة الزنا  :الثالث 

  .تحريم نكاح أهله : الرابع 

  بم تثبت هذه الجريمة ؟: الخامس 

التشريعات القرآنية الواقية من جريمة : الفصل الثاني 
  .الزنا 

  : ويشمل ثلاثة عشر مبحثاً 

  .التقوى : الأول 

  .الصيام : الثاني 

  .التكافل والإنفاق : الثالث 

  .حد الزنا وعقوبته : الرابع 

  .النكاح : الخامس 

  :وتحته ستة مطالب 
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  .الأمر به / ١

  .النكاح سنة الأنبياء / ٢

  .عرض الرجل بناته للصالحين / ٣

  .التعدد / ٤

  .تشريع نكاح ملك اليمين إذا خيف العنت / ٥

  .حرص القرآن على استمرارية العلاقة بين الزوجين / ٦

  .الحجاب : السادس 

  . عن الفاحشة الصبر: السابع 

  :وتحته ثلاثة مطالب 

  . الأمر به .١

  . ثناء االله على أهله .٢

  .قصص العفيفين في القرآن لأخذ العبر منها  .٣

  .الاعتصام بالدعاء : الثامن 

  .التنشئة الصالحة : التاسع 

  .الاستئذان قبل الدخول : العاشر

  . الغض من البصر: الحادي عشر 
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  .الحياء : الثاني عشر 

  .يوت للنساء القرار في الب: الثالث عشر 

  .النهي القرآني عن ذرائع الزنا : الفصل الثالث 

  :وفيه خمسة مباحث 

  .الخمر والمسكرات  : الأول 

  .التبرج  : الثاني

  .الخضوع بالقول  :الثالث 

  .انعدام الغيرة على الأعراض : الرابع 

  .ضرب النساء بأرجلهن لإبداء صوت زينتهن  :الخامس 

لكل من أعـانني في هـذا    أوفره وأجزلهأتقدم بالشكر  لا أنسى أنختاماً فإني 
  ]).١([))لا يشكر االله من لا يشكر الناس((: البحث ولو بشيء يسير  ؛ إعمالاً لقول النبي 

    
  

  
                                                

وسـنن  أبي داود ،  .  ٥/٢١١،  ٤/٢٧٨،  ٧٣و٣/٣٢،  ٢/٣٠٢،  ٢/٢٩٥،  ٢/٢٥٨: مسند الإمام أحمـد  /  ١
،  وسنن الترمذي ، كتاب البر والصلة عـن رسـول االله   .  ٤٨١١: في شكر المعروف ، برقم كتاب الأدب ، باب 

 .  ١٩٥٤: باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك ، برقم 

 

  التمھید
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الـدين والعقـل   : على الضروريات الخمس ، وهي نادى ديننا الحنيف بالمحافظة 
  .والنفس والمال والعرض 

  .ت ؛ لأن الإنسان مضطر للمحافظة عليها وصيانتها وإنما سميت بالضروريا

ع ديننا كثيراً من التشريعات السمحة للمحافظة على الأعراض والأنساب ، وشر
  .من أثر واضح في تضييعها وتدنيسهاالزنا ؛ لما له تحريم : ومن أهم هذه التشريعات 

كفيلة ، وهي  والآجلةلة حرم االله الزنا ورتب عليه أنواعاً من العقوبات في العاجف
  .بردع صاحب كل قلب حي 

ولم يكتف سبحانه وتعالى بذلك ، بل حرم كل ذريعة توصل إليه ؛ تسهيلاً انبة 
طريقه ، وذلك من رحمته بنا وإرادته لتوبتنا واستقامتنا على دينه، وبين لنـا مـا يريـده    

 : فقـال  أعداؤنا المنساقون وراء شهوام منا ؛ لنستبصر بحيلهم ،         

                        .])١ ([  

ى الدنيا والدين في أحاديث من فتنة النساء وبين خطورا عل وحذَّر نبينا 
  :من ذلك ف، شتى

  ])٢([ ))ضر على الرجال من النساء ما تركت بعدي فتنة أ((: قوله 

                                                
 . ٢٧: سورة النساء ، الآية /  ١
لـذكر  وصحيح مسلم، كتاب ا.  ٤٨٠٨: صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب ما يتقى من شؤم المرأة ، برقم /  ٢

  . ٢٧٤١،  ٢٧٤٠: والدعاء والتوبة والاستغفار ، برقم 
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لأن الفتنة ن " عليها ؛  ولذا لما نص االله على ذكر ملذات الحياة قدم النساء
  : قال تعالى ])١([".أشد              

                            

                     . ])٢ ([ 

 ـل ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب :)) النبي وقال  الرجـل   ])٣([ بلُ
  ])٤([. ))الحازم من إحداكن 

، وإن االله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون ، إن الدنيا حلوة خضرة  ((:وقال 
  ])٥([. ))النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في؛ فاتقوا الدنيا واتقوا النساء 

  .تجنبوا الافتتان بالدنيا وبالنساء : ومعنى هذا 

لة إليها ؟ وما الـذي  ؟ وما هي الذرائع الموصجريمة الزنا  منفكيف نفَّر القرآن 
  سلكه القرآن لإيصاد منافذها ؟

  .يقوم بالإجابة عنها  التيالبحث  تساؤلاتهذه وغيرها 

االله العلي القدير أن يسدد قلمي ، ويقـوي   وها أنا أشرع في بيان ذلك سائلاً 
 نفسي طرفة عين ولا أقل حجتي ، ويمنحني الإخلاص في قولي وعملي ، وأن لا يكلني إلى

                                                
 . ١/٣٥٢: تفسير القرآن العظيم لابن كثير /  ١
 . ١٤: سورة آل عمران ، الآية /  ٢
٣  / العقل : اللب.  
وفي كتاب الزكاة، باب الزكاة علـى  . ٢٩٨: صحيح البخاري ، كتاب الحيض ، باب ترك الحائض الصوم ، برقم /  ٤

 . ١٣٩٣: ارب ، برقم الأق
 . ٢٧٤٢: صحيح مسلم ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، برقم /  ٥
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، فهو حسبنا سبحانه ونعـم   ؛  فإنه لا أضعف من عبد تخلَّى االله عنه ولم يؤيدهمن ذلك
  .الوكيل 

    
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  الفصل الأول
  جریمة الزِّنا في القرآن

  :ویشمل أربعة مباحث 
  .تعريف الزنا : الأول 

  .أدلة تحريم الزنا : الثاني 

  .عقوبة الزنا : الثالث 

  .اني حكم نكاح الزانية ، والز: الرابع 

  ؟  نابم يثبت الز: الخامس 
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  المبحث الأول

  
  

فمن مده . الزنا يمد ويقصر: ]) ١([ قال القاضي عياض"  الزنا يمد ويقصر  لفظ
، ومن قصره جعلـه اسـم الشـيء    ...ذهب إلى أنه فعل من اثنين كالمقاتلة والمضاربة 

 .]) ٢[("نفسه

  ]) ٣[( .الفاجرة : والمُسافحة . الفجور : ومعنى الزنا 

  .قاربه أما الزناء فإني لست: وفي الشعر 

  .يزنِي الرجل زِنىً ، وزِناءً : يقال  

  .وزانى المرأةَ مزاناةً ، وزِناءً . تباغي : والمرأة تزاني مزاناةً وزِناءً أي 

  .نسبه إلى الزنا : وزناه 

  الزنا ؟ما حملك على : وما أزناك ؟ 
                                                

ولـد سـنة سـت وسـبعين     شيخ الإسلام أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي المالكي ، /  ١
الشـفا  :(، ومن تصـانيفه   اسمه في الآفاق استبحر من العلوم وجمع وألف وسارت بتصانيفه الركبان واشتهر، ائةوأربعم

انظر سير أعلام النبلاء ، مؤسسة الرسـالة بـبيروت ،   . ، توفي سنة أربع وأربعين وخمسمائة ) بمعرفة حقوق المصطفى
 .٢٠/٢١٢: هـ ، تحقيق شعيب الأرنؤوط ١٤١٣الطبعة التاسعة ، 

بن عبد الرحمن الطرابلسي المعروف بالحطَّاب ، مطبعة ، للشيخ أبي عبد االله محمد  مواهب الجليل لشرح مختصر خليل/ ٢
 . ٧/٣٩٢ : هـ ١٣٢٨السعادة ، 

لسان العرب للعلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري ، دار صـادر بـبيروت ،   / ٣
 . ٢/٤٨٥) :  سفح(الطبعة الأولى ، مادة 

  

  نامعنى الزِّ
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  . ])١[( .هو لزنية ؛ إذا كان ابن زنا : ويقال في الولد 

  ولما سأل النبي  ً٢([ماعزا ([ نا وقالعن الز:)) نا؟ قال  ))أتدري ما الز" :أتيت 
  .])٣[(" منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً

،  ])٥[(، والعهـر  ])٤[( والمُسـاعاة   -كمـا مـر    - السـفاح : ويقال للزنا 
  .])٧[(،والسر ])٦[(والعنت

     نا في الاصطلاح فهو وأما الز:  

  . ])٨[(كل وطء وقع على غير نكاح صحيح ، ولا شبهة ، ولا ملك يمين 

درأ الحدا وهذا متفق عليه بالجملة ، وإنما اختلفوا في الشبهة التي يفمنهم من  ؛
يمثل لها ولا يجعل لها ضابطاً وهم الحنابلة  ، ومنهم من ضبطها وجعلها أقساماً ، وهـم  

  .من المالكية فقهاؤنا 

  :فمن المسائل التي وقع الخلاف فيها 

                                                
 .وما بعدها  ١٤/٣٥٩:) زنا(انظر لذلك لسان العرب ، مادة /  ١ 
إنه الآن لفي أار الجنـة يـنغمس   ((:فيه  عليه الحد، وقد قال النبي  وقع في معصية الزنا ثم تاب ، وأقام النبي / ٢

 ] .٨٦: انظر لتخريجه ص [ ))فيها
 . ٥٦: انظر تخريجه ص / ٣ 
 . ١٤/٣٨٧) : سعا(اللسان ، مادة / ٤ 
 ٤/٦١١) :عهر(عهارة ، انظر المصدر السابق ، مادة عهور ، وعهورة ، و: ويقال / ٥ 
 . ٢/٦١) : عنت(المصدر السابق ، مادة/ ٦ 
 ٤/٣٥٨) : سرر(المصدر السابق ، مادة / ٧ 
بداية اتهد واية المقتصد ، للإمام ابن رشد القرطبي المالكي ، مكتبة نزار مصـطفى البـاز بمكـة المكرمـة ،     /   ٨

 . ٢/٧٦٩: هـ ١٤١٥
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 

]) ١([قال الإمام مالك رحمـه االله  .الأمة يقع عليها الرجل وله فيها شرك  -

لحق به الولد عنه، ولكنها  بدرء الحدم عليه ، ويقوت. 

  . ])٢([ وبه قال الإمام أبو حنيفة

لحد عنه ، لكن تقـوم  قال الجمهور بدرء ا. إذا واقع جارية ابنه أو ابنته  -
 .عليه حملت أم لم تحمل ؛ لأا حرمت على ابنه ، فكأنه استهلكها 

مـن   وهذه لم يجعلها الإمام مالك رحمه االله . واقع رجل جارية امرأته  -
 .الشبهات ، وأفتى بإقامة الحد عليه 

 .ااهد يطأ جارية من المغنم  -

  . إذا أحلَّ رجل لرجل وطء جاريته -

  . ])٣[(ن الشبه التي تدرأ الحد  وهذه ليست م

                                                
١  /لد عام وفاة أنس بـن مالـك   حجةُ الأمة ، وإمام دار الهجرة ، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي ، و

إذا ذُكر العلمـاء  : سنة ثلاث وتسعين ، وتأهل للفُتيا وله من العمر واحد وعشرون عاماً ، قال الشافعي  الصحابي 
 . ٨/٤٨: ير أعلام النبلاء انظر س. فمالك النجم ، توفي سنة تسع وسبعين ومائة  

،  إنه من أبناء الفرس: يقال ،   عالم العراق أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي الكوفيوفقيه الملة ، مام الإ/  ٢
 ولم يثبت له حرف عن أحد منهم، ورأى أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة ، ولد سنة ثمانين في حياة صغار الصحابة 

 .٦/٣٩٠ :لسير انظر ا. 
 . ٧٧١-٢/٧٧٠: بداية اتهد : انظر لما سبق /  ٣
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  الثانيالمبحث 

  
  

تحريم الزنا من الأمور التي لا يختلف المسلمون فيها ، فهو أمر دلَّ عليه القـرآن  
  .الكريم ، والسنة المطهرة ، والإجماع ، والعقل 

  :أما الأدلة من القرآن الكريم فهي 

 ى إِنه كَانَ فَاحشةً وساء سبِيلاًولاَ تقْربواْ الزن : قول االله تعالى   
والنهي  ])١[( 
ي عن كل ذريعة ت عن قربان الشيء أبلغ من النهي عنه ، فالنهي عن قربانهل إليه وص .

ى االله عما يوص وهذه الآية تدل علـى  . هذا الحرام أولى بالنهي  ل إلى الحرام فإنَّوإذا
   :تحريم الزنا من وجوه 

أا ت عن مقدماته كما سبق ، ففي هذه الآية إشارة إلى أن أسـباب  : ل الأو
  : الزنا ومبادئه توصل إليه ؛ ولهذا نهي عن تعاطي ذلك ، والله در من قال 

  .])٢[(" فلقاءُ  فكلام  فموعد          فسلام نظرة  فابتسامة " 

  ..فالجبال من الحصا 

  ..والسيل اجتماع النقط 

   ..ة والميل خطو
                                                

 ٣٢: سورة الإسراء ، الآية /   ١
 . ٢/١١٢: الأولى الشوقيات ، لأحمد شوقي رحمه االله ، دار الكتاب العربي ببيروت ، الطبعة /    ٢

  

   أدلة تحریم الزنا
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ل بين مراحل الجريمة ، كلما أضحى في واحدة صعب رجوعه ولا يزال المرء يتنقَّ
  .إلى السابقة ، وسهلت عليه التي تليها ، حتى يتلبس ا 

إثبات كونه فاحشة ، والفاحشة تطلق على كل ما عظم إثمه ، وظهـر  : الثاني 
هي في اللغة عبارة عن كـل فعـل    :"في الفاحشة ]) ١([قبحه ، قال ابن العربي رحمه االله 

  ])٢[(".  كراهيته في النفوس ويقبح ذكره في الألسنة تعظم

   ])٣[(وساء طريق الزنا طريقاً: ، لأن المعنى  وساء سبِيلاً  : قوله تعالى : الثالث 

ولو لم يترل االله تعالى في تحريم الزنا إلا هذه الآية لكانت كفيلة بردع كل مسلم 
  .اطيه عن تع

لاً ؛ ليحرص الناس على الابتعاد وقد جاء النهي في هذه الآية عن وسائل الزنا معلَّ
والإنسان يجب عليه أن يبتعد عن الحرام سواء ذُكرت علته أم لم تذكر ، ولكـن  . عنه 

ابتعد عن فـلان ؛  : ذكر العلة مما يحمل على الاستجابة والانقياد ، فلو قال أحد لأخيه 
  .فهذا  أدعى للاستجابة له مما لو لم يعلل أمره . لاقه لسوء أخ

                                                
على بيه إلى المشرق ودخل الشام فتفقه رحل مع أثمان وستين وأربعمائة ،  ولد في شعبان سنة، الحافظ أحد الأعلام /  ١
وعاد إلى بلده بعلم كـثير لم  ، ا مفسمع ومصر ودخل بغداد ، بكر الطرطوشي ولقي ا جماعة من العلماء المحدثين  أبي

صنف التفسـير وأحكـام القـرآن    ،  وكان من أهل التفنن في العلوم،  قأحد قبله ممن كانت له رحلة إلى المشر يحصله
، لأحمـد بـن   طبقات المفسرين انظر . توفي سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة . طأ وشرح الترمذي وغير ذلك وشرح المو

صـالح  سـليمان  بـن   : هــ ، تحقيـق   ١٤١٧، مكتبة العلوم والحكم بالسعودية ، الطبعة الأولى ، لداودي محمد ا
  .١/١٨٠:الخزي

العربي ، دار الفكر للطباعة بلبنان ، تحقيق محمد عبد القادر  أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن/  ٢
  . ١/٤٥٨:  عطا 

-هــ  ١٤٠٥انظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ، دار الفكـر،  /  ٣
 .١٥/٨٠: م  ١٩٨٤
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والزنا فيه انحطاط من مكانة الإنسانية إلى دائرة البهيمية ، فالبهيمة هـي الـتي   
، ولأن البهيمة لا اختصاص لها بذكر ،  ])١[(تسيرها شهوا إذ لا ضابط يكبح جماحها 

 -وأما أنـه  : " ]) ٢([ازي رحمه االله قال الفخر الر. كذلك الزانية لا اختصاص لها برجل 
أنه لا يبقى فرق بين الإنسان والبـهائم في عـدم   من ساء سبيلاً فهو ما ذكرنا  -الزنا 

  .فشات الزانية البهيمة من وجهين  ])٣[(".اختصاص الذكران بالإناث 

  : وهذه الآية جاءت بعد قوله تعالى                    
                            

                        
         ])٤([   

  .شرع وأمر: عدم قربان الزنا ، وقضى : مما قضى االله تعالى و: أي  

 : وقد ذكر المفسرون تحت قوله تعالى       هنا وأضـرارمفاسد الز ،
وفسـاد الأنسـاب   ... ينشأ عنه استخدام ولد الغير ، واتخاذه ابنـاً  : " فمن ذلك أنه 

                                                
  . جمح الفرس  إذا جرى جرياً شديداً : يقال /  ١
أربـع وأربعـين   ولـد في سـنة   ، المفسر المتكلم صاحب التصانيف ، الشافعي  ازيالحسين الر محمد بن عمر بن/  ٢

، توفي سـنة أربـع    فقهاء وغيرهممن وكان إذا ركب يمشي حوله نحو ثلاثمائة تلميذ وخمسمائة ، تتلمذ على والده ، 
 .١/٢١٣: لداودي لطبقات المفسرين انظر . وستمائة 

٣   /لفخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، دار الكتب العلمية ) مفاتيح الغيب: (ى التفسير الكبير المسم ،
 . ٢٠/١٥٩: هـ ١٤٢١ببيروت ، الطبعة الأولى ، 

 . ٢٤: سورة الإسراء ، الآية /  ٤
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وضياع الأولاد ، وانقطاع النسل ، " ،  ])٢([" فتن هيجان ال" ، و ])١([" باختلاط المياه 
   ])٣([".ة ، وعدم اختصاص المرأة بالرجلوخراب العالم ، وفتح باب الهرج والمرج والمقاتل

أنه يؤدي إلى إرث من لا حق له في الميراث ، بل وربما منع وارثاً مـن  : ومنها 
   .الإرث 

الوجه والقلب ، وما يعلوه من سواد : ومن أضراره التي تبين سوء سبيله كذلك 
فشو الشك : الكآبة والمقت ، ومنها الوحشة التي يجعلها االله في قلوب أصحابه ، ومنها 

ضيق الصدر ؛ فإن الزنـاة لمـا   : والتهم في اتمع بعد أن كان سليماً من ذلك ، ومنها 
  .ينال إلا بطاعته طلبوا اللذة بالحرام عاملهم  االله بنقيض قصدهم ؛ فإن ما عند االله لا 

وللزنا أثر سيئ على محارم الزاني ؛ فإنه يسقط هيبته من قلون ، وربما كان ذلك 
سبباً في بذل أعراضهن إن لم يكن ثوب عفافهن منسوجاً من تربية إيمانية صادقة ، والزنا 

ذلك مدمر الأمم والشعوب بسبب الأمراض الفتاكة التي تتمخض عنه ،   وهل أدلُّ على 
  ؟  ])٤([) الإيدز (  من طاعون العصـر

                                                
ة العامـة للكتـاب ،   الجامع لأحكام القرآن ، للإمام أبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، الهيئة المصري/   ١

 . ٢٥٤ -١٠/٢٥٣: م   ١٩٨٧الطبعة الثالثة ، 
: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم  لأبي السعود محمد بن محمد العمادي ، دار إحياء التراث بـبيروت  /  ٢
٥/١٧٠. 
 . ٢٠/١٥٨: التفسير الكبير للرازي /  ٣
لمناعة في الجسم عن محاربة الأمراض ، ويسمى بمرض نقـص المناعـة   اعتلال خطير ينتج عن عجز أجهزة ا: الإيدز /  ٤

 Acquired Immune: هي الكلمة الناتجة من تجميع الحروف الأولى مـن اسمـه   ) AIDS: (المكتسبة ، وكلمة 
Deficiency Syndrome   م في ١٩٨٣وقد اكتشف هذا المـرض عـام   . أعراض نقص المناعة المكتسبة : ، وتعني

م في أمريكا ، ويسبب هذا المرض فيروس لا يستقر على شكل معين ، بل لـه خصيصـة الـتغير    ١٩٨٤م فرنسا ، وعا
وينتقل هذا المرض عـن طريـق   .  وما يعلم جنود ربك إلا هو المستمر ؛ ولذا لم يتوصل إلى علاجه إلى يومنا هذا  
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يا  ((: فقال  أقبل علينا رسول االله :" قال ]) ١([بن عمر رضي االله عنهما اعن 
لم تظهر الفاحشة في : هن وأعوذ باالله أن تدركوهن خمس إذا ابتليتم بِ: معشر المهاجرين 

التي لم تكن مضت في أسلافهم اعون والأوجاع قوم قط حتى يعلنوا ا إلا فشا فيهم الطَّ
  ])٢([ ))... الذين مضوا 

والحاصل أن العبارة لا يحيط ا قلم ، فقد جرت سنة االله في الكون أنه يأخـذ  
  .العصاة أخذ عزيز مقتدر 

االله والمتأمل في القرآن الكريم يجد أن هذه الآية أُودعت بين آيتي القتـل ، قـال   
   :تعالى قبلها                            

     ])٣([  .  

  و  : وقال بعدها                       
                        ])؛ وذلك  ])٤

                                                                                                                        
انظر للاستزادة كتـاب  . لأعم من الأم إلى جنينها الاتصال الجنسي ، وانتقال الدم الملوث إلى الجسم، وينتقل في الغالب ا

 .نبيل صبحي الطويل ، طبع مؤسسة الرسالة : ، للدكتور ) الأمراض الجنسية(
، هاجر قبل أن يحتلم مع أبيه ، استصغر يوم أحـد فكانـت    ىبن الخطاب بن نفيل بن عبد العز عبد االله بن عمر/  ١

 أم ه الخندق أولى غزواته ، أمه وأمعثمان بن مظعون ، من المكثرين في الرواية ، : المؤمنين أخت زينب بنت مظعون أخت
  . ٣/٢١٠: انظر السير . توفي سنة ثلاث وسبعين 

السنن لأبي عبد االله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني ، دار الفكر ببيروت ، الطبعة الأولى ،  تحقيق وتـرقيم محمـد   /  ٢
  . ٤٠١٩: الفتن ، باب العقوبات ، برقم  كتاب: فؤاد عبد الباقي 

  .٣١: سورة الإسراء ، الآية /  ٣
  . ٣٣: سورة الإسراء ، الآية /  ٤
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نا نوع من القتل ؛ فإنه يضي١([ع الأنساب  ومن ضاع نسبه فهو ميت حكماً لأن الز([  ،
ل ولأنه يؤدي كثيراً إلى ارتكاب جريمة القتل وهيجان الفتن بين الناس ، ولذا اقترن بالقت

  :وفي موضعين آخرين . في هذه الآية 

ــالى  ــول االله تع    :في ق              
                                

ــه  ])٢[(    :، وفي قولــ                       
                            
                                 

             ])٣([  

 : "قال]) ٤([علي بن أبي طالب عن : وأمعن النظر في هذا الأثر تتيقن صدق ذلك 
فجـاءه  ، امرأة نفسها فوقع عليهـا فحملـت  ، فزينت له كان راهب يتعبد في صومعة 

 ، فجـاءوه فدفنـها   فقتلـها  ، اقتلها فإم إن ظهروا عليك افتضحت : الشيطان فقال 
أنا الـذي زينـت لـك    : جاءه الشيطان فقال  فبينما هم يمشون إذ، فأخذوه فذهبوا به 

                                                
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، للعلامة أبي الفضل شهاب الدين السـيد محمـود الألوسـي    /  ١

 ١٥/١٧:  م ١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨البغدادي ، دار الفكر ببيروت ، 
 ٦٨سورة الفرقان ، الآية /  ٢
 ١٢: سورة الممتحنة ، الآية /  ٣
القرشي الهاشمي  ، ابـن   –شيبة : واسمه  –بن عبد المطلب  –عبد مناف : واسم أبي طالب  –علي بن أبي طالب /  ٤

ين ، وأحد العشرة ، ووالد سيدي شباب أهل الجنة ، رابع الخلفاء الراشد رضي االله عنهاوزوج ابنته فاطمة  عم النبي 
انظـر تـاريخ   . سنة أربعـين  وله من العمر عشر سنوات ، وتوفي  المبشرين بالجنة ، أسلم بعد يوم من مبعث النبي 

: د محي الدين عبد الحميد، ص محم: هـ ، تحقيق ١٤٠٨، للحافظ جلال الدين السيوطي ، دار الجيل ببيروت ، الخلفاء
١٩٧. 
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 :  تعالىفأنزل االله . فسجد له ،فاسجد لي سجدة أنجك             

                         .])٢([". ])١[(  

  : قول االله تعالى دلة كذلك على تحريمه ومن الأ

                           
                                   

       ])٣([  

وما ورد في سبب نزول هذه الآية يدل على خطورة هذه المعصية وأا من أعظم 
من حديث عبد االله بـن مسـعود    ])٤([  الآثام وأكبر الجرائم ؛ فقد جاء في الصحيحين 

])٥ ([ سألت رسول االله :" قال  : الذنب قال؟  أعظمأي :))   أن تجعل الله نداً وهـو
                                                

 . ١٦: سورة الحشر ، الآية /  ١
المستدرك على الصحيحين ، للإمام أبي عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري ، دار الكتب العلمية ببيروت ، /  ٢

 . ٢/٥٢٦: هـ ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا١٤١١الطبعة الأولى ، 
 . ٦٩، ٦٨: سورة الفرقان ، الآيتان /  ٣
 محمد بن إسماعيل البخاري ، دار ابن كثير ببيروت، الطبعـة الثالثـة ،    صحيح البخاري للإمام الحافظ أبي عبد االله/  ٤

ومن يقتـل مؤمنـاً    : كتاب الديات ، باب قول االله تعالى : مصطفى ديب البغا . م ، تحقيق د١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧
ل بلغ ما أنـزل  يا أيها الرسو : ، وفي كتاب التوحيد ، باب قول االله تعالى ٦٨٦١: ، برقم  متعمداً فجزاؤه جهنم 

، وفي  ٤٤٧٧، بـرقم  فلا تجعلوا الله أنداداً وأنتم تعلمون : ، وباب قول االله تعالى  ٧٥٣٢: ، برقم إليك من ربك
: ، وفي كتاب الحدود ، بـاب إثم الزنـاة ، بـرقم    ٦٠٠١كتاب الأدب ، باب قتل الولد خشية أن يأكل معه ، برقم 

 الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ، دار إحياء التراث العربي ، وصحيح مسلم ، للإمام الحافظ أبي٦٨١١
كتاب الإيمان ، باب كون الشرك أعظم الذنوب وبيان أعظمها بعـده،  : ببيروت ، تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي 

  .٨٦: برقم 
 ، قال فيه الـنبي   ابن أم عبد ذلي أبو عبد الرحمن الهبن غافل بن حبيب عبد االله بن مسعود الصحابي الجليل /  ٥

 ما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبـل أحـد   ((:وقد تلاعبت الرياح به على شجرة أراكأتعجبون من دقة ساقيه إ(( 
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ثم : قلـت  . ))أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك  ((  :ثم أي ؟  قال : قلت .  ))خلقك 
 : فـأنزل االله تعـالى تصـديقها    . ))أن تزاني بحليلة جـارك   (( :أي ؟ قال    

         ...  الآيات ."  

أهل الإشراك قتلوا فأكثروا ، وزنوا فأكثروا ، ثم أتوا رسول إن ناساً من : وقيل 
إن الذي تدعو إليه لحسن ، لو أخبرتنا عن عملنا هل له كفارة ؟ فـأنزل  : فقالوا  االله 

ويل أمر " ، وفي هذا الله تعالى الشرك بالزنا والقتلففي هذه الآية قرن ا ])١([ .االله الآيات 
إلى ]) ٣([وقد أشار القرطبي رحمـه االله    ])٢([" -الشرك  -سلكه الزنا والقتل بنظمهما في 

عبد ولهذا قال  ])٤([ .القتل ثم الزنا تدل على أن أكبر ذنب بعد الشرك هو أن هذه الآية 
 : في قـول االله تعـالى     االله بن مسعود                   

       ])ا بـه  .])٦([ ))باالله  الشركعدلت شهادة الزور (( :])٥وذلك لاقترا .
  .فاقتران الشيء بالشيء يدل على مضارعته له 

                                                                                                                        
انظر التاريخ الكبير ، للإمام محمد بن إسماعيل البخـاري ،  . . ، توفي سنة اثنتين وثلاثين ] ١/٤٢٠: مسند الإمام أحمد [

  .٥/٢: السيد هاشم الندوي : دار الفكر ببيروت ، تحقيق 
، و  ٣٨٥٢: وأصحابه من المشركين بمكة، برقم أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار ، باب ما لقي النبي /  ١

 ١٢٢: مسلم في كتاب الإيمان ، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج ، برقم 
 .٢٢٩/ ٦: د تفسير أبي السعو/  ٢
، إمام متفنن متبحر في العلـم  ، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي المالكي أبو عبد االله القرطبي/  ٣

المسمى بالجامع لأحكام القـرآن  التفسير المشهور  ، منها له تصانيف مفيدة تدل على إمامته وكثرة اطلاعه ووفور فضله
 .١/٢٤٦: لداوديلطبقات المفسرين انظر .  سنة إحدى وسبعين وستمائة وقد اختصره ابن الملقن ، توفي

 .١٣/٧٦: انظر تفسيره /  ٤
 .٣٠: سورة الحج ، الآية /  ٥
المعجم الكبير ، للإمام سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ، مكتبة العلوم والحكم بالموصل ، الطبعة الثانيـة ، سـنة   /  ٦

 .  ٩/١٠٩: ايد هـ ، تحقيق حمدي بن عبد ١٤٠٤
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 -ل النفس المعصومة إلا بـالحق  فهذه الآية حرم االله تعالى فيها الشرك به ، وقت
  .، والزنا  -حال كونكم عند قتلها ملتبسين بالحق : أي

لم نزه االله عباده عن هذه الكبائر بعدما نزههم عما دوـا، وكـان    :فإن قيل 
  العكس أولى ؟

بين سيرة المـؤمنين وسـيرة    المقصود من ذلك التنبيه على الفرق: " فالجواب 
وعباد الرحمن هم الذين لا يدعون مع االله إلها آخر وأنتم تـدعون ،  : ، كأنه قال الكفار

  .  ])١(["الموؤدة ، ولا يزنون وأنتم تزنون ولا يقتلون النفس وأنتم تقتلون

 : ويدل على التحريم من الآية كذلك قوله تعـالى             
    . العقاب ، وأورد الطبري رحمـه  : ، وقيل  ])٢([" واد في جهنم: " قيل في الأثام
  :عر دليله من الش]) ٣([االله 

   ])٤([ة حيث أمسى       عقـوقاً والعقـوق له أثـام جزى االله ابن عرو

  .جزاء ذلك ، ولا منافاة بين هذه المعاني : لقي أثام ذلك أي : وقيل  

                                                
 . ١٢/٦: والبيت لشافع الليثي ، انظر اللسان .  ٥٦/ ٢٤:  تفسير الرازي /  ١
الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، للشيخ العلامة عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي ، دار الفكر ببيروت ، /  ٢

 ٢٧٧/ ٦: م ١٩٩٣الطبعة الأولى ، 
رأس ، ولد سنة أربـع وعشـرين ومـائتين ،    زيد بن كثير بن غالب الطبري الإمام أبو جعفر محمد بن جرير بن ي/  ٣

تفسير : منها ، وله التصانيف العظيمة ، يشاركه فيه أحد من أهل عصره  جمع من العلوم ما لم، المفسرين على الإطلاق 
ذيب الآثار ، وف مثله ؤلَّالقرآن وهو أجل التفاسير لم يوكتـاب  ، وكتاب اختلاف العلماء ،  والملوك ممتاريخ الأ، و

. بعد أن كان شافعياً ، توفي سنة عشرين وثلاثمائـة  وكتاب أحكام شرائع الإسلام وهو مذهبه الذي اختاره ، القراءات 
 .١/٥٠: انظر طبقات المفسرين للداودي 

 ٦/٢٢٩: تفسير الطبري /  ٤
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  :ومن الأدلة كذلك 

 : قوله تعالى                           
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      كنــي صعي                           
   ])١([  

  أن يبايع المؤمنات على ترك هذه المنكرات  فقد أمر االله تعالى فيها نبيه 

.  ))وألاَّ تزني((: ، وقال لها  ])٢([هند بنت عتبة رضي االله عنها  ولما بايع النبي 
! ؟" أوتزني الحرة يا رسـول االله  : " تكتب بماء الذهب على ورقٍ من ورِق  قالت كلمةً

 ـعن عائشة و، رحمه االله  ])٤([ند الإمام أحمدوجاء في مس.  ])٣([ أنَّ ]) ٥([ها رضي االله عن

                                                
 . ١٢: سورة الممتحنة ، الآية /  ١
؛  وحرضت على قتل حمـزة   شهدت مع زوجها أبي سفيان أحداً، والدة معاوية ، عتبة بن ربيعة هند بنت /  ٢

وكانـت قبـل أبي   ، ثم أسلمت يوم الفتح وكانت من عقلاء النساء ، رك في قتل أبيها عتبة تشالكونه قتل عمها شيبة و
انظر فتح البـاري  .   اتت في خلافة عمرم، الفاكه بن المغيرة المخزومي ثم طلقها فتزوجها أبو سفيان  تحتسفيان 

:٧/١٤١ . 
هــ ،  ١٤٠٤المسند ، لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي ، دار المأمون للتراث بدمشق ، الطبعـة الأولى،  /   ٣

  . ٨/١٩٤: حسين سليم أسد : تحقيق 
ومائة ،  ممن تتلمذ على الإمام الشافعي ، أسد الشيباني ، ولد سنة أربع وستين أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن /  ٤

ابتلي ابتلاء شديداً بمحنة خلق القرآن وأبلى فيها بلاء لا يطيقه جهابذة الرجال حتى أظهر االله تعالى على يديـه الحـق ،   
نظر ا.توفي في الثاني عشر من شهر ربيع الثاني سنة واحد وأربعين ومائتين  ، وشيعه أكثر من ألف ألف وخمسمائة ألف 

  . ١٠/٣٢٥: البداية والنهاية 
أفقه نساء الأمـة علـى    إليه ،  وأحب نساء النبي  أم المؤمنين ، أبي بكر القرشية التيمية الصديقة بنت الصديق /  ٥

، وقيل بعـامين   قبل الهجرة ببضعة عشر شهراً  ، تزوجها النبي وأمها هي أم رومان بنت عامر بن عويمر ، الإطلاق 
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    :  ، فأخذ عليها  تبايع رسول االله جاءت  ]) ١([امرأةً        
           الآية ، فوضعت يدها على رأسها حياءً ، فأعجبه مـا رأى منـها .

نعـم إذا ،  : قالـت  . أقري أيتها المرأة ، فواالله ما بايعنا إلا على هـذا  : شة فقالت عائ
  ])٢([ . "فبايعها

على أصحابه ، فعن عبادة   النبي وهذه البيعة التي تسمى ببيعة النساء أخذها 
أن رسول االله  –  وكان شهد بدراً ، وهو أحد النقباء ليلة العقبة -]) ٣([  بن الصامت
  بايعوني على أن لا تشركوا باالله شـيئاً ، ولا   ((:-وحوله عصابة من أصحابه  –قال

تفترونه بـين أيـديكم    ])٤([تسرقوا ، ولا تزنوا ، ولا تقتلوا أولادكم ، ولا تأتوا ببهتان 
وأرجلكم ، ولا تعصوا في معروف ،فمن وفَّى منكم فأجره على االله ،ومن أصاب مـن  

فهو كفارة له ، ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره االله فهو  ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا
  .  ])٥([فبايعناه على ذلك . ))إلى االله ؛ إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه 

                                                                                                                        
: السـير   .، توفيت سنة ثمان وخمسـين   غيرها بكراً ولم يتزوج النبي  شوال سنة اثنتين وهي ابنة تسع ودخل ا في

٢/١٣٥.  
  .هي فاطمة بنت عتبة /  ١
 . ٦/١٥١: المسند /  ٢
أحد النقباء ليلة العقبـة ومـن   ، الإمام القدوة أبو الوليد الأنصاري  ،بن قيس بن أصرم بن فهر عبادة بن الصامت /  ٣
مات سنة أربع وثلاثين وهو ابن اثنـتين  ،  شهد المشاهد كلها مع رسول االله ،  سكن بيت المقدس، عيان البدريين أ

 .٢/٥: انظر السير .  وسبعين سنة
 .لا تكذبوا على أحد بشيء تختلقونه في قلوبكم التي بين أيديكم وأرجلكم /  ٤
.  ٣٨٩٣: بمكة ، وبيعة العقبة، برقم   لأنصار إلى النبي صحيح البخاري ، كتاب مناقب الأنصار ، باب وفود ا/  ٥

 .١٧٠٩: وصحيح مسلم في كتاب الحدود ، باب الحدود كفارات لأهلها ، برقم 
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  : قوله تعـالى  :ومن الأدلة                    
                                

                              
                           ])ورد في سبب .  ])١

جيشاً إلى أوطاس فلقـوا   بعث رسول االله :"قال   ])٢([نزولها أن أبا سعيد الخدري
عدواً فقاتلوهم فظهروا عليهم ، وأصابوا لهم سبايا ، فكأنَّ ناساً من أصحاب رسول االله 

   وجـل فأنزل االله عز، ن من أجل أزواجهنجوا من غشياتحر :       
    ...  ن : أيلكم حلال إذا انقضت عد وأكد االله هذا التحـريم   ])٣([ ."فهن
  :بقوله          هذا التحريم كتاب كتبه االله عليكم ، فالزموا كتابه : "أي

  .])٤([" ولا تخرجوا عن حدوده

 :قوله سبحانه لإبليس عليه اللعنـة   : ومن الأدلة             
                               

                                                
 ٢٤: سورة النساء ، الآية /  ١
، ب وأبـو نضـرة   بن المسي، روى عنه افقيه نبيل ، من أصحاب الشجرة ،   سعد بن مالك أبو سعيد الخدري/  ٢

، دار حمد الـذهبي  أأبي عبد االله شمس الدين محمد بن انظر الكاشف في أسماء الرجال ، للحافظ . أربع وسبعين  سنة توفي
 .٤٣٠/ ١: محمد عوامة : هـ ، تحقيق ١٤١٢القبلة للثقافة الإسلامية بجدة ، الطبعة الأولى ، 

، من لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي، وأنَّ  أخرجه مسلم في كتاب الرضاع ، باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء/  ٣
 ١٤٥٦: برقم 

تفسير القرآن العظيم للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، جمعيـة إحيـاء التـراث    /  ٤
  ١/٦١٩: م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠الإسلامي ، الطبعة الخامسة ، 



 ١٧  
 

            ])نا كما قال مجاهد رحمه االله:  فمشاركته في الأولاد ])١الز 
)]٣([.  ])٢([  .  

والشيطان حريص على إشاعة هذه  الفاحشة بين المؤمنين ، وقد علَّمنا القـرآن  
  : كيف نتعامل معه ؛ فقد انا االله تعالى عن اتباع خطواته في أربعة مواضع من القرآن 

  : قال تعالى                      
                 ])وقال  ])٤ ، :            

                             ])٥([  .
    :ل وقـا                            

ــ . ])٦([   :ال وق                                 
                                  

                 ])٧([  

                                                
 .٦٤: سورة الإسراء ، الآية /  ١
،  كـبيرة وصحب ابن عمـر مـدة    التفسير ثلاث مرات ،  قرأ على ابن عباس، أبو الحجاج المكي  مجاهد بن جبر/  ٢

طبقات انظر . ثلاث ومائة توفي سنة ، حدث عنه قتادة وعمرو بن دينار وأيوب ومنصور والأعمش وابن عون وغيرهم 
 .١/١١: داودي للالمفسرين 

: هـ، تحقيـق  ١٤٠٥لرازي الجصاص ، دار إحياء التراث ببيروت ، أحكام القرآن ، للإمام أحمد بن علي ا: انظر /   ٣
 .٥/٣٠: محمد صادق قمحاوي  

 ١٦٨:  سورة البقرة ، الآية /  ٤
 . ٢٠٨: سورة البقرة ، الآية /  ٥
 .١٤٢: سورة الأنعام ، الآية /  ٦
  .٢١: سورة النور ، الآية /  ٧
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 

الشيطان المعللة بين هذه الآيات الناهية عن اتباع خطوات  -رعاك االله  -وقارنْ 
  : بأنه يأمر بالفحشاء ، وبين قوله تعالى         ؛ تعلم أن الشيطان  لا يأمر

بالزنا ابتداءً ، ولكنه يطيل النفَس ، ويأمر بما دون ذلك ، ولا يزال المرء يستجيب له المرة 
  .تلو الأخرى حتى يحظى بما يريده منه 

  :ومن الأدلة 

  : قوله سبحانه                        
                               ])١([   

إن جارية لعبد االله بن أبي ابـن  : " ]) ٢([عنهما قال جابر بن عبد االله رضي االله 
يقال لها مسيكة ، وأخرى يقال لها أميمة ، فكان يكرههما على الزنا ، ])  ٤([سلول   ])٣([

   :    لىتعا ، فأنزل االله فشكتا ذلك إلى النبي                 ."
  .التعفُّف وزناً ومعنى : لزنا ، والتحصن والبغاء ا ])٥([

                                                
 . ٣٣: سورة النور ، الآية /  ١
ومات بالمدينة بعد ، غزا تسع عشرة غزوة ، بن صحابي اصحابي  ،نصاري الأ  بن عمرو بن حرام جابر بن عبد االله/  ٢

انظر تقريب التهذيب ، للحافظ أحمد بن علي بن حجـر العسـقلاني ، دار الرشـيد    . السبعين وهو بن أربع وتسعين 
 . ١/١٣٦:  هـ  ، تحقيق  محمد عوامة ١٤٠٦، الطبعة الأولى ، ابسوري

 ) .ابن(أمه ؛ ولذا أُثبتت همزة  سلول/  ٣
  في كثير من المواقف بسبب حقد دفين أشعله مقدم الـنبي   رأس المنافقين إذ كانوا إليه يجتمعون ، آذى النبي /  ٤

انظر السيرة النبوية ، لعبـد  . فنهي عن ذلك   المدينة حين أراد أصحابه تتويجه زعيماً لهم ، ولما مات صلَّى عليه النبي 
،  ٣/٥٩: طه عبد الرؤوف سعد : هـ  ، تحقيق ١٤١١لك بن هشام الحميري ، دار الجيل ببيروت ، الطبعة الأولى ، الم
٤/٢٥٤ . 
 . ٣٠٢٩: ، برقم  ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء  :أخرجه مسلم في كتاب التفسير ، باب في قوله تعالى  /  ٥



 ١٩  
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  : وقوله تعالى       يجوز : ليس تخصيصاً للنهي ، فلا يقول قائل
لأن الإكراه لا يتصور في مريد الفاحشة وإنما يتصور في حق !! الإكراه إن لم يردن تعففاً 
ى مكرِهاً ، ولا أمره إكراهاً واتية للبغاء لا يسمآمر الطَّيعة الم" العفيف المبغض لها ، فـ 

  .، فالإكراه يدل على أنها أُرغمت على فعل أمرٍ لا تريده  ])١([. "

  .فدلت هذه الآية على تحريم الزنا ، وأنَّ من أكرهها سيدها عليه فمغفور لها

فاحشة بـنص  هذا ، وكل آية نطقت بتحريم الفاحشة فهي محرمة للزنا ، فالزنا 
  : القرآن الكريم كما سبق في قوله تعالى                

  ])ر جرمه كما سبق ، ولهذا  ])٢ش الشيء إذا عظُم إثمه ، وكَبوالفاحشة من فَح ،
  : تعالى  االله كان اللواط فاحشة ،قال             

     ])ــال  . ])٣  : وق               
                     ])٤([.  

 : الزنـا ، قـال تعـالى     وقد تطلق الفاحشة على ما دون      
                              

             ])٥([ .  

                                                
في وجوه التأويل ، لأبي القاسم جار االله محمود بن عمـر الزمخشـري   الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل /  ١

 .٣/٢٤٥: الخوارزمي ، دار إحياء التراث ببيروت ، تحقيق عبد الرزاق المهدي 
 ٣٢: سورة الإسراء ، الآية /   ٢
 .٥٤: سورة النمل ، الآية /  ٣
 . ٢٨: سورة العنكبوت ، الآية /  ٤
  . ١٣٥: سورة آل عمران ، الآية /  ٥
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تشـتري منـه تمـراً ،     ]) ١([تاجر أن امرأة جاءت إلى : " ب نزولها جاء في سب
ها وقبلها ثم ندم ، فأتى النبي فضم  ٢([" وذكر له ذلك ، فترلت الآية([.  

  : سبحانه وتعـالى  وربما أُطلقت الفاحشة على كل قبيح كما قال     
                                        
لَّكُملَع       ])٣([   

وهذا يشمل  ])٤([" الفحش كل قبيح من قول أو فعل : " قال القرطبي رحمه االله 
  : الزنا وغيره ، كقوله تعالى                

                               ])٥([  ،
 : وكقوله تعالى                          

                    ])ا هنا  ])٦ طواف : فالمراد
  .المشركين بالبيت عراة 

وسواء فُسرت الفاحشة في القرآن بالزنا أو بما دونه فهي تتناوله مباشرةً ، أو من 
   : وأما قولـه تعـالى   . أولى باب                     

                                                
  .نبهان التمار : يدعي /  ١
، حجر العسقلاني ، دار ابن الجوزي العجاب في بيان الأسباب ، للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن/  ٢

 .٧٥٦/ ٢: هـ ١٤١٨الطبعة الأولى ، 
 .٩٠: سورة النحل ، الآية /  ٣
 . ١٠/١٦٧: الجامع لأحكام القرآن  /  ٤
  . ١٥١: الأنعام /  ٥
  ٢٨: سورة الأعراف ، الآية /  ٦
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                   ])فقد نقل القرطبي عن مقاتـل    ])١
  ])٣([". إا ترك الزكاة : " رحمهما االله قوله ]) ٢([

الفاحشة تطلق على كل معصية ، وقد كثر اختصاصها " أن : والحاصل        
  ])٤([". بالزنا 

   : واستدل على التحريم كـذلك بقـول االله تعـالى          
                                   

                             
                             

    ])٥([  . نا كماراد به الزاص رحمه االله  ذكرفالسر يالجص])وتعقبه بـأن  ])٦ ، 
ة وغيرها المواعدة للزد٧([نا محرمة في الع([  

                                                
 . ٢٦٨: البقرة ، الآية /  ١
، وله تفسـير مشـهور   ، بتفسير كتاب االله العزيز  كان مشهوراً، مقاتل بن سليمان الأزدي الخراساني أبو الحسن /  ٢
انظـر  .  خمسـين ومائـة  توفي سنة ، ". مقاتل بن سليمان في التفسير على كلهم عيال  : " قال كي عن الشافعي أنهح

 . ١/٢٠: لداودي لطبقات المفسرين 
 . ٢/٢١٠: تفسير  القرطبي /  ٣
 .المصدر السابق /  ٤
 . ٢٣٥: سورة  البقرة ، الآية /  ٥
خمـس وثلاثمائـة ،   كان مولده سنة ،بالجصاص  الملقبالإمام الكبير الشأن ، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي /  ٦

وله من ، بالزهد  وكان مشهوراً". إمام أصحاب أبي حنيفة في وقته :" قال الخطيب ، سكن ببغداد وأخذ عنه فقهاؤها 
كانت وفاته . ومؤلفاته كثيرة ، وله كتاب مفيد في أصول الفقه ، وشرح مختصر الطحاوي ، أحكام القرآن : المصنفات 

 .١/٨٤: لداودي ل طبقات المفسرينانظر . سبعين وثلاثمائة سنة 
 . ٢/١٣٢: القرآن للجصاص  أحكام: انظر /  ٧



 ٢٢  
 

وإنَّ تشريع نا القذف لَ حدفقد رتب االله على  وخطورتهمن الأدلة على قبح الز ،
  :خمسة أحكام القاذف 

  .أن يجلد ثمانين سوطاً : الأول 

  .رد شهادته وعدم قبولها  :الثاني 

  .بالفسق والكذب  هالشهادة علي: الثالث 

  .اللعنة في الدنيا والآخرة : الرابع 

  .العذاب الأليم : الخامس 

 :قال تعـالى                          
                             ])ــال.  ])١  وقـ

  :  سبحانه                              
        .])ــال ])٢  :وق                          

                                             

                                      . ])٣([  

بل توعد االله في القرآن من أحب إشاعة قذف المؤمنين ، فكيف بمن لابس ذلك 
 :وفعله ؟ قـال تعـالى                      

                                                
 . ٤: سورة النور ، الآية /  ١
  .١٣: سورة النور ، الآية /  ٢
 . ٢٥-٢٣: سورة النور ، الآيات /  ٣



 ٢٣  
 

                         .])فالفاحشة هنا   ])١ :
 :وقـال تعـالى   . قذف المـؤمنين                    

                 .])٢([  

تبين حرمة هذه الرذيلة ، وفحشها ، وسوء  وقد جاءت الأدلة من سنة النبي 
  : عاقبة مرتكبيها ، فمن ذلك 

إذا ظهر الزنـا والربـا في قريـة أذن االله في     ((: قول النبي عليه الصلاة والسلام
   ])٣([. ))هلاكها 

لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيها ولد الزنا ، فإذا فشا فيهم ولد الزنـا   ((:وقال 
  ])٤([. ))فأوشك أن يعمهم االله بعذاب 

: قال ]) ٥([ أن هذه الفاحشة لا يمكن أن يبقى الإيمان معها ، فعن أبي هريرة  وبين  
  .])٦([ ))لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن  ((:قال رسول االله 

                                                
 . ١٩: سورة النور ، الآية /  ١
 . ٥٨: سورة الأحزاب ، الآية /  ٢
 . ٢/٤٣: مستدرك الحاكم /    ٣
 . ٦/٣٣٣: أخرجه الإمام أحمد في المسند /  ٤
سيد الحفاظ ، أبو هريرة الدوسي اليماني   د الرحمن بن صخر الإمام الفقيه اتهد الحافظ صاحب رسول االله عب/  ٥

مسـتدرك  [ ))أبو هريرة وعاء العلـم ((: ، قال فيه النبي  كان مقدمه وإسلامه في أول سنة سبع عام خيبر ، الأثبات 
 . ٢/٥٧٨: انظر السير .  عون سنةوله ثمان وسبتسع وخمسين  مات سنة ، ] ٣/٥٨٢: الحاكم 

وفي كتاب الأشربة ، باب قول .  ٢٣٤٣: النهبة بغير إذن صاحبه ، برقم : صحيح البخاري ،كتاب المظالم ، باب /  ٦
: ،بـرقم  إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكـم تفلحـون   : االله تعالى 

وصحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان .  ٦٣٩٠: الزنى وشرب الخمر ، برقم : ود ،باب وفي كتاب الحد.  ٥٢٥٦
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وأما عن عاقبة هذه الجريمة في البرزخ فقد بينت لنا في حديث سمرة بن جنـدب  
 ])١([  كان رسول االله :" الذي قال فيه  كثر أن يقول لأصحابهمما ي :))  هـل رأى

إنه  ((: فيقص عليه من شاء االله أن يقص ، وإنه قال ذات غداة  ))أحد منكم من رؤيا ؟ 
... انطلق ، وإني انطلقت معهمـا  : ، وإما ابتعثاني،  وإما قالا لي أتاني الليلة آتيان 

: فإذا فيه لغط وأصوات ، قال  -وأحسب أنه كان يقول : قال  -فأتينا على مثل التنور 
فاطلعنا فيه ، فإذا فيه رجال ونساء عراة ، فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم ، فـإذا  

انطلـق  : قالا لي : ما هؤلاء ؟ قال : قلت لهما : قال . ])٢([ أتاهم ذلك اللهب ضوضوا 
وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء ...  -: فلما سألهما عما رأى قالا  -انطلق 

  ])٣([ ))...التنور فإم الزناة والزواني 

  !     ؟أبعد هذا الوعيد يقرب هذه الجريمة مسلم يحذر االله واليوم الآخر    
                           ])٤([   

هـا ؛  والزنا يتفاوت في الإثم تفاوت أنواعه ، فالزنا بالمتزوجة أشد من الزنا بغير
  .لأن فيه اعتداءً على بعلها 

                                                                                                                        
والمراد نفي كمـال الإيمـان   .  ٥٧: نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبسين بالمعصية على إرادة نفي كماله ، رقم 

 .الواجب فهو مؤمن عاصٍ
وكان مرة يترل بالبصرة ومرة ، البصرة وله ا دار  ولي، بد الرحمن ع وسمرة بن جندب الفزاري أبالصحابي الجليل /  ١

الجرح والتعديل ، للإمام عبد الرحمن بن أبي حـاتم ، دار إحيـاء   : انظر .  في ولاية معاوية بالكوفة توفي، يترل بالكوفة 
 . ٤/١٥٤: م ١٩٥٢التراث العربي ببيروت ، الطبعة الأولى ، 

 .صاحوا /  ٢
 .٧٠٤٧: اري ، كتاب التعبير ، باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح ، برقم صحيح البخ/  ٣
  ٤٦: سورة الحج ، الآية /  ٤
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أنَّ رجلاً نكح امرأة أبيه ، فأمر النبي  )]١([ فقد ثبت والزنا بالمحارم ليس كغيره ،
 بضرب عنقه وأخذ ماله   ."  

 : سائلاً  لأصحابه  النبيومن أرذل أنواعه وأقبحها الزنا بامرأة الجار ، قال  
: قال . ه فهو حرام إلى يوم القيامة لُحرام حرمه االله ورسو: ؟ قالوا ))ما تقولون في الزنا((
، فمن الخـزي   ])٢([ ))شر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره لأن يزني الرجل بع ((

  .والقبح والعار أن يقع الإنسان في شيء من ذلك 

 هريرة أبي عن، ف ؛ لضعف داعي الجريمة عنده  وهو من الشيخ الكبير أشد وأقبح
 عذاب ولهم،  يزكيهم ولا،  القيامة يوم االله يكلمهم لا ثلاثة ((:  االله رسول قال :قال
وأمـا  ((:وقال في حديث آخر ])٣([. )) مستكبر وعائل ، كذاب وملك ، زان شيخ: أليم

  ])٤([ .))والغني الظلومالشيخ الزاني ، والفقير المختال ، : الثلاثة الذين يبغضهم االله 

                                                
: في السنن ، للإمام أبي داود للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ، دار الفكر ببيروت ، الطبعة الأولى /  ١

واتبى من السنن المعروف بسنن النسائي ، للإمـام أبي  .  ٤٤٥٧: كتاب الحدود ، باب في الرجل يزني بحريمه ، برقم 
كتـاب  : هـ ١٤٠٦عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي ، مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب ، الطبعة الثانية،

 .     ٣٣٣١: النكاح ، باب نكاح ما نكح الآباء ، برقم 
 . ٦/٨:ل الشيباني ،مؤسسة قرطبة بمصر  المسند ، للإمام أبي عبد االله أحمد بن حنب/   ٢
 الثلاثة وبيان بالحلف السلعة وتنفيق بالعطية والمن الإزار إسبال تحريم غلظ بيان بابصحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، /  ٣

  . ٤٦/١٠٧: ، برقم  أليم عذاب ولهم يزكيهم ولا إليهم ينظر ولا القيامة يوم االله يكلمهم لا الذين
، ) ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمـل   الجامع المختصر من السنن عن النبي (المسمى بـ  سنن الترمذي/  ٤

،  ٢٥: كتاب صفة الجنة ، الباب رقـم  : للإمام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ، دار إحياء التراث العربي ببيروت 
 .٢٥٦٨: برقم 
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عـن أبيـه   ]) ١([وأشد الزناة غبناً من زنا بامرأة مجاهد ؛ فعن سليمان بن بريدة 
])٢ ([ ال رسول االله ق: قال :))     اهدين علـى القاعـدين كحرمـةحرمة نساء ا

، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلاً من ااهدين في أهله فيخونه فـيهم إلا  مهامأ
  ])٣([ ))فما ظنكم ؟ . وقف له يوم القيامة، فيأخذُ من عمله ما شاء 

 يـبح الزنـا في شـريعة    بل لم ،])٤([وأجمع المسلمون قديماً وحديثاً على حرمته 
مجلودا،  بيهودي محمماً مر على النبي : " قال ]) ٦([ ؛ فعن البراء بن عازب   ])٥([قط

فدعا رجلاً . نعم : قالوا  ))هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟  ((: فقال  فدعاهم 
، أهكذا تجدون حد )]٧([أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى  (( :من علمائهم ، فقال 

لا ، ولولا أنك نشدتني ذا لم أخبرك ، نجده الرجم ، ولكنه : ؟ قال  ))الزاني في كتابكم 
. كثر في أشرافنا ، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه ، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد 

]) ٨([لتحمـيم  تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع ، فجعلنا ا: قلنا 

                                                
، ثقة ، توأم عبد االله بن بريدة ، ولدا سنة خمس عشرة ، اضيها ق، سليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي المروزي /  ١

  . ١/٢٥٠انظر تقريب التهذيب .   وله تسعون سنة خمس ومائة مات سنة 
شهد غزوة خيبر والفـتح  ،  مهاجراً مر به النبي  لماأسلم عام الهجرة ، بريدة بن الحصيب بن عبد االله الأسلمي /  ٢

سكن البصـرة  . ، وجماعة حدث عنه ابناه سليمان وعبد االله ، على صدقة قومه  النبي واستعمله ، وكان معه اللواء 
 . ٢/٤٦٩: انظر السير  .ثلاث وستين مات سنة ، ومدة 

 . ١٨٩٧: أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإمارة ، باب حرمة نساء ااهدين ، وإثم من خام فيهن ، برقم /  ٣
هــ ، تحقيـق   ١٤٠٦براهيم بن المنذر ، دار الجنان للطباعة والنشر ، الطبعـة الأولى ،  انظر الإجماع ، لمحمد بن إ/  ٤

  . ١٣٠: عبد االله عمر البارودي ، ص : وتعليق 
 .٣/٩٦: انظر أحكام القرآن للجصاص /  ٥
،  بدرصغر يوم است، نزل الكوفة ، ن صحابي وابصحابي ، البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي /  ٦

 .١/١٢١: انظر تقريب التهذيب . اثنين وسبعين للهجرة مات سنة 
 .أسألك باالله : أي /  ٧
  .تغطية الوجه بالحميم وهو الفحم /  ٨
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مرك إذ أمـاتوه ،  اللهم إني أول من أحيا أ((:  فقال رسول االله . والجلد مكان الرجم 
  . ])١([))فأمر به ، فرجم

وأما أنـا فـأقول   . لا تزن : ء قد سمعتم أنه قيل للقدما: "  الأناجيلوفي بعض 
كانت عينك الـيمنى  إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى ا في قلبه ، فإن : لكم

تعثرك فاقلعها وألقها عنك؛ لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كلُّه 
؛ لأنه خير لك أن يهلـك  منى تعثرك فاقطعها وألقها عنكوإن كانت يدك الي. في جهنم 

  ])٢([ " .أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم 

تنكرة حتى في عالم الحيوان ، فعن عمرو بن والعجيب أن هذه الجريمة قبيحة مس
قـد زنـت ، فرجموهـا، فرجمتـها      رأيت في الجاهلية قردةً : " قال  ])٣([  ميمون
  ])٤([".معهم

  : قال الجصاص في قـول االله تعـالى    ودلَّ العقل على قبح هذه الجريمة ،
                 يناً أنه فاحشة قبل ورود السمع ؛مب  ":

لأن االله سماه فاحشة ، ولم يخصص به حاله قبل وردود السمع أو بعده ، ومن الدليل على 
أن الزنا قبيح في العقل أن الزانية لا نسب لولدها من قبل الأب ؛ إذ ليس بعـض الزنـاة   

نع ما يتعلق ا من الحرمات في المواريـث  أولى بلحاقه من بعض ، ففيه قطع الأنساب وم

                                                
  .١٧٠٠: صحيح مسلم ، كتاب الحدود ، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا ،  برقم /  ١
  . ١٩الإصحاح الخامس ، ص :  م ١٩٩٨، إنجيل متى ، دار الكتاب المقدس ، الطبعة الثانية /  ٢
م رضـي االله عنـه  ، حدث عن معاذ بن جبل وابـن عمـر   سكن الكوفة أبو عبد االله ، عمرو بن ميمون الأودي /  ٣

 . ٦/٣٦٧:انظر التاريخ الكبير . ، توفي سنة أربع وسبعين للهجرة وغيرهما
 . ٣٨٤٩: اهلية ، برقم صحيح البخاري ، كتاب مناقب الأنصار ، باب القسامة في الج/  ٤
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والمناكحات وصلة الأرحام ، وإبطال حق الوالد على الولد وما جرى مجرى ذلك مـن  
  ])١([  ".الحقوق التي تبطل مع الزنا ، وذلك قبيح في العقول، مستنكر في العادات 

 ـ : وهي من هي  -وهل أدلُّ على قبحه في العقل من أن الأم   اًحنانـاً  وعطف
تحاول الخلاص منـه بكـل    إذا حبلَت ذا الصنيع الشنيع -وإشفاقاً على فلذة كبدها 

الأم التي رآها الـنبي  !! ، وربما ألقته في العراء لا تعبأ به بأي واد من الأرض هلك وسيلة
  ته إلى صدرها ، وألقمته ثديها ، فقالبعد معركة فقدت فيها ابنها ، فلما وجدته ضم

: قال . لا يا رسول االله : ؟ قالوا ))أترون هذه المرأة طارحةً ولدها في النار  (( : النبي 
كل هذه المعاني تتلاشى وتنعدم في المولـود  .  ])٢([  ))لَلَّه أرحم بعباده من هذه بولدها  ((

! وما أرذلها من معصـية  ! الذي تسفر عنه هذه الجريمة النكدة ، فما أقبحها من خطيئة 
  .الله تعالى أن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن أسأل ا

                                                
 . ٥/٢٤: أحكام القرآن للجصاص /  ١
، وصحيح مسلم ، كتاب  ٥٩٩٩: صحيح البخاري ، كتاب الأدب ، باب رحمة الولد  وتقبيله و معانقته ، برقم /  ٢

 . ٢٧٥٤: التوبة ، باب في سعة رحمة االله وأا سبقت غضبه ، برقم 
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  الثالثالمبحث 

  
  

وت للمرأة والرجـل إذا كانـا   كانت عقوبة الزنا في بداية الأمر الحبس في البي
  :قـال تعـالى  . ، والإيذاء للأبكار  ])١([ثيبين              

                                 
                              
                 ])فقد أمر االله تعـالى   ، ])٢

  . ])٣([فيها بحبس الثيب التي قارفت الفاحشة ، وبإيذاء الأبكار 

لأن كل إيذاء " وهل الإمساك في البيوت حد أم توعد به ؟  الصحيح أنه حد ؛ 
ويترتب على ذلك أن الآية منسوخة كما سيمر بنا إن شاء االله ، . ])٤([" وإيلام فهو حد 

  .  نسخا كان في الآية فلو كان توعداً بالحد لم

                                                
االله بن سلامة بن نصر المقري ، المكتب الإسلامي ببيروت، الطبعـة الأولى ،  الناسخ والمنسوخ ، للشيخ هبة : انظر /  ١

والناسخ والمنسوخ ، للإمام علي بن أحمد بن سـعيد بـن   .  ١/٦٨: هـ ، تحقيق زهير الشاويش ومحمد كنعان ١٤٠٤
: سليمان البنـداري  عبد الغفار . د: هـ ، تحقيق ١٤٠٦حزم الظاهري ، دار الكتب العلمية ببيروت ، الطبعة الأولى ، 

١/٣٢ .  
 . ١٦،  ١٥: سورة النساء ، الآيتان /  ٢
أن هـذا مـن   : ومن فوائد ذلـك "جاءت هذه الآية بعد آيات تأمر بالإحسان إلى النساء ، ثم جاء هذا التغليظ ، /  ٣

ن االله تعالى كمـا  الإحسان إليهن كذلك ، وليعلم أن الإحسان إليهن لا يستلزم ترك عقوبتهن إذا ألممن بالفاحشة ، ولأ
 ٩/١٨٦: التفسير الكبير ". يستوفي لخلقه يستوفي عليهم 

 . ١/٤٦١: أحكام القرآن لابن العربي /   ٤

  

  ناعقوبة الزِّ
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 : لأن قوله تعالى ومن العلماء من قال ليس في الآية نسخ ؛       
                        ممدود إلى  الإمساكيدل على أن

فكان حديثـه  .  مجملاً ، فبينه النبي وذلك السبيل كان  ، غاية أن يجعل االله لهن سبيلاً
  ]) ١([. بياناً لا نسخاً 

فجرتما وفسقتما ونحو ذلـك مـن   : والإيذاء هو التوبيخ والتعيير ، فيقال لهما 
  .الألفاظ التي يحصل التعيير ا 

وهذا الإيذاء ليس بمنسوخ ، وهو عام في جميع الزواني ، فمع إقامة الحد عليهم 
  ])٢[(. ونحو ذلك ... ا ، وفسقتما فجرتم: يقال لهما 

ثم نسخ ذلـك  . الحبس والإيذاء : كانت هذه عقوبة الزنا  في بداية الأمر ، أي 
خذوا عني خذوا عني  ((:قال رسول االله : بالجلد أو الرجم فعن عبادة بن الصامت قال 

لثيب جلد مائـة  قد جعل االله لهن سبيلاً ؛ البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب با
 :يشير إلى قـول االله تبـارك وتعـالى     ])٣[(. ))والرجم            
                  )]٤([  

                                                
 ٩/١٨٨: انظر التفسير الكبير /  ١
 .٥/٨٦انظر الجامع للقرطبي /  ٢
 .١٦٩٠: صحيح مسلم ، كتاب الحدود ، باب حد الزنا ، برقم /  ٣
  .١٥: سورة النساء ، الآية /  ٤
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" فقد. ولا خلاف بين علمائنا رحمهم االله في أن الأمر استقر على الجلد والرجم 
إذا تزوج حرةً تزويجـاً   على أن حد البكر الزاني أنه الجلد ، وأجمعوا على أن الحر أجمعوا

  ])١[(". صحيحاً ووطئها في الفرج أنه محصن ، يجب عليهما الرجم إذا زنيا 

نسخت هذه : وإنما اختلفوا في النص الذي كان به النسخ ، فقال بعض العلماء
، واستدلوا بحديث عبادة الذي يشعر بأن النسخ كان  الآية بآية رفع رسمها وبقي حكمها

  ])٢[(نسخ ذلك  بحديث  عبادة : وقال بعضهم . بوحي سابق 

وهذه بعض أقوال العلماء الدالة على نسخ الآية واستقرار الأمر على الجلـد أو  
  :الرجم 

 ـ: " ])٣([قال السيوطي رحمه االله  ننـا فصـار الحـبس    زوالأذى  ل حـد الز
  . ])٤[("اًمنسوخ

أول عقوبات الزناة ،  –آية الحبس والإيذاء  –هذه : " وقال القرطبي رحمه االله 
، ومجاهد ، حـتى  ]) ٥([وكان هذا في ابتداء الإسلام ، قاله عبادة بن الصامت ، والحسن 

بل : وقالت فرقة . ك بآية النور وبالرجم في الثيبنسخ بالأذى الذي بعده ، ثم نسخ ذل

                                                
 . ١٣١-١٣٠: الإجماع ، ص /  ١
 .٢/٣٥: راجع  زاد المسير /  ٢
الشافعي ، العلاَّمة المشهور ، ولد سنة تسع وأربعين وثمانمائة ،  لـه   لسيوطيجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ا/  ٣

انظـر طبقـات   . رة وتسعمائةالدر المنثور في التفسير المأثور ، توفي سنة إحدى عش: مصنفات كثيرة جداً من أعظمها 
  . ١/٣٦٦: المفسرين للداودي 

 ٢/٤٥٨: الدر المنثور  /  ٤
بلغ ، كثير العلم بالقرآن ومعانيه ، بالغ الفصاحة وبليغ المواعظ ، وأفتى في زمن الصحابة ، كان من سادات التابعين /  ٥

 .١/١٣: لداودي ل فسرينطبقات الم: انظر .  وثمانين وكانت وفاته سنة عشر ومائة تسعاً العمرمن 
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وهـذا  . ..يذاء هو الأول ثم نسخ بالإمساك ، ولكن التلاوة أُخرت وقُـدمت  كان الإ
    ])١[(" الإيذاء والحبس في البيوت كان في صدر الإسلام 

ناسخة لآية الحبس وآية الأذى اللتين في سورة  –آية النور  –هذه الآية :" وقال 
  ])٢[(". النساء باتفاق 

في السجون ، وهذا كان في أول : لبيوتفأمسكوهن في ا:"  ])٣([ وقال الواحدي
   ])٤[(". الإسلام 

الأذى لهما ، : كان حد الزانيين فيما تقدم :"  ])٥([ رحمه االله وقال ابن الجوزي
والـذي نسـخ الاكتفـاء     ])٧[(". ، فنسخ الحكمان جميعاً  ])٦[(والحبس للمرأة خاصة 

                                                
 ٥/٨٤: الجامع لأحكام القرآن/  ١
 ١٢/١٥٩: الجامع لأحكام القرآن/  ٢
وصنف التفاسـير  ، كان واحد عصره في التفسير، علي بن أحمد بن محمد بن علي أبو الحسن الواحدي النيسابوري /  ٣

الآخرة سنة  ىوقد كانت وفاته في شهر جماد. وغيرها والمغازي ، وأسباب الترول ، والوجيز  والوسيط البسيط: الثلاثة 
 .١/١٢٧: لداودي لطبقات المفسرين انظر .  ثمان وستين وأربعمائة

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي ، دار القلم ببيروت ، الطبعة الأولى ، سـنة  /  ٤
 .١/٢٥٦: صفوان عدنان : هـ ، بتحقيق ١٤١٥: الطبع 

الفقيـه  ،  من ولد الإمام أبي بكر الصـديق ، عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن علي الجوزي أبو الفرج /  ٥
صنف في فنون ، كان علامة عصره وإمام وقته في الحديث وصناعة الوعظ ، الحنبلي الواعظ الملقب بجمال الدين الحافظ 

كانت وفاته في سنة سـبع  ،  كثيراً وكتب بخطه شيئاً،  كثر من أن تعدكتبه أ، وعديدة منها زاد المسير في علم التفسير 
 . ١/٢٠٨: لداودي ل: طبقات المفسرين انظر .  وتسعين وخمسمائة

، من أن الحبس ١/٣٢،  ١/٦٨: هذا خلاف ما قرره المقري وابن حزم رحمهما االله في كتابيهما الناسخ والمنسوخ /  ٦
  .لعدل للرجل والمرأة ، وهذا هو مقتضى ا

 ٢/٣٥: زاد المسير في علم التفسير /  ٧
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ونص على هذا النسـخ   . جم للثيب فانضاف إليه الجلد للبكر ، والر. ، والحبس بالأذى
  .])٢[(في التسهيل ]) ١([الكلبي  رحمه االله 

الإيذاء ، والحـبس في  : والحاصل أن عقوبة الزنا كانت في بداية الإسلام       
  .البيوت ، ثم نسخ ذلك بالجلد في سورة النور ، وبالرجم 

 :   أما الجلد فقد نص االله سبحانه وتعالى عليه في قوله         
                             

                         )]٣([   .  

. د ، كما يقال رأسه إذا ضرب رأسهوالجلد سمي بذا لأن الضرب يقع على الجل
نا في النساء أكثر ؛ فقد كان عـدد  وقدم االله تعالى الزانية على الزاني في هذه الآية لأن الز

 ، ولأجل أن الزنا في المرأة أعر ؛ للحمل ، فصدر ذكرها ])٤[(الزواني أكثر من عدد الزناة 
   .، ولأن الإغواء ا أشد ])٥[(لعظيم حالها في الفاحشة 

لم ذكر االله تعالى في الآية الزانية والزاني مع أن ذكر أحدهما يغني ، إذ : فإن قيل 
  :هذا من باب التأكيد ، كما قال : قلنا ! " أن الزنا لا يتصور إلا بالمشاركة ؟   

                                                
انظر طبقات المفسرين . الكلبي ، مالكي المذهب ، توفي سنة ثلاث وتسعمائة  محمد بن أحمد الغرناطيالحافظ العالم /  ١

 .١/٤٤٢: للداودي 
عربي بلبنان ، الطبعة الرابعة ، التسهيل لعلوم التتريل لمحمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي ، دار الكتاب ال: انظر /  ٢

 .٣/٥٨: هـ ١٤٠٣
 . ٢: سورة النور ، الآية /  ٣
، د الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، لأبي محمد عب٣/٥٨انظر  التسهيل /  ٤

 .٤/١٦١: هـ  ١٤١٣دار الكتب العلمية بلبنان ، الطبعة الأولى، 
 . ٣/٣٣٤: ام القرآن لابن العربي انظر  أحك/  ٥
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                                   )]١([  ."
وزاد والمخاطب بإقامة الحدود هو الإمام ،  .لئلا يظن أن لا حد على أحدهما : أي   ])٢[(

 والإمام ينوب الخطاب للمسلمين: ، وقيل  السادة في حق العبيد: الإمام مالك رحمه االله 
   ])٣[(.يمكن الاجتماع على إقامة الحدود عنهم ؛ إذ لا

أن : وقد ذكر المفسرون رحمهم االله تحت هذه الآية أحكاماً متعلقة بالجلد، منها 
 ـالجلد يكون بسوط بين سوطين ، لا شديداً ولا لي ن ناً، لحديث الإمام مالك عن زيد ب

: بسوط ، فجيء له بسوط مكسور فقال فدعا النبي رجلاً اعترف بالزنا  أنَّ ]) ٤([أسلم 
  .])٥[( ))دون هذا  ((: ففال . تي له بسوط جديد لم تقطع ثمرته فأُ.  ))فوق هذا  ((

  ])٦[( .إجماع   وهذا محلُّ

جرد ، ويبقى على المرأة مـا   ونصالإمام مالك رحمه االله على أن الرجل الزاني ي
  .  ])٧[(ولا يقيها .يسترها 

                                                
  . ٣٨: سورة المائدة ، الآية /  ١
 .٣/٣٣٣:  أحكام القرآن لابن العربي /  ٢
  . ١٢/١٦١: انظر  الجامع للقرطبي /  ٣
له حلقة للعلـم في مسـجد    تكان، زيد بن أسلم  الإمام الحجة القدوة أبو عبد االله العدوي العمري المدني الفقيه /  ٤

ما رأيت في مجلسه متماريين ولا   لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم أربعين فقيهاً: قال أبو حازم الأعرج   رسول االله 
.  إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينـه  :ويقول كان علي بن الحسين يجلس إلى زيد و.  ينفع متنازعين في حديث لا

 . ٥/٣١٦: انظر السير 
الم المدينة مالك بن أنس رحمه االله ، دار إحياء التراث العربي بمصر ، تحقيق محمد فؤاد عبـد  الموطأ ، لإمام الأئمة وع/  ٥

  . ٢/٨٢٥: الباقي 
 . ١٣١: انظر الإجماع لابن المنذر ، ص /  ٦
  .١٢/١٦٢: تفسير القرطبي /  ٧
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فرق الجلد بين أعضائه ويويكون الجلـد  . جلد الزاني في ظهره جالساً ، وقيل ي
جلداً بين جلدين فالضارب لا ينبغي أن يخرج يده من تحت إبطه ، وتسـتوي في ذلـك   

  .])١[(ها الحدود كلُّ

ونصت الآية الكريمة على أن الزاني يجلد مائة جلدة ، أما الإماء فإن الحد ينصف 
  :ل االله تعـالى  في حقهن؛ لقـو                  

                                         
                             

                                
                                     

          )]٢([   

والمراد بالمحصـنات  . ])٣[(وتنصيف الحد يكون في الجلد؛  فإن الرجم لا ينصف 
  أو ثيباً ، ولا رجم عليها ؛إن كانت بكراً : الحرائر ، فإذا زنت الأمة فعليها الجلد : هنا 

ولا فرق في تنصيف حد الجلد بين العبـد  . ية أصلاًلأنه لا يشطَّر ، فهو غير داخل في الآ
وشـريعة االله  .فألحق العبد ا قياساً بجامع علة الرق في كلٍّ ، فهو مناط الحكم والأمة ، 

   .تأبى التفريق بين المتماثلات 

  

                                                
  .٣/٣٣٤: أحكام القرآن لابن العربي /  ١
 ٢٥:سورة النساء ، الآية /  ٢
 . ٤١: انظر ص /  ٣
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:  على إضافة التغريب للزاني غير المحصن ؛ لقول الـنبي   ودلت سنة النبي 
ان بـاب البكـر  : " ]) ٢([قال البخاري .  ])١[(  ))البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ((

، فقد ورد في الموطأ  مرضي االله عنهغرب الخلفاء الراشدون قد ، و])٣[("  يجلدان وينفيان
غـرب  :"])٦([ رحمه االله وقال عروة بن الزبير. غرب إلى فدك]) ٥([ أن أبا بكر   ])٤[(

  ])٩[(. وهذا إجماع  ])٨[(".، ثم لم تزل تلك السنة])٧([عمر بن الخطاب 

                                                
 .١٦٩٠: صحيح مسلم ، كتاب الحدود ، باب حد الزنا ، برقم /  ١
أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ، ولد في شوال سنة أربع وتسعين ومائة ، أقام بمكة وهو صـغير  /  ٢

ر عاماً كان قد فرغ مـن  لطلب العلم زمناً ورحل إلى خراسان والبصرة والكوفة والحجاز وغير ذلك ، لما بلغ ستة عش
صحيحه على أبواب الفقه ، وله في صـحيحه كتـاب   حفظ كتب ابن المبارك ووكيع ، جمع أنواعاً من الفنون فرتب 

التفسير ، كان متواضعاً مفرطاً في الكرم ، توفي سنة ست وخمسين ومائتين  وله من العمر اثنان وستون عاماً إلا ثلاثـة  
 .١٢/٣٩١: انظر السير . عشر يوماً 

٦/٢٥٠٧/  ٣ .  
٢/٨٢٦/  ٤ . 
في مرة، خير الأمـة بعـد    ، يلتقي مع النبي  عبد االله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو التيمي القرشي /  ٥

وأجمعت الأمة على خلافته لا ينكر ذلك إلا ضال ، نطق القرآن والسنة بفضائله  ، استخلف بعد وفاة النبي  نبيها 
انظر تاريخ الخلفـاء ،  . بسنتين وأشهر، توفي في السنة الثالثة عشر  في بيان ذلك ، ولد بعد النبي  وصنفت مصنفات

 .٣٣: ص 
وعن أمه أسماء بنـت أبي   ابن عمة النبي  عروة بن الزبير بن العوام المدني ، تابعي جليل ، روى عن أبيه الزبير /  ٦

انظـر البدايـة   . كان فقيهاً عالماً ثبتاً حجةً ، توفي سنة ثلاث وتسـعين  بكر ، وخالته عائشة رضي االله عنهم أجمعين ، 
 . ٩/١٠١: والنهاية 

، ولد بعد عام الفيل بثلاث عشرة  عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح القرشي العدوي الفاروق /  ٧
ها ، أسلم في ذي الحجة من السنة السادسة من النبوة سنة ، ثاني الخلفاء الراشدين المهديين ، خير الأمة بعد نبيها وصديق

انظر تاريخ الخلفاء ، .  وهو ابن ست وعشرين سنة ، له موافقات معروفة للقرآن الكريم، استشهد سنة ثلاث وعشرين 
 . ١٢٦: ص 

 . ٦٨٣٢: صحيح البخاري ، كتاب الحدود ، باب البكران يجلدان وينفيان ، برقم /  ٨
 . ١٣١: اع لابن المنذر ، ص راجع الإجم/  ٩
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إذا زنت الأمة فتـبين   ((: فلا تغريب في حقِّهم لحديث الصحيحين  وأما العبيد
الذي أدركـت  : " ، ولذا قال الإمام مالك رحمه االله  ])١[( ))زناها فليجلدها ولا يثرب 

وفي تغريب العبيد إضرار بسيدهم ،  ])٢[(".عليه أهل العلم أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا
  .والضرر يزال

في رأة  فأنكره الإمام مالك رحمـه االله ، وهـو الحـق ، قـال     وأما تغريب الم
فالمذهب أنه لا تغريب على امـرأة أو  "  وغُرب الحر الذكر فقط عاماً :"  ])٣[(المختصر

  . عبد 

ومما يدل على عدم تغريب المرأة أن من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ المـرأة  
.  ي محرم ، فكيف تغرب وفي تغريبها إفساد لهاوصيانتها ، ولذا منعت من السفر إلا مع ذ

  : ولا يعقل أن يجبر وليها على السفر معها  ؛ لقول االله تعالى في أربعة مواضع  
        ])٤([  

والمرأة التي سبق لها أن مارست هذه الرذيلة تخرق ثوب حيائها أو امحى ، وفي 
ة للشيطان عليها فالجريمة أسهل في حق الغريب ، ولذا مما مدح به نـبي االله  سفرها إعان

: ا ، ومنـها  رفضه لطلب امرأة العزيز مع كثرة الدواعي لإجابته: يوسف عليه السلام 
افتقرت المرأة في سفرها ، والفقر سبب من أسباب الزنا كما سيأتي  ولربما. كونه غريباً 

                                                
، ومسـلم في   ٦٨٣٩: لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى ، برقم : صحيح  البخاري ، كتاب الحدود ، باب /  ١

  ١٧٠٣: كتاب الحدود ، باب حد الزنا ، برقم 
 .٢/٨٢٦: الموطأ /  ٢
الشيخ طاهر : شر والتوزيع ، صححه وعلق عليه مختصر العلامة خليل بن إسحاق المالكي ، دار الفكر للطباعة والن/  ٣

 . ٣٢٦: أحمد الزاوي ، ص 
  .٧: والزمر ، الآية. ١٨: وفاطر ، الآية.  ١٥: والإسراء ، الآية.  ١٦٤: سورة الأنعام ، الآية /  ٤
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 

يث التغريب مخصص بالأحاديث التي جاء فيها تحريم سفر المـرأة  فحد .])  ١([ إن شاء االله
؛  -علمي القليل حسب  –بلا محرم ، ولم يقل أحد بوجوب إلزام محرمها بالسفر معها 

  .أعلم واالله تعالىلأنه لا ذنب له ، 

  : وقد ى االله تعالى المؤمنين عن الرأفة بالزناة فقـال         
   ِ  )]ي عن إسقاط الحد: قال بعض المفسرين   ])٢ ي عن : وقال بعضهم . هذا

، فالنهي منصب على تعطيل الحد وتخفيفه ، وكلا  ])٣[(ولا تعارض بين القولين . تخفيفه 
بن  الأمرين حكم بغير ما أنزل االله تعالى ، فعن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها أن أسامة

إنما هلك من كان  ((:في المرأة المخزومية التي سرقت ، فقال  م رسول االله كلَّ ])٤([ زيد
قبلكم أم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف ، والذي نفسي بيده لو أن 

  ])٥[(. ))فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها 

  : ب غضبهم فقالوحتى لا تتعطل هذه الحدود هيج االله المؤمنين ، وأله  
           ِ )]إن كنـت  : ، وهذا كقولك لمن ترجو منه فعل أمر   ])٦

ن االله وهو حكمه يجب على كل إنسان أن يذعن لـه ، فلسـنا   يدفَ. صادقاً فافعل كذا 
                                                

 .٧٥: انظر ص /  ١
  . ٢: سورة  النور ، الآية /  ٢
 . ٢٣/١٣٠: أوردهما الرازي رحمه االله في التفسير الكبير /  ٣
على جـيش   استعمله النبي ، ومولاه وابن مولاه  ب رسول االله ح،  الأمير الكبير، بن حارثة  أسامة بن زيد/  ٤

 ر حتى توفي رسول االله سِفلم ي، والكبار  بن الخطاب  وفي الجيش عمروله من العمر ثمان عشرة سنة لغزو الشام 
 .٢/٤٩٦: انظر السير .  آخر خلافة معاوية المدينة مات ب. فبادر الصديق ببعثهم ، 
، وفي باب كراهيـة   ٦٧٨٧: صحيح البخاري ، كتاب الحدود ، باب إقامة الحد على الشريف والوضيع ، برقم /  ٥

وصحيح مسلم ، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشـريف  . ٦٧٨٨: الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان ، برقم 
 .١٦٨٨: فاعة في الحدود ، برقم وغيره والنهي عن الش

 .٢: النور ، الآية  سورة/ ٦
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بحانه وتعالى ، وهو العليم بما فهو أرحم بعباده من أمهام سمن خالقهم ،  بالزناةأرحم 
  . ، ويقوم طباعهم  يصلح سلوكهم ، ويحسن أخلاقهم

،  للمجلودفقد أمر االله تعالى بما يحقق الإيلام النفسي  اًبدني اًوإذا كان الجلد إيلام
 : وهو أمره سبحانه وتعالى المؤمنين بشـهود هـذا الحـد             

      .  ناة ، والتوبيخ بحضرة النـاس ، وأن  : والحكمة من ذلكالإغلاظ على الز
ذلك يدع المحدود ومن شهده وحضره يتعظ به ويزدجر لأجله ، ويشيع حديثه فيكـون  

  . ])١[(عبرة لمن بعده  

وماذا علينا لو أغلظنـا لهـم في   . الحضور من أجل الدعاء لهما بالرحمة : وقيل 
  ل ظاهراً ، ودعونا لهم بالهداية والرحمة باطناً ؟القو

ن كلام ابن العـربي رحمـه االله   ولم أجد كلاماً في تحديد عدد الطائفة أفضل م
": م التشديد من غير حد ٢[(". والصحيح سقوط العدد ، واعتبار الجماعة الذين يقع([   

  .هذا ما يتعلق بالجلد 

. ])٣[(الرمي بالحجارة : صن ، وهو في لغة العربوأما الرجم فهو ثابت للزاني المح
   ])٥[( .الظَّن ، والشتم : وللرجم إطلاقات أخرى منها.  ])٤[(الحجارة الضخام : والرجام 

  
                                                

 .١٢/١٦٧: الجامع لأحكام القرآن /  ١
 .٣/٣٣٦: أحكام القرآن /  ٢
 .١٢/٢٢٧) : رجم(لسان العرب ، مادة /  ٣
 ٢/٧٤: راهيم علي محمد البجاوي ، وأبو الفضل إب: الفائق للزمخشري ، دار المعرفة بلبنان ، الطبعة الثانية ، تحقيق /  ٤
محمـد  . هـ ، تحقيق د١٤١٠التعاريف لمحمد عبد الرؤوف المناوي ، دار الفكر المعاصر ببيروت ، الطبعة الأولى ، /  ٥

 ١/٣٦٠: رضوان الداية 
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  ])١[( .قذف الزاني المحصن بالحجارة حتى الموت : وفي الاصطلاح 

  .والرجم للزاني المحصن ثابت بالقرآن والسنة والإجماع 

  :القرآن فقد دلت عليه أربع آياتأما 

سخ رسمالآية الأولى نوهي التي أشار إليها عمـر بـن   ])٢[(ها ها وبقي حكم ،
إن االله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب ، فكان مما أنزل االله : " بقوله  الخطاب 

جمنـا بعـده   ور عليه آيةَ الرجم ، فقرأناها ، وعقلناها ، ووعيناها ، رجم رسول االله 
واالله ما نجد آية الـرجم في كتـاب االله ،   : فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل 

فيضلوا بترك فريضة أنزلها االله ، والرجم في كتاب االله حق على من زنا إذا أُحصن مـن  
   ])٣[(". الرجال والنساء 

لفظها  يدل على أن آية الرجم نسخ فهذا نص صريح من عمر بن الخطاب 
  .دون حكمها 

                                                
:  هــ ، ص  ١٣٤٤القوانين الفقهية ، لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي ، مطبعة النهضة الأميرية التونسـية ،  /  ١

٢٣٢. 
، ما نسخ تلاوته دون حكمه : الضرب الثالث :" ضرب من أضرب النسخ معروف ، قال السيوطي رحمه االله  هذا/  ٢

وهلا بقيت التلاوة ليجتمـع العمـل   ؟ ما الحكمة في رفع التلاوة مع بقاء الحكم : وهو ،  وقد أورد بعضهم فيه سؤالاً
مقدار طاعة هذه الأمـة في المسـارعة إلى بـذل     بأن ذلك ليظهر به :وأجاب صاحب الفنون؟  بحكمها وثواب تلاوا

كما سارع الخليل إلى ذبـح  ، فيسرعون بأيسر شيء ، لطلب طريق مقطوع به  النفوس بطريق الظن من غير استفصال
الإتقان في علوم القرآن ، دار الفكر بلبنان ، الطبعة ".  وأمثلة هذا الضرب كثيرة، أدنى طرق الوحي  والمنام، ولده بمنام 

 . ٢/٦٦: هـ، تحقيق  سعيد المندوب ١٤٢٦لأولى ، ا
، ومسلم في كتـاب  ٦٨٣٠: أخرجه البخاري في كتاب الحدود ، باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت ، برقم /  ٣

  ١٦٩١: الحدود ، باب حد الزنا ، برقم 
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إن نسخ الحبس في البيوت والإيذاء كان ذه الآية ثم ارتفع :"وقال بعض العلماء 
  . ])١[( "لفظها وبقي حكمها

  :قولــه ســبحانه : الآيــة الثانيــة               
                                 

                 )]٢([   

خذوا عني خـذوا   ((:مرفوعاً  هذا السبيل في حديث عبادة   فقد بين نبينا
سنة، والثيب بالثيب جلد مائة  عني قد جعل االله لهن سبيلاً ؛ البكر بالبكر جلد مائة ونفي

  . من أدلة القرآن على الرجم فكانت الآية بذلك  ])٣[(. ))والرجم 

ــة   ــة الثالث   :الآي                        
                                
                          )]٤([  ،

 في يهودي ويهودية من خيبر ، - رضي االله عنهما]) ٥([كما قال ابن عباس  -فإا نزلت 

                                                
  .٤/١٦١: المحرر الوجيز /  ١
  ١٥: سورة النساء ،  الآية /  ٢
 .١٦٩٠: في كتاب الحدود ، باب حد الزنا ، برقم أخرجه مسلم /  ٣
 . ٢٤ -٢٣: سورة آل عمران، الآيتان /  ٤
كـان ترجمـان   ، الحبر والبحر في التفسـير ،  رسول االله عم ما ابن رضي االله عنهأبو العباس عبد االله بن عباس /  ٥

وصلى عليه محمد بـن  ، ف سنة ثمان وستين توفي في الطائ. قرأ عليه مجاهد وسعيد بن جبير والأعرج وعكرمة ، القرآن
  . ١/٣: لداودي لطبقات المفسرين انظر .  بصره في أواخر عمره فكُ،  الحنفية 



 ٤٢  
 

فدعا بالتوراة ". جرت علينا يا محمد : "حكم عليهما بالرجم فأعرضوا عن ذلك ، وقالوا 
  ])١[(. ووجد الرجم فيها فرجما 

  .فذم االله تعالى في القرآن الكريم من تولى عن تطبيق الرجم دليل على وجوبه

ــة   ــة الرابع  : الآي                     
                         

                           
                                  

                                  
             )]٢([.  

أن أن يهودياً زنى، فأراد يهـود  : فقد أورد الطبري رحمه االله  في سبب نزولها 
فإذا أمرهم برجمهما تركوا حكمه ، وإن قضـى بغـيره ائتمـروا      يأتوا رسول االله 

  .])٣[(بأمره

ركوا حد الرجم ؛ دلَّ ذلك علـى  فإذا تبين من هاتين الآيتين ذم االله لليهود لما ت
  .وجوب إقامته 

  :فكثيرة ، منها  النبي وأما الأدلة من سنة 

                                                
 .٢/٦٧٤: العجاب في بيان الأسباب /  ١
  . ٤١:سورة المائدة ، الآية /  ٢
  ٦/٢٣٢: انظر جامع البيان /  ٣
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كنا عند النبي :"  قال عن أبي هريرة  ])١[(ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما 
  فقام خصمه وكان أفقـه  . أنشدك االله إلا قضيت بيننا بكتاب االله : فقام رجل فقال

إن ابني كان عسـيفاً  : قال .  ))قل((: قال . نا بكتاب االله واذن لي اقض بين: منه فقال 
على هذا ، فزنى بامرأته ، فافتديت منه بمائة شاة وخادم ، ثم سألت أهـل العلـم،    ]) ٢([

فقـال الـنبي   . فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وعلى امرأتـه الـرجم   
:))والذي نفسي بيده لأقضين بينكما ب  ، كتاب االله جلَّ ذكره ، المائة شاة والخـادم رد

على امرأة هذا فـإن اعترفـت   ]) ٣([وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد يا أنيس 
  ". ، فغدا عليها فاعترفت فرجمها ))فارجمها

 أتى رجل رسـول االله  :" قال  عن أبي هريرة  ])٤[(وورد في الصحيحين 
، أعرض عنه حتى ردد عليه أربع مراتف. سول االله  إني زنيت يا ر: بالمسجد فناداه فقال 

. لا : ؟ قـال   ))أبك جنون (( :فقال  فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي 
  . ))اذهبوا به فارجموه((: قال . نعم : ؟ قال ))فهل أُحصنت((: قال 

 رسول أتى لميالأس مالك بن ماعز أن: "   أبيه عن ])٥([ بريدة بن عبداالله وعن
 ،فرده . تطهرني أن أريد وإني،  وزنيت نفسي ظلمت قد إني االله رسول يا: فقال   االله

                                                
، ومسلم في كتاب الحدود ، باب حـد الزنـا    ٦٨٢٧: ا ، برقم البخاري في كتاب الحدود ، باب الاعتراف بالزن/  ١

 ١٦٩٨: برقم 
 . ٩/٢٤٦) : عسف(انظر اللسان ، مادة . أجيراً /  ٢
 ١٢/١٤٠: انظر فتح الباري . لا يعلم من هو ، وليس له إلا هذه الرواية /  ٣
، وفي باب الرجم بالمصـلى ،   ٦٨١٥برقم  أخرجه البخاري في كتاب الحدود ، باب لا يرجم انون وانونة ، /  ٤

، ومسلم في كتاب الحـدود ،   ٥٢٧١: ، وفي كتاب الطلاق ، باب الطلاق في الإغلاق والكره ، برقم  ٦٨٢٠: برقم 
 .١٦٩١: باب حد الزنا ، برقم 

أخو سليمان بـن  ،  الحافظ الإمام شيخ مرو وقاضيها أبو سهل الأسلمي المروزي، بن الحصيب  عبد االله بن بريدة/  ٥
 ٥/٥٠: سير الأعلام : انظر .  حدث عن أبيه فأكثر،  وكانا توأمين ولدا سنة خمس عشرة، بريدة 
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 رسول فأرسل ، الثانية فرده.  زنيت قد إني االله رسول يا:  فقال أتاه الغد من كان فلما
 وفي إلا نعلمه ما: فقالوا ؟))اشيئً منه تنكرون بأسا بعقله أتعلمون(( فقال قومه إلى  االله

 لا أنه:  فأخبروه عنه فسأل أيضاً إليهم فأرسل  الثالثة فأتاه.  نرى فيما صالحينا من العقل
 الغامديـة  فجاءت.  جمفر به أمر ثم حفرة له حفر الرابعة كان فلما. بعقله  ولا به بأس

 رسـول  يا: قالت الغد كان فلما، ردها وإنه،فطهرني زنيت قد إني االله رسول يا: فقالت
 ،])١[( لا إمـا (( قـال . لحبلى إني فواالله. ماعزاً رددت كما تردني أن لعلك تردني؟ لم االله

 اذهبي(( قال. ولدته قد هذا: قالت. خرقة في بالصبي أتته ولدت فلما،))تلدي حتى فاذهبي
 نـبي  يا هذا: فقالت. خبز كسرة يده في بالصبي أتته فطمته فلما. ))تفطميه حتى فأرضعيه

 لها فرفح ا أمر ثم. المسلمين من رجل إلى الصبي فدفع. الطعام أكل وقد فطمته، قد االله
 فتنضح ،رأسها فرمى بحجر ])٢([ الوليد بن خالد فأقبل. فرجموها الناس وأمر. صدرها إلى

 فوالذي، خالد يا مهلا(( فقال. إياها هسب  االله نبي فسمع. فسبها ،خالد وجه على الدم
  .))ه ل فرلغ ])٣[(سكْم صاحب تاا ول توبة تابت لقد بيده نفسي

  ])٤[(".فنتود عليها ىفصلَّ ا أمر ثم

  .وفيه أن المرجوم يصلى عليه 

  ])٥[(".رجمتها بسنة رسول االله: " فقال امرأة  ورجم علي بن أبي طالب 

                                                
 .إذا لم تستري على نفسك فاذهبي حتى تلدي : أي /  ١
 وأب،  موسيد المشاهد وفارس الإسلا سيف االله، خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد االله بن عمر بن مخزوم المخزومي /  ٢
 وكان أميراً ، كان إسلامه بين الحديبية والفتح،من كبار الصحابة، ابن أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين ، مان يسل

 .١/٣٦٦: انظر السير . عشرينوعلى قتال أهل الردة وغيرها من الفتوح إلى أن مات سنة إحدى 
 . ٦/٢٢٠) : مكس(لسان ، مادة انظر ال. الجباية : المَكْس بفتح الميم وسكون الكاف /  ٣
 .١٦٩٥: أخرجه مسلم في كتاب الحدود ، باب حد الزنا ، برقم /  ٤
  ٦٨١٢: أخرجه البخاري في كتاب الحدود ، باب الرجم ، برقم /  ٥
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أشـرف  ]) ٢([أن عثمان بن عفان : ]) ١([  وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف
لا يحل دم امـرئ   ((:قال   أنشدكم االله أتعلمون أن رسول االله: "فقال  )]٣[(يوم الدار 

زنىً بعد إحصان ، أو ارتداد بعد إسلام ، أو قتل نفس بغـير  : مسلم إلا بإحدى ثلاث 
فواالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام ، ولا ارتددت منـذ بايعـت   . ))حق فيقتل به 

  ])٤[( !.؟" تقتلونني مفبِ. حرم االله  ، ولا قتلت النفس التي رسول االله 

  : ])٥[(والإحصان لا يتحقق إلا بشروط       

وأجمع العلماء .  أن يكون الوطء في القُبل ، ولا خلاف في هذا الشرط: الأول 
  ])٦[(. على أن من لم يطأ بعد عقد النكاح فليس بمحصن 

لم يكن بالأول محصناً ،  أن يكون الوطء في نكاح ، فلو زنا البكر مرتين: الثاني 
 : والنكاح إحصان لقول االله تعالى. ومن تسرى بجارية فليس بمحصن       

     )]٧([ .  

                                                
١  /له رؤية ولم يسمع مـن  ، الصحابة  معدود في، ومعروف بكنيته ، أبو أمامة  نيف الأنصاري أسعد بن سهل بن ح
 .  ١/١٠٤: انظر التقريب .  سنة مات سنة مائة وله اثنتان وتسعون،  نبي ال
م ، ثالـث  رضي االله عنـه عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي ، خير الأمة بعد أبي بكر وعمر /  ٢

وما اجتمع هذا لأحد سـواه     الخلفاء الراشدين ، ولد في السنة الثالثة من الفيل ، هاجر الهجرتين ، وتزوج ببنتي النبي
 .١٧٥: انظر تاريخ الخلفاء ، ص .ولذا سمي بذي النورين ، كان ليناً رحيماً رقيقاً ، استشهد سنة خمس وثلاثين 

 .يوم محاصرة الخوارج له في داره /  ٣
 كتاب الفتن ، باب وأخرجه الترمذي في. ٤٣٥١: سنن أبي داود ، كتاب الحدود ، باب الحكم فيمن ارتد ، برقم /  ٤

  .، واللفظ له ٢١٥٨: ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، برقم 
المغني لموفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي ، دار الفكـر  : انظر لهذه الشروط /  ٥

 . ٩/٤١: هـ١٤٠٥ببيروت ، الطبعة الأولى، 
 . ١٣١: لابن المنذر ، ص  انظر  الإجماع/  ٦
 ٢٤: سورة النساء ، الآية /  ٧
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أن يكون النكاح صحيحاً ، فنكاح الشبهة ليس إحصاناً ؛ لأنه في غير : الثالث 
  .الله رحمهما ا]) ١([وهو قول الإمامين مالك والشافعي . ملك 

  .الحرية : الرابع 

  .البلوغ : الخامس 

  .العقل : السادس 

  .يطأ العاقل الحر العاقلة الحرة: وجود الكمال فيهما ، أي : السابع 

إذا وجد الكمال في واحد أُحصن إلا الصـبي إذا  : وقال الإمام مالك رحمه االله 
  .وطئ الكبيرة لم يحصنها 

لم  إذا كان عالماً بتحريم الزنا ؛ فإن مـاعزاً   ولا يشترط لإقامة الحد علمه به
 ])٢[(إنا لما خرجنا بـه  :" هما رضي االله عنيكن بالحد عالماً ، فقد قال جابر بن عبد االله 

فإن قومي قتلوني  يا قوم ردوني إلى رسول االله : فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا 
  ])٣[(".غير قاتلي وغروني من نفسي ، وأخبروني أن رسول االله 

ودلت السنة على أن الإسلام ليس بشرط في الرجم ، كما في حديث اليهوديين 
  .آنف الذكر  

                                                
القرشي ، ولد بغزة ، ونشأ بمكة ، وتوفي بمصر ، حفظ  محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب/  ١

العلم  ، ولي الحكم بنجران من أرض اليمن ، اشتهر بجانب سعة خمس عشرة سنةالموطأ وهو ابن عشر ، وأفتى وهو ابن 
ما رأينا مثلـه ،  : "الرسالة في الأصول ، والأم ، وأحكام القرآن ، قال فيه أبو ثور : بالورع والفصاحة ، من مصنفاته 

:  انظر البداية والنهاية . ومناقبه أكثر من أنْ تحصر هنا ، توفي في شهر رجب سنة أربع ومائتين ". ولم ير هو مثل نفسه 
١٠/٢٥١ .   
 .بماعز : أي /  ٢
 . ٤٤٢٠: سنن أبي داود ، كتاب الرجم ، باب رجم ماعز بن مالك ، برقم /  ٣
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  .على ثبوت الرجم  أكثر من أن تحصر والأدلة في سنة النبي 

وأما الإجماع فقد أجمعوا على أنَّ من كان محصناً وزنى أديم عليه الرجم إلى الموت 
، وابـن  ])٣[( في شرح مسلم])٢([رحمه االله  النوويه كاحو ])١[(جماعكما قال صاحب الإ

وهذا ، كان أو امرأة الرجم على الزاني المحصن رجلاًو:" بقوله  ]) ٤([ رحمه االله ةــقدام
قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصـار في جمـع   

ما قاله فـيهم  في الخوارج ويكفينا ،   ])٥([".  الخوارجإلا  ولا نعلم فيه مخالفاً، الأعصار 
ولأـم  ، لأم مرقوا من الدين وخرجوا منه ؛ بخلافهم  ولا يعتد : " رحمه االله القرطبي

  ])٦[(".مخالفون للسنة الثابتة

  : واحتجوا لمذهبهم بما يلي 

                                                
 . ١٣١: انظر الإجماع لابن المنذر ، ص /  ١
العلامة شـيخ  ، محيي الدين أبو زكريا النووي ثم الدمشقي الشافعي ، يحيى بن شرف بن حسن بن حسين الحازمي /  ٢

اعـتنى  ،  عشر درسـاً  كان يقرأ في كل يوم اثني،  إحدى وثلاثين وستمائةولد سنة ، المذهب وكبير الفقهاء في زمانه 
كـان مـن الزهـد    ، اباموع وصل فيه إلى كتاب الرك منها ما أكمله ومنها ما لم يكمله كثيراً بالتصنيف فجمع شيئاً

بع من محرم سـنة سـت   ، توفي في السا قدر عليهنجماح عن الناس على جانب كبير لا يوالعبادة والورع والتحري والا
 . ١٣/٢٧٨: انظر البداية والنهاية . وسبعين وستمائة 

 ١١/١٨٩: انظر شرح صحيح  مسلم للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي، مؤسسة مناهل العرفان /  ٣
المقدسـي   بـن قدامـة   لإمام القدوة العلامة اتهد شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمدا/  ٤

، كان من بحور العلم وأذكياء العالم، ولزم الاشتغال من صغره ،  ة في شعبانائسنة إحدى وأربعين وخمسمالحنبلي ، ولد 
 . ٢٢/١٦٥: انظر سير أعلام النبلاء .وكان ممن يهابون وينتفع برؤيتهم قبل سماعهم ، توفي سنة عشرين وستمائة 

 . ٩/٣٩: المغني /   ٥
  ٥/١٢٥: الجامع لأحكام القرآن /  ٦
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 : قوله تعـالى  : الأول                       
            )]جم على المحصن لوجب تنصيفه علـى   ])١فلو وجب الر

  .الرقيق 

لم يرد في القرآن الكريم ، وأورد االله في القرآن كثيراً مما يتعلق بالزنـا ،  : الثاني 
  .فلو كان الرجم واجباً لذُكر 

  .و قلنا بالرجم للزم منه تخصيص القرآن بخبر الواحد ل: ثالثاً 

  :والرد عليهم كما يلي 

، ستدلال ، فالأمة ينصف لها الجلدأما استدلالهم بآية النساء فنعم الدليل وبئس الا
وأما الرجم فلا تنصيف فيه ولا رجم عليها ؛ لأن تنفيذ العقوبة كاملة عليها يفتقـر إلى  

ودليلهم .  ])٢[(  إجماع،وهو كرين كانا أو ثيبينعبد خمسون جلدة بدليل ، فحد الأمة وال
  ])٣[( ))إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب  ((:  النبي في الأمة البكر قول 

" رده عن رده كلام يغني س: " فهذا مما يقال فيه . لم يرد في القرآن : وأما قولهم 
  .م في القرآن والسنة قبل قليل وقد فُصلت أدلة الرج

بـل  " :صيص القرآن بخبر الواحد فالجوابيلزم من إثبات الرجم تخ: وأما قولهم 
بالخبر المتواتر لما بينا أن الرجم منقول بالتواتر ، وأيضاً فقد بينـا في أصـول الفقـه أن    

  .بالقرآن الكريم وقد علمت أيضاً أنه ثبت  . ])٤[(" تخصيص القرآن بخبر الواحد جائز 

                                                
 . ٢٥: سورة النساء ، الآية /  ١
 .، حيث نص على أن قول أبي ثور في هذه المسألة مخالف للإجماع قبله ٩/٤٢: انظر المغني /  ٢
  . ٣١: سبق تخريجه ص /   ٣
 .٢٣/١١٨: التفسير الكبير /  ٤
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رد على من يقول بالجمع بين الجلد والرجم للمحصـن ، وهـو   يلا هذا وكل 
ميس ، ورجمها يوم الجمعـة ثم  ، فقد جلد زانيةً يوم الخ مذهب علي بن أبي طالب 

وقال غيره بوجـوب  . ])١[("  جلدا بكتاب االله ، ورجمتها بسنة رسول االله : " قال
، والأوزاعي ])٣([، والزهري ])٢([، وبه قال النخعي عن عمر  روي ذلك" الرجم فقط 

وي عن أحمـد روايـة مثـل قـول     ، وأبو حنيفة ، ومالك ، ور])٥([، والثوري ]) ٤([
  .])٦[("هؤلاء

رجم ماعزاً ولم يجلده ، وحادثة ماعز  ومما يرجح هذا القولَ الأخير أن النبي 
قد جعـل  ((:والرجم ؛ لأنه قال فيه  بين الجلد متأخرة عن حديث عبادة الذي فيه الجمع 

ورجـم  . كان ذلك في بداية تشريع الرجم : إشارة إلى آية النساء ، أي  ))االله لهن سبيلاً
الغامدية ولم يجلدها ، وحديث العسيف لم يذكر الجلد فيه كذلك ، وقد قـال   النبي 

                                                
 . ٦٨١٢: م أخرجه البخاري في كتاب الحدود ، باب الرجم ، برق/  ١
 كان بصـيراً ،أحد لأعلام ، الإمام الحافظ فقيه العراق أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي اليماني ثم الكوفي /  ٢

تـوفي  ! ؟ أتستفتوني وفيكم إبراهيم: قال سعيد بن جبير ، بعلم ابن مسعود واسع الرواية فقيه كبير الشأن كثير المحاسن 
 . ٥٢٠/ ٤: انظر السير .  وتسعين ةستعام سنة ، وله تسع وأربعون 

الإمام العلم حافظ زمانه أبو بكر القرشي الزهري المدني نزيـل   ،محمد بن مسلم بن عبيد االله بن عبد االله بن شهاب /  ٣
يحدث في  ، قط أجمع من ابن شهاب ما رأيت عالماً: الليث بن سعد ، ولد سنة خمسين أو إحدى وخمسين ، قال  الشام

وإن حدث عن القرآن ، لا يحسن إلا هذا : وإن حدث عن العرب والأنساب قلت ، لا يحسن إلا هذا : رغيب فتقول الت
  . ٥/٣٢٦: انظر السير . ومائة  مات لسبع عشرة خلت من رمضان سنة أربع وعشرين . والسنة كان حديثه

كان يسكن بمحلـة الأوزاع وهـي   ، زاعي شيخ الإسلام وعالم أهل الشام أبو عمرو الأو، عبد الرحمن بن عمرو /  ٤
،  كان مولده ببعلبـك : ا إلى أن مات وقيل  مرابطاً ثم تحول إلى بيروت، العقيبة الصغيرة ظاهر باب الفراديس بدمشق 

٧/١٠٧: انظر السير .  توفي سنة سبع وخمسين، حجة، كثير العلم والحديث والفقه  مأموناً فاضلاً راًكان خي .  
سيد العلماء العاملين في زمانه أبـو  وإمام الحفاظ وشيخ الإسلام  الثوري ،بن سعيد بن مسروق بن حبيب سفيان /  ٥

، مـات  ث دوطلب العلم وهو ح ، ولد سنة سبع وتسعين اتفاقاً ، عبد االله الثوري الكوفي اتهد مصنف كتاب الجامع
 . ٧/٢٢٩انظر السير . في شعبان سنة إحدى وستين 

 ٦/٧: سير زاد الم/  ٦
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ي بينهم بكتاب االله وقضى عليها أن يقضوقد أقسم النبي  ))فإن اعترفت فارجمها((: فيه
  .بالرجم فقط ، فهو مما يدل على نسخ الجمع بين الجلد والرجم 

ثم إن الخطأ في ترك عقوبة لازمة أهون من الخطأ في تنفيذ عقوبة غير لازمـة ،  
وخلاف العلماء في هذه المسألة شبهة تأعلم  تعالى ، واالله درأ الحد.  

جلـد    النبيثم بان محصناً رجم ؛ لأن  غير محصننه لكن لو جلد الزاني على أ
  ])١[(.  زانياً ، ثم علم أنه محصن فرجمه

على أن المرأة إذا كانت حاملاً فإا لا تـرجم إلا بعـد    النبي قد دلت سنة و
ومعلوم أن للحاكم سلطاناً عليها، ولكن ليس . وضع الحمل ، كما في حديث الغامدية 

وهي حامل أا بالزنا أجمعوا على أن المرأة إذا اعترفت "  لذا نها ،ى جنيله من سلطان عل
  ])٢[(". لا ترجم حتى تضع حملها 

 في الزاني المحصن ، وفي الإماء ؛ فإنَّ: فاتضح مما سبق أن آية النور مخصصة مرتين 
الحد  نصف في حقهني.  

صن فلا تصغ إلى من حكم االله في الزاني المح –أخي المسلم  –وبعد أن بان لك 
إن الذين يرفعون هـذا الشـعار   ) ! حقوق الإنسان(يحاول إنكار هذا الحد رافعاً شعار 

يريدون الكيد بنا ، وهم أبعد الناس عن حقوق الإنسان ، وأجهلهم بأخلاق الإسـلام ،  
الحيوانات، وفديننا لم يراع حقوق الإنسان فحسب ، بل علمنا كيف نتقي االله في البهائم 

                                                
 . ٤٤٣٩: انظر سنن أبي داود ، كتاب الحدود ، باب رجم ماعز بن مالك ، برقم /  ١
 . ١٣١: الإجماع ، ص /  ٢
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دخلت امرأة النار في هرة ، لا هي أطعمتـها ، ولا   (( :سبهم قول سيدنا وسيدهم ح
  .])١[( ))هي تركتها تأكل من خشاش الأرض 

  : فهذا تشريع العليم الخبير الذي هو أعلم بنا من أنفسنا ، قال تعـالى   
              )]وقــال ])٢ ،  :            .)]٣([  .

  !؟ للإنسان من أن يحكَّم فيه القرآن الكريم، وسنة النبي الأمين  وأي شيء أكرم

                                                
، وفي كتاب بدء الخلق ، باب خمـس   ٢٣٦٥: أخرجه البخاري في كتاب المساقاة ، باب فضل سقي الماء ، برقم /  ١

 .٢٢٤٢: ب تحريم قتل الهرة ، برقم ومسلم في كتاب السلام ، با.  ٣٣١٨: من الدواب فواسق يقتلن في الحرم ، برقم 
 .١٤:سورة الملك ، الآية /  ٢
 . ١٤٠: سورة البقرة ، الآية /  ٣
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  الرابعالمبحث 

  
  

  :في قوله نكاح الزاني والزانية بين االله تعالى حكم            
                           )]١([    

رحمهما  ])٣([ والترمذي]) ٢([وسبب نزول هذه الآية الكريمة ما أخرجه أبو داود 
ة بغـي  كة ، وكان بمكبم الأسرىكان يحمل ]) ٤([  مرثد بن أبي مرثد أنَّ: االله تعالى 
فسـكت  :  أنكح عناقاً ؟ قال يا رسول االله: ه ، فقال عناق ، وكانت صديقتيقال لها 

  :، فترلت عني       ... ٥[( ))لا تنكحها((: فدعاني فقرأها علي وقال([  

                                                
 .٣:سورة النور ، الآية /  ١
،  ثنـتين ومـائتين  اسنة أبو داود السجستاني صاحب السنن ، ولد  سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشيرالإمام /  ٢

ألين لأبي داود  :" قال إبراهيم الحربي وغيره، ف ف وخرج وألَّجمع وصن، الين إلى الآفاق في طلبهالحديث الرح أحد أئمة
خمس وسبعين ومائتين عن ثلاث وسبعين سنة ودفن إلى جانب توفي سنة ". الحديد ]عليه السلام[الحديث كما ألين لداود

 .١١/٥٤: انظر البداية والنهاية .  قبر سفيان الثوري
لـه  الحديث ، أحد أئمة ، وقيل عمي بعدما كبر ،  يقال إنه ولد أكمهالترمذي ،  محمد بن عيسى بن سورةالإمام /  ٣

وكتاب الجامع أحد الكتب الستة الـتي يرجـع   ، المصنفات المشهورة منها الجامع والشمائل وأسماء الصحابة وغير ذلك 
 . ١١/٦٦: انظر البداية والنهاية .  سع وسبعين ومائتينسنة تسائر الآفاق ، توفي  إليها العلماء في

انظـر  .  سـنة أربـع   جيـع في حيـاة رسـول االله    وقتل يـوم الر ،  شهد بدراً، مرثد بن أبي مرثد الغنوي /  ٤
 . ١٠/٧٤:ريبالتق
والترمـذي  .  ٢٠٥١: ، برقم  ...الزاني لا ينكح  :أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في قول االله تعالى /  ٥

نكاح ، بـاب تـزويج الزانيـة ،    والنسائي في كتاب ال.  ٣١٧٧: في كتاب التفسير ، باب ومن سورة النور ، برقم 
 .  ٣٢٢٨:برقم

  

  حكم نكاح الزانیة والزاني 
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لما قدم المهاجرون المدينـة  : " رحمهما االلهعن مقاتل  ])١([وأخرج ابن أبي حاتم 
بجهد إلا قليل منهم ، والمدينة غالية السعر شديدة الجهد، وفي السوق زوان قدموها وهم 

أمية وليدة عبد االله بن أبي ، ومسـيكة   متعالنات من أهل الكتاب ، وأما الأنصار منهن
بنت أمية لرجل من الأنصار في بغايا من ولائد الأنصار ، قد رفعت كل امـرأة منـهن   

؛ فرغـب   ن أخصب أهل المدينة وأكثره خيراًنية ، وكن معلامة على باا ليعرف أا زا
أناس من مهاجري المسلمين فيما يكسبن ؛ للذي هم فيه من الجهد ، فأشار بعضهم على 

: فقال بعضـهم  . لو تزوجنا بعض هؤلاء الزواني فنصيب من فضول طعامهن : بعض 
لينا الجهد ولا نجد مـا  قد شق ع: يا رسول االله : ، فقالوا ، فأتوهنستأمر رسول االله 

نأكل ، وفي السوق بغايا نساء أهل الكتاب وولائدهن وولائد الأنصار يكتسبن لأنفسهن 
، فيصلح أن نتزوج منهن فنصيب من فضول ما يكتسبن ، وإذا وجـدنا عنـهن غـنى    

  تركناهن ؟ فأنزل االله     ...  فحرم االله على المؤمنين أن يتزوجوا الـزواني 
  ])٢[(" المسافحات العالنات زناهن

من العفيف ، والـزاني  يدلان على تحريم نكاح الزانية لترول الآية فهذان السببان 
  .قطعي الدخول في الآية  –كما هو معلوم  –وسبب الترول من العفيفة ، 

                                                
في العلـوم ومعرفـة    وكان بحراً، أخذ علم أبيه وأبي زرعة ، ابن الإمام والإمام ، عبد الرحمن بن أبي حاتم التميمي /  ١

توفي في شهر المحرم سـنة  ،  زاهداً وكان عابداً، فقه واختلاف الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار ف في الصن، الرجال 
 . ١/٦٥:لداوديلطبقات المفسرين انظر .  سبع وعشرين وثلاثمائة

 ٢٥٢٣-٨/٢٥٢٢: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  /  ٢
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، واستدل له  ])١[(النكاح فيها بمعنى الوطء : وفي الآية أقوال أخرى ؛ فقد قيل 
  :بعض الآيات ، كقـول االله تعـالى   بعموم                  
                              )]٢([   

  .، ولا تعارض بينهما بحمد االله أن هذه الآية عامة مخصصة بآية النور : والجواب 

، بعلة أن النكاح في القرآن  ])٤[(بإنكار هذا القول ])٣([وجزم الزجاج رحمه االله  
  :ويكفي لرد هذا القول قول االله تعالى! لم يرد إلا بمعنى التزويج          

                               
                          )]٥([   

 امرأة، فقد جاءت إليه  فالنكاح فيها بمعنى الوطء كما جاء ذلك عن النبي   
 الرحمن عبد فتزوجت طلاقي، فأبت فطلقني رفاعة عند كنت: فقالت ]) ٦[( القرظي رفاعة

                                                
  .١٦٩-١٢/١٦٨: الجامع لأحكام القرآن /  ١
  . ٣٢: ية سورة النور ، الآ / ٢
ومـن  ، كان من أهل الفضل والدين وجميل المذهب والاعتقـاد  ، إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج /  ٣

وكانت وفاته سنة إحدى عشرة وثلاثمائة ، وتفسير جامع المنطق ، وخلق الإنسان ، معاني القرآن في التفسير : تصانيفه 
  .١/٥٢: لداودي ل طبقات المفسرينانظر . ة الآخر ىفي جماد

  ٤/١٦٢: انظر المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز /  ٤
 . ٢٣٠: سورة البقرة ، الآية /  ٥
وهو الذي ، بن سموأل ا :  بن سموءل ويقالارفاعة القرظي  وهو :" لم أجد له ترجمه إلا قول ابن أبي حاتم رحمه االله /  ٦
سمعت أبى ، بير فاعة القرظي  طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزن رأعن عروة عن عائشة  يكر في حديث الزهرذُ

  . ٣/٤٩٢: الجرح والتعديل ". يقول ذلك
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  ؟ رفاعة إلى ترجعي أن أتريدين ((   : فقال الثوب،]) ٢([ بةده مثل معه إنما ،])١([ يربِالز بنا
  . ])٣[( ))عسيلتك ويذوق عسيلته تذوقي حتى لا،

  هذا كلام ينبغي : " ل فقا ])٤([وأنكره ابن القيم رحمه االله . الجماع : يريد 

لو كان الأمر كذلك لصانه وتعقيه في أضواء البيان بأنْ !  ])٥[("أن يصان عنه كتاب االله 
اللهم فقِّهه في الدين، وعلِّمه ((:فقال عنه ابن عباس رضي االله عنهما الذي دعا له النبي 

  . ])٦[( ))التأويل

 ـفي أول الأمر ، ثم  كان تحريم هذا النكاح: وقيل    :ورنسخ بآية الن  
          )]ولكن النسخ لا يمكن المصير إليه بلا دليل. ])٧.  

  

                                                
١  /١/٣٤٠: انظر التقريب . ، من صغار الصحابة بير بن باطا المدني عبد الرحمن بن الز . 
ن المبارك بن محمد الجزري ، دار الفكر بلبنان ، انظر النهاية ، للإمام مجد الدي. طرف الثوب : هدبة وهدبة : يقال /  ٢

 . ٥/٢٤٨) : هدب(تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي ، مادة 
ومسلم في كتاب النكاح ، باب لا .  ٢٦٣٨: أخرجه البخاري في كتاب الشهادات ، باب شهادة المختبي ، برقم /  ٣

 .١٤٣٣: يره ويطأها ثم يفارقَها وتنقضي عدا، برقم تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غ
، ولد سنة إحدى وتسعين العالم الفاضل المحقق شمس الدين ، محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي /  ٤

سعة علمه ، توفي وكثيراً من المؤلفات في متنوع المعارف والعلوم مما يدل على  وصنف التبيان في أقسام القرآنوستمائة ، 
 . ١/٢٨٤: لداودي لطبقات المفسرين انظر . سنة إحدى وخمسين وسبعمائة 

م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧انظر زاد المعاد في هدي خير العباد ، لابن قيم الجوزية ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى ، /  ٥
 .٥/١٠٤: وط شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤ: ، حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه

ومسـلم في  . ٣٧٥٦: أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة ، باب ذكر ابن عباس رضي االله عنهما ، برقم /  ٦
 . ٢٤٧٧: كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل عبد االله بن عباس ، برقم 

 ١٨/٧٤: انظر له جامع بيان الطبري /  ٧
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أن العبرة : ، ومن المقرر عند علمائنا رحمهم االله  ])١[(وقيل نزلت في أقوام معينين 
  ])٣[( . وهذا إجماع ])٢[( .بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 

ولا يشكل عليـه ذكـر االله تعـالى    . القول الأول  –لم واالله أع –والصحيح 
وأما نكاح الزانية فقد صرح االله سبحانه : " للمشرك والمشركة ، قال ابن القيم رحمه االله 

؛ فإنه إما أن يلتـزم  زان أو مشركبتحريمه في سورة النور ، وأخبر أن من نكحها فهو إما 
إن لم يلتزمه ولم يعتقده فهو مشرك ، وإن ف. حكمه سبحانه ويعتقد وجوبه عليه ، أو لا 

 ثم صرح بتحريمه فقـال  . التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زان:          
       .")]٤([   

  :ويكفي لتأييد هذا القول قولُه تعالى                  
                                 

                               
                                   

 )]٥([   

                                                
  ٣/٣٣٦: حكاه ابن العربي في أحكام القرآن /  ١
، والبرهان في علوم القرآن ، للشيخ محمد بن ادر بن عبد االله الزركشي ، دار  ١/٨٩: انظر لها الإتقان للسيوطي /  ٢

: ، وشرح النووي علـى صـحيح الإمـام مسـلم      ١/٣٢: محمد أبو الفضل : هـ ، تحقيق ١٣٩١المعرفة ببيروت ، 
١٣/٢٢٩.  
بن محمد الشـوكاني ، دار الفكـر بـبيروت ، الطبعـة الأولى ،      إرشاد الفحول ، للعلامة محمد بن علي: راجع /  ٣

 .١/٢٣٠: هـ ، تحقيق محمد سعيد البدري ١٤١٢
 . ٥/١٠٤: زاد المعاد/  ٤
 .٥: سورة المائدة ، الآية /  ٥
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  .فقد فُسر الإحصان فيها بالعفاف في بعض الأقوال 

وأحل لكم نكاح الحرائر العفـائف مـن    :أي: "  ]) ١([ قال ابن كثير رحمه االله
  : وهو قوله تعالى، وذكر هذا توطئة لما بعده . النساء المؤمنات         

              ،بن جرير احكاه ، أراد بالمحصنات الحرائر دون الإماء  : يلفق
، وإنما قال مجاهد المحصنات الحرائر فيحتمل أن يكون أراد ماحكـاه عنـه   ،  عن مجاهد

وهـو قـول   . كما قال في الرواية الأخرى عنه ، ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة 
، تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة نلئلا يجتمع فيها أ؛ وهو الأشبه ، الجمهور ها هنا 

. ) يلـة وسوء ك حشفاً(: ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل ، فيفسد حالها بالكلية 
كمـا قـال تعـالى في الآيـة     الزنا راد بالمحصنات العفيفات عن والظاهر من الآية أن الم

 : رىــالأخ                  ])فكما شرط ... ])٢
وهـو أن يكـون   ، كذلك شرطها في الرجال  الزناالإحصان في النساء وهي العفة عن 

  :القولهذا ،  عفيفاً الرجل أيضا محصناً          )]وهم الزناة الذين ، ])٣
  . ولا يردون أنفسهم عمن جاءهم ، لا يرتدعون عن معصية           

ولهذا ذهـب  . أي ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن كما تقدم في سورة النساء
ومادامت ، الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله إلى أنه لا يصح نكاح المرأة البغي حتى تتوب 

                                                
دث إمام مح، الفقيه الشافعي الحافظ عماد الدين أبو الفداء ، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي /  ١

وسمع من ، لحافظ المزي وتزوج بنته ا ولازم، أخذ العلوم من الحسين العراقي والحجار والقاسم بن عساكر، مفت بارع 
 . ١/٢٦٠: لداوديل طبقات المفسرينانظر . ، توفي سنة أربع وسبعين وسبعمائة  الشيخ تقي الدين

 . ٢٥: سورة النساء ، الآية /  ٢
 . ٥: سورة المائدة ، الآية /  ٣
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كذلك لا يصح تزويجها من رجل عفيف وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر على 
  ])١[(".لهذه الآيةالزنا  يتوب ويقلع عما هو فيه من عفيفة حتى

 :والآية الثانية التي أشار إليها ابن كثير رحمه االله هي قول االله تعـالى       
                             

                                     
                               

                                
                             ])٢([  

، وقد  ])٣[(أبي بكر ، وعمر: أنه منسوب إلى الشيخين : ومما يرجح هذا القول 
  ])٤[( ))اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ((: فيهما قال نبينا 

 ])٥[(أن للزنا تأثيراً في الفرقة ما ليس لغيره ، ألا ترى أنـه " ومما يؤيد هذا القول 
بالفرقة على بعض الوجوه ، ولا يجب مثل ذلك في سائر ما يوجب إذا قذفها بالزنا يتبعها 

إن امرأتي لا ترد يد لامس ؟ فقال : فقال له جاء رجل إلى النبي : فإن قيل  .])٦[("الحد 

                                                
 . ٣١-٢/٣٠: تفسير القرآن العظيم /  ١
 ٢٥: سورة النساء ، الآية /  ٢
  .٢٣/١٣٢: راجع مفاتيح الغيب /  ٣
 .٣٦٦٣، و  ٣٦٦٢: الترمذي في كتاب المناقب ، باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي االله عنهما كليهما ، برقم /  ٤
 .الزوج : أي /  ٥
 ٢٣/١٣٢: مفاتيح الغيب /  ٦
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؟  ])١[( ))فأمسـكها   ((: إني لا أصبر عنـها ؟  قــــال   : فقال  . ))طلقها  ((: له 
كانت كريمةً لا ترد يد سائل ، فأغضـب ذلـك    فالصحيح أن المرأة لم تكن بغياً ، وإنما

 الدين ناصر بن ومحمد، ])٢([ والأصمعي ، أحمد قال وذا" ، زوجها ، فشكاها للنبي 
 الأول القـول  إلى ذهـب  من على وأنكر الجوزي وابن،  الإسلام علماء عن ونقله]) ٣([
 أن يأمره النبي  ؛ إذ لا يمكن وهذا مقتضى إحسان الظن بحديث رسول االله  .])٤[("

 ـ((: قال ى مرثداً عن نكاح الزانية ، وهو الذي بإمساك بغي عنده ، وهو الذي  نكحت 
، ])٥[( ))، فاظفر بذات الدين تربت يداك ولدينها، وجمالها،  ولحسبها،  لمالها:  لأربع المرأة

  .واالله أعلم . )]٦[(ولو أراد الرجل بيان فجورها لصار قاذفاً لها ، ولأُرشد إلى الملاعنة 

ولو اعتبر أن التفسير الصحيح هو التفسير الآخر ، وأن المرأة زانية لا ترد يد من 
أرادها ؛ فيمكن القول بأن حدوث الزنا بعد العقد لا يفسخه ، والكلام في ابتداء العقد ، 

  .وليس في دوامه ، والاستدامة أقوى من الابتداء 

                                                
والنسـائي في  . ٢٠٤٩: بو داود في كتاب النكاح ، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء ، بـرقم  أخرجه أ/  ١

 . ٣٤٦٥: كتاب الطلاق ، باب ما جاء في الخُلْع ، برقم 
انظر التـاريخ  . ومائتين ة مات سنة ست عشر، شعبة من سمع ، عبد الملك بن قريب أبو سعيد الأصمعي البصري /  ٢

  . ٤٢٨/ ٥: الكبير 
، لـه شـرح الإلمـام في     المتوفى سنة اثنتين وأربعين وثمانمائـة ، شمس الدين محمد بن ناصر الدين الدمشقي الحافظ /  ٣

عن أسامي الكتب كشف الظنون انظر . أحاديث الأحكام  وبرد الأكباد عند فقد الأولاد وجامع الآثار في مولد المختار 
 . ١/٢٣٨: هـ١٤١٣علمية ببيروت ، ، دار الكتب ال اجي خليفةوالفنون ، لح

عون المعبود شرح سنن أبي داود ، للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم  آبادي ، دار الكتب العلمية بـبيروت  / ٤
 . ٣٣-٦/٣٢: هـ ١٤١٠، الطبعة الأولى ، 

تاب الرضاع ، باب وصحيح مسلم ، ك.   ٥٠٩٠: صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب تزويج المعسر ، برقم /  ٥
 .١٤٦٦: استحباب نكاح ذات الدين ، برقم 

 . ٦/٣٣: راجع عون المعبود /  ٦
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أمن على فراشه معها يوج من زانية ؟ وكيف ثم كيف يرضى المؤمن لنفسه أن يتز
  ! حال غيابه وحضوره ؟

على من تاب ؛ فقد قال حبيبنا  وهذا الكلام لا ينجر  :))  التائب من الذنب
  ])١[(.  ))كمن لا ذنب له 

وبذا نتعرف على خطأ كثير من الناس الذين يقومون بتزويج الفتاة والشاب إذا 
  .أُدينا ذه الجريمة 

  : -ذه الآيـة الكريمـة   وفي ه               
                        - م االله تعـالى ذكـر   قد

، فهـو الراغـب   جـل أصـل فيـه    مسوقة لذكر النكاح ، والر" ا ـــ؛ لأالزاني
  . ])٢[("والطالب

  

  

  

  

  

  

                                                
 .٤٢٥٠: سنن ابن ماجه ، كتاب الزهد ، باب ذكر التوبة ، برقم /  ١
 ٢٣/١٣٢: مفاتيح الغيب /  ٢
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  الخامسالمبحث 

  
  

  .تثبت جريمة الزنا بأمور أجمع العلماء على بعضها ووقع الخُلْف في اثنين منها 

. ، واختلفوا في ثبوته بالقرائن ])١[(فأجمعوا على أن الزنا يثبت بالشهادة أو الإقرار
  .الحمل ، والملاعنة :  وهي

  :أن تتوفر فيها ستة شروط أما الشهادة فلابد 

  :أن يكون الشهود أربعةً ، فقد قال االله تعالى : الشرط الأول 

                               
                          َ )]ــال  .])٢  :وق    

                             
                              )]٣([. 

   : تعالى  وقال                            
       َ )]٤([.  

                                                
 . ١١/١٩٢: انظر شرح النووي على صحيح الإمام مسلم /  ١
 .٤: سورة النور ، الآية /  ٢
 . ١٥: سورة النساء ، الآية  / ٣
 .١٣: سورة النور ، الآية /  ٤

  

  بم یثبت الزنا ؟
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إجماع مـن   فبينت هذه الآيات أن شهادة الزنا لابد أن تكون من أربعة ، وهذا
   ])٢[(، وابن قدامه الحنبلي   ])١[(أهل العلم حكاه ابن العربي المالكي 

 : فإذا نقص العدد فهي شهادة لم يكتمل نصاا ، وأصحاا كـاذبون      
                    َ  ،وقام عليهم حدالقذف يجب أن ي ،

  :قال تعـالى                              
                           )]٤[(.، وهو إجماع ])٣([  

، فلا مـدخل  ])٥[(أن يكونوا رجالاً ، وعلى هذا عامة الفقهاء : الثاني الشرط 
  :لشهادة النساء في الحدود ، ويدل لذلك أربعةُ أمور 

مبيناً  -إذا شهدت امرأة فلا بد من تعضيدها بأخرى ؛ لقول االله تعالى : الأول 
   :-لمرأة على النصف من شهادة الرجل أن شهادة ا            

                             
         )]نا كان الشهود خمسـةً ،   ])٦وإذا شهدت امرأة في الز

  .آن الكريم وهذا خلاف ظاهر القر

                                                
 .١/٤٥٩: أحكام القرآن /  ١
 . ١٢/٣٦٢: المغني /  ٢
 .٤: سورة النور ، الآية /  ٣
 . ١٢/٣٦٧: راجع المغني /  ٤
 . ١٢/٣٦٣: السابق /  ٥
  .٢٨٢: سورة البقرة ، الآية /  ٦
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أن الشبهة حاصلة بشهادن ، والحدود تدرأ بالشبهات ، قال ابن المنذر : الثاني 
   ])١[( " .أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهات: " رحمه االله 

 لأنه سبحانه ذكر أولاً : " الثالث       ثم قـال ،:         
            فاقتضى ذلك أن يكون الشاهد غير المشهود عليه ، ولا خـلاف

  ])٢[( " .في ذلك بين الأمة 

يخالف المعدود تذكيراً وتأنيثاً ، فهو يدل هنا على أن المراد ) أربعة(العدد : الرابع 
  .أربعة رجال 

  .الحرية ، ولا خلاف في اشتراطها : الشرط الثالث 

 ؛عـدولاً  ولابد أن يكون الشهود:" قال ابن العربي رحمه االله العدالة ، : الرابع 
لأن االله عز وجل شرط العدالة في البيوع والرجعة ، فهذا أعظم ، وهو بذلك أولى ، وهو 

  ])٣[(". من باب حمل المطلق على المقيد بالدليل حسبما بيناه في أصول الفقه 

كما جمع بينهما  –رط فلا داعي إلى اشتراط الإسلام فإذا نص على ذكر هذا الش
  .لأن من دان بدين غيره فليس بعدل –بعض الفقهاء 

أن يصفوا الزنا ، فلابد في الشهادة أن تكون مفصـلة بـأن   : الشرط الخامس 
رأيناه مغيباً ذكـره  في فرجهـا   : يصف الشهود الكيفية التي تم ا الزنا ، فيقولون مثلاً 

٤([ يلكالم ([وهكذا ... في البئر ، ورأيناه فوقها أو تحتها  شاء في المكحلة أو الر.  

                                                
 . ١٣٢: الإجماع ، ص /  ١
 . ١/٤٦٠: بن العربي أحكام القرآن لا/  ٢
 . ١/٤٥٩: أحكام القرآن /  ٣
  .الذي يكتحل به /  ٤
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كان اعتباره في الشهادة  -كما سيأتي  -وذلك لأن التفصيل لما اعتبر في الإقرار 
وهذا هو مقتضى العقل ؛ فإن بعض الشهود قد يظن مـا  . من باب أولى كما هو ظاهر 

في زمان وقوع الجريمة ، فإذا شهد اثنان على رجل بأنه ولابد أن يفصل .  ليس بزنى زنىً
ا مساءً فلا حد عليه لاحتمال أن تكـون   زنى بامرأة صباحاً ، وشهد الآخران أنه زنى

  .المرأة الأولى غير الثانية ، وكل شهادة من هذين لم يكتمل نصاا 

تـدرأ   أن تكون شهادة الشهود أصلية ، فمن الشبهات التي: الشرط السادس 
  .الحدود ا أن يشهد شاهد على رجل بالزنا بشهادة اثنين 

  : وظاهر قول االله تعالى            فيه متمسك لمـن لا 
  .واالله تعالى أعلم يشترط اتحاد الس في الشهادة ، 

وقد مضـت جملـة مـن    وتثبت هذه الجريمة بالإقرار إجماعاً كما سبق بيانه ، 
  ])١[( .بالإقرار  الأحاديث النبوية التي فيها بيان رجم النبي 

  :ولابد من توفر خمسة شروط في الإقرار 

فع القلم عـن  ر : )) أن يكون من بالغ عاقل ؛ لحديث النبي : الشرط الأول 
  ])٢[( .)) يستيقظ ، وعن المبتلى حتى يبرأ ، وعن الصبي حتى يكبر عن النائم حتى: ثلاث 

أن لا يكون بإكراه ؛ لحديث أبي ذر الغفاري يرفعه إلى رسـول  : الشرط الثاني 
  ])٣[(.  ))والنسيان ، وما استكرهوا عليهإن االله تجاوز عن أمتي الخطأ،  ((: االله 

                                                
 . ٣٧: انظر ص /  ١
  .٤٣٩٨: أخرجه أبو داود في كتاب الحدود ، باب في انون يسرق أو يصيب حداً ، برقم /  ٢
 . ٢٠٤٣: أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق ، باب طلاق المكره والناسي ، برقم /  ٣
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يجـد أنـه    والناظر في حديث النبي . أن يكون أربع مرات : الشرط الثالث 
واحد ، وفي بعضها كان الإقرار أربع مرات ، وهذا سبب  اكتفى في بعض المرات بإقرار

  .الاختلاف في المسألة 

  .والأحوط أن يقر أربع مرات 

أن من المحتمل أن يظن مبيناً لحقيقة الوطء ؛ إذ  أن يكون مفصلاً: الشرط الرابع 
  .زنى  ماليس بزنى

 ـ))لعلك قبلت أو غمزت أو نظـرت  (( لماعز  ولهذا قال النبي  لا : ال ؟ ق
  .])١[(فعند ذلك رجمه  –لا يكني -؟ ))أنكتها ((: قال . يارسول االله 

كمـا  ((: قال . نعم : ؟ قال ))حتى غاب ذلك منك في ذلك منها ((:وفي رواية 
يغيب المرود في المنا((: قال . نعم : ؟ قال  ))شاء في البئركحلة والر؟  ))فهل تدري ما الز

  ])٢[( .راماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً نعم ، أتيت منها ح: قال

على الإقرار ، وعدم الهرب عند إقامة الحد، فإن أقر ثم  الإبقاء: الشرط الخامس 
رضي االله عنهم  –رجع عن إقراره قُبل رجوعه ؛ فإن الصحابة لما شرعوا في رجم ماعز 

ضى عليه فقال النبي جزع ، فهرب، فلحقه أحدهم فق ةووجد من مس الحجار –أجمعين 
 :))  ٤[(.وهو قول الأئمة الأربعة .])٣[( ))هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب االله عليه([  

  .أما لو ثبت الحد بالشهادة فلا رجوع ، ولا هروب 

                                                
  . ٤٤٢٧: أبو داود في كتاب الحدود ، باب رجم ماعز بن مالك ، برقم أخرجه  / ١
 . ٤٤٢٨: المصدر السابق ، حديث رقم /  ٢
 . ٤٤١٩: المصدر السابق ، حديث رقم /  ٣
 . ١٢/٣٦١: انظر المغني /  ٤
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]) ١([ وليس من الإقرار في شيء أن يقول أصبت حداً ، فعن أنس بن مالك 

يا رسول االله إني أصبت حداً فأقمـه  : قال ، فجاءه رجل ف  كنت عند النبي  : قال 
 وحضرت الصلاة ، فصلى مع النبي : قال . ولم يسأله عنه : قال . علي  فلما قضى ،
كتاب االله  فـييا رسول االله إني أصبت حداً فأقم : الصلاة قام إليه الرجل فقال  النبي 

أو  –االله قد غفر لك ذنبـك   فإن((:قال . نعم : ؟ قال  ))أليس قد صليت معنا ((:قال . 
  ])٢[( )) -حدك: قال 

أما ظهور الحمل فاختلف في ثبوت الحد به ، والصحيح أن الزنا يثبت به ، وهو 
وبحملٍ :"  -ت به الزنا ـــفي كلامه عما يثب - ])٣[(في المختصر قول المالكية ، قال 

  ".غصب بلا قرينة في غير متزوجة وذات سيد مقر به ، ولم يقبل دعواها ال

االله بعث  إنَّ:" عن أمير المؤمنين عمر ]) ٤([مسلم  والدليل ما ثبت في صحيح
جم ، فقرأناهـا ،     محمداً بالحقوأنزل عليه الكتاب ، فكان مما أنزل االله عليه آيـةَ الـر

ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن  وعقلناها ، ووعيناها ، رجم رسول االله 
واالله ما نجد آية الرجم في كتاب االله ، فيضلوا بترك فريضـة أنزلهـا االله ،   : ل قائل يقو

                                                
 فة عمـر  ارتحل إلى البصرة في زمان خلا،  خادم رسول االله ،  أنس بن مالك بن النضر أبو حمزة الخزرجي/  ١

انظر ـذيب  . ولداً من الذكور  ثمانونوكان له ، كانت وفاته سنة إحدى وتسعين ، م الناس الفقه ومعاني القرآن وعلَّ
 . ١/٣٢٩: التهذيب 

.  ٦٣٢٨: أخرجه البخاري في كتاب الحدود ، باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليـه ؟ ، بـرقم   /  ٢
  . ٢٧٦٤: ، برقم  إن الحسنات يذهبن السيئات :لتوبة ، باب قول االله تعالى ومسلم في كتاب ا

 .  ٣٢٦: مختصر العلامة خليل ، ص /  ٣
لإمام الكبير الحافظ اود الحجة الصادق أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشـاذ القشـيري   ا/  ٤

قال .  ، ورحل في طلب العلم واستقر به الترحال في بلده نيسابور ، ولد سنة أربع ومائتين النيسابوري صاحب الصحيح
 .١٢/٥٥٧: انظر السير . توفي سنة إحدى وستين ومائتين ". أحد أئمة الدنيا :" السمعاني رحمه االله 
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والرجم في كتاب االله حق على من زنا إذا أُحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينـة ،  
   ])٢[(".، أو الاعتراف ])١[(أو كان الحَبل 

  .و الاحتمالات الباردة لا عبرة ا 

   :الحد امتناع الملاعنة عن اللِّعان ، قال االله تعـالى   ومما يثبت به    
                                  

                                   
                                  

              )]٣([  .  

إن  الـرجم  أو ،  إن كانت بكـراً  مائةجلد : العذاب: "رحمه االله  قال الطبري
  ])٤[(". قد أحصنت كانت ثيباً

    
 

                                                
 . الحَمل : الحَبل بتحريك الحاء والباء /  ١
٢  /ومسلم في كتـاب  . ٦٨٣٠: نا إذا أحصنت ، برقم أخرجه البخاري في كتاب الحدود ، باب رجم الحبلى من الز

 . ١٦٩١: الحدود ، باب حد الزنا ، برقم 
 . ٩-٦: سورة النور ، الآيات /  ٣
 . ١٨/٨٥: جامع البيان /  ٤
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  الفصل الثاني

  التشریعات القرآنیة الواقیة من جریمة الزِّنا

  :ثلاثة عشر مبحثاًویشمل 
  .التقوى : الأول 

  .الصيام : الثاني 

  .التكافل والإنفاق : الثالث 

  .حد الزنا وعقوبته : الرابع 

  .النكاح : الخامس 

  :وتحته ستة مطالب 

  .الأمر به / ١

  .لنكاح سنة الأنبياء ا/ ٢

  .عرض الرجل بناته للصالحين / ٣

  .التعدد / ٤
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  .تشريع نكاح ملك اليمين إذا خيف العنت / ٥

  .حرص القرآن على استمرارية العلاقة بين الزوجين / ٦

  .الحجاب : السادس 

  . عن الفاحشة برالص: السابع 

  :وتحته ثلاثة مطالب 

  . الأمر به/ ١

  .ه ثناء االله على أهل/ ٢

  .قصص العفيفين في القرآن لأخذ العبر منها / ٣

  .الاعتصام بالدعاء عند فتنة النساء ، وغيرها من الفتن : الثامن 

  .التنشئة الصالحة : التاسع 

  .الاستئذان قبل الدخول : العاشر

  .البصر الغض من : الحادي عشر 

  .الحياء : الثاني عشر 
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  .القرار في البيوت للنساء : الثالث عشر 
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  المبحث الأول

  
  

وقيت الشيء أقيـه  : " التقوى من وقى الشيء إذا صانه وحماه ، جاء في اللسان 
  . ])١(["  إذا صنته وسترته عن الأذى

العمل بطاعة االله : " ]) ٢([قال عنها طلق بن حبيب رحمه االله : والتقوى في الشرع 
نور مـن االله مخافـة عـذاب     على على نور من االله رجاء رحمة االله ،  وترك معصية االله

  . ])٣([."االله

ولا عمل إلا بتـرو  ، فلا تقوى إلا بعمل أبدع وأوجز ؛ " وهو ذا التعريف قد 
قال فلان تارك للمعاصي بنـور  ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص الله لا لي، من العلم والاتباع 

مـن االله لا ليمـدح    خوفـاً  إذ المعاصي يفتقر اجتناا إلى معرفتها ويكون الترك، الفقه 
  ])٤([" .فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز، بتركها

                              
 . ١٥/٤٠١) : وقى(لسان العرب ، مادة   ١/

 حدث عن ابن عباس وابن الزبير وجندب بن سفيان وجابر بن عبد االله،  من العلماء العاملين، زاهد كبير  ،العتري /  ٢
،  لم مسلم بن يسار وعبـادة طلـق  فقه الحسن وورع ابن سيرين وح: قال كان ي، والأحنف بن قيس وأنس بن مالك 

  . ٦٠٣-٤/٦٠٠:  انظر سير الأعلام . مات قبل المائة 
تفسير ابن أبي حاتم ، للإمام عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ، المكتبة العصرية ،  تحقيـق  أسـعد محمـد    /   ٣

 . ١/٩٨: الطيب 
 .  ٤/٦٠١: النبلاء من كلام الإمام الذهبي معلقاً على تعريفه في سير أعلام /  ٤

  

  التقوى
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: التقـوى  : " ، وقال ])١([".الخشية  : التقوى :" وقال الفخر الرازي رحمه االله 
   ])٢([".الاحتراز عن فعل المنهيات ، وترك المأمورات   

كما تكـون بفعـل   ترك المأمورات ؛ لأن معصية االله : -رحمه االله  -وإنما ذكر 
  . الحرام ، تكون بترك الواجب 

وهذا من قبيـل   ])٣([ .عن بعضهم أنه فسرها باتقاء الشرك  -رحمه االله  -ونقل 
  .التفسير بالمثال 

اتخاذ الوقايـة  : والتقوى في اصطلاح الشرع هي : " وقال الشنقيطي رحمه االله 
  ])٤([ ."دون عذاب االله وسخطه 

في اللغة ، وأقوال هؤلاء العلماء  رحمهم االله علم يقيناً ومن نظر في معنى التقوى 
  . اية ؛ بفعل أوامره ، وترك نواهيهأن تجعل بينك وبين عذاب االله تعالى وق: أن التقوى هي 

أثراً يجلي معنى التقوى ، ويبين حقيقتها، قال   ])٥([وقد أورد القرطبي في تفسيره 
هل : فقال ، عن التقوى رضي االله عنهما  ])٦([ وسأل عمر بن الخطاب أبياً: " رحمه االله 

                              
 . ٢/٢٢: مفاتيح الغيب /    ١
 ٣/٢٠٢:  المصدر السابق /  ٢
 .٧/١٣٧: المصدر السابق /  ٣
،  ١٤١٥أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشـنقيطي ، دار الفكـر ،   /  ٤

  .٢/٢٧٨: تحقيق مكتب البحوث والدراسات 
 .  ١/١٦٢: لأحكام القرآن  الجامع /  ٥
 الـنبي   ، وفي الصحيحين أن مات في خلافة عثمان بخبر،  أبو المنذر سيد القراء،  أبي بن كعب بن قيس بن عبيد/  ٦

. فجعل أبي يبكـي   )) .االله سماك لي: ((قال ؟ الله سماني لك آ: قال أبي  )). إن االله أمرني أن أقرأ عليك القرآن:((قال له 
  . ١/٣٨٩: انظر السير . سورة البينة  فقرأ عليه
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: قال . قال تشمرت وحذرت ؟ قال فما عملت فيه .  قال نعم؟ ذا شوك  أخذت طريقاً
  ". فذاك التقوى 

  :أبياتاً تصور هذا المعنى ثم أورد رحمه االله 

  قىـــوكبيرها ذاك الت الذنوب صغيرها خلِّ

  فوق أرض الشوك يحذر ما يرى صنع كماشٍاو

  ". ىـالجبال من الحص يرة إنــلا تحقرن صغ

وقد جاءت كثير من آي القرآن الكريم تدلل على أن التقوى تحمل علـى فعـل   
الخيرات ، وترك المنكرات ، فمن الآيات التي تدل على أثر التقوى في فعل الطاعـات ،  

 : والقيام بالواجبات ؛ قوله جلَّ شـأنه                       
   ])١([.   

  . ])٢([أوامره : وشعائر االله هنا 

 : تعالى ومنها قوله سبحانه                 
                              

                              
  .٣٢: سورة الحج ، الآية /  ١
  .٣/٢٢٠: انظر تفسير القرآن العظيم /   ٢
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        ])أن عفو المرأة عن نصف المهر أو عفو الـزوج  : والمعنى . ])١
  ]) ٢([. عن حقه أقرب لتحصيل التقوى 

ــالى  ــه تع  : وقول                   
أن للمطلقة التي لم يسم صداقها وسرحت قبل الدخول ا متاعاً بما جـرى  : والمعنى.])٣([

  ]) ٤([.العرف به ، وهذه وصية لا يقوم ا إلا أهل التقوى 

ودلت غيرها من الآيات على أن التقوى تحمل على اجتناب المنكرات ، ومباينـة  
  .المحرمات 

  : فمن ذلك قوله عز وجل

                                
              ])فأمرهم فيها بالتقوى التي تحمل على ترك الخبيث  ])٥

  . مهما كثر

 : ومنه قوله تعالى                     
                         ])قال ابـن   ])٦

                              
 . ٢٣٧: سورة البقرة ، الآية /  ١
  . ١٠٥: انظر تيسير الكريم المنان ، ص  /  ٢
 . ٢٤١: سورة البقرة ، الآية /  ٣
  . ١٠٦: انظر  تيسير الكريم المنان ، ص /  ٤
  .١٠٠: ورة المائدة ، الآية س/  ٥
  . ١١٢: سورة المائدة ، الآية /  ٦
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أنـت   هل: هذه مسألة ، كقول الرجل :" هل يستطيع ربك : جرير رحمه االله في قولهم 
   ])١([ " .اكفف عنا : كاف عنا ، أي 

لما كان سؤال الآيات مما لا ينبغي أُمروا بتقـوى االله ،  : والشاهد من هذه الآية 
  .الحاملة على ترك كل ذميم 

ه ، وسلوك طريقه ، وانا عن اتباع سـبل الباطـل   ولما أمرنا ربنا باتباع صراط
  : فقـال   -المعينة على ذلك  -أوصانا بتقواه           

                               .])٢([   

ومن الرذائل التي تصد . العفة والطُّهر : وإن من الفضائل التي تحمل عليها التقوى 
  .الفجور والعهر : عنها 

قول االله تعالى عن مـريم عليهـا   : ويدل على عظيم أثر التقوى في تحقيق ذلك 
 : السلام                  ])فإن االله تعـالى لمـا    ])٣

نت أنه يريدها ؛ خوفتـه  أرسل إليها جبرائيل عليه السلام في صورة بشر كامل الخلقة وظ
إن كنت تقياً فلا : إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً ، أي : باالله عز وجل ، وقالت 

  . ])٤([تتعرض لي 

                              
  .٢١٤/ ٣: جامع البيان /  ١
 . ١٥٣: سورة الأنعام ، الآية /  ٢
 . ١٨: سورة مريم ، الآية /  ٣
ولى ، انظر فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية ، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني ، دار الفكر ، الطبعـة الأ /   ٤

 .٣/٤٦٨: هـ ١٤١٢
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 ])١([".إن كنت تتقي االله فستنتهي بتعوذي منـك  : " قال ابن الجوزي رحمه االله 
  .مما يدل على أن للتقي وازعاً يمنعه من ارتكاب المحرمات 

ياً والتعوذ إنمـا يكـون مـن    كيف يصح تعوذها باالله منه إن كان تق: فإن قيل 
إن كنت مؤمناً فلا تظلمـني ، أي ينبغـي أن   : هذا كقول القائل : " ؟ فالجواب الفاجر

   ])٢([." يكون إيمانك مانعاً من الظلم ، كذلك هنا 

ومن الأدلة على حمل التقوى على العفة كذلك قوله تعالى عن قوم لوط عليـه  
 : لســــلام ا                        

                                     
   ])٣([   

 : تعـالى  سـبحانه و وقوله                 
                   ])٤([   

االله بـن عمـر    عبد تبين ذلك ، فعن وقصة أصحاب الغار التي أخبر ا نبينا 
يقول انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى  سمعت رسول االله : قال  ماعنه رضي االله

 . ر فانحدرت صخرة من الجبل فسدت علـيهم الغـا  ، فدخلوه ، المبيت إلى غار  آواهم
فقال رجـل  . إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا االله بصالح أعمالكم : فقالوا 

                              
 . ٥/٢١٧: زاد المسير في علم التفسير /   ١
 .٥/٢٢٣: هـ ١٤١١معالم التتريل في التفسير ، للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي ، دار طيبة ، /   ٢
  . ٧٨: سورة هود ، الآية /  ٣
  . ٦٩-٦٧: سورة الحجر ، الآيات /  ٤
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 ،  ولا مالاً قبلهما أهلاً  ])١([ قبِغْن وكنت لا أَاللهم كان لي أبوان شيخان كبيرا: منهم 
هما فوجدما وقَبلهما غَ فحلبت، ح عليهما حتى ناما رِفلم أُ فنأى بي في طلب شيء يوماً

أو مالاً وكرهت أن أغبق قبلهما أهلاً، ن نائمي ،    فلبثت والقدح علـى يـدي أنتظـر 
اللهم إن كنت فعلت ذلـك  . ا غبوقهمافشرب، فاستيقظا  ، هما حتى برق الفجراستيقاظَ

لا يسـتطيعون   فانفرجت شـيئاً . ج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة ابتغاء وجهك ففر
فأردا عـن  ، الناس إلي  اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب: وقال الآخر . الخروج 

مائة دينار حتى ألمت ا سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين و، نفسها فامتنعت مني
تفض  اتق االله ولا: عليها قالت  تردحتى إذا قَ، ففعلت ، على أن تخلي بيني وبين نفسها 

، فانصرفت عنها وهي أحب النـاس إلي  ، فتحرجت من الوقوع عليها ، ه الخاتم إلا بحقِّ
ج عنا ما رابتغاء وجهك فافْ ذلك اللهم إن كنت فعلت. وتركت الذهب الذي أعطيتها 

اللهم إني  : وقال الثالث. فانفرجت الصخرة غير أم لا يستطيعون الخروج منها . هنحن في
ه أجر رتمثَ، ففأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب ، استأجرت أجراء 

: فقلت لـه  . إلي أجري  فجاءني بعد حين فقال يا عبد االله أد، حتى كثرت منه الأموال 
 يا عبد االله لا تستهزئ بي: فقال . قيق ن الإبل والبقر والغنم والركل ما ترى من أجرك م

اللهم فإن كنـت  .  فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئاً . فقلت إني لا أستهزئ بك .
فانفرجـت الصـخرة فخرجـوا    . فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيـه  

  ])٢([.))يمشون

                              
 . ١٠/٢٨٢) : غبق(رب ، مادة راجع لسان الع. لا أُقَدم / ١
أخرجه البخاري في كتاب الإجارة ، باب من استأجر أجيراً فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد أو من عمل في مال / ٢

، ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب قصة أصحاب الغار الثلاثة  ٢٢٧٢: غيره فاستفصل، برقم 
  . ٢٧٤٣مال ، برقم والتوسل بصالح الأع
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تقوى في تحقيق العفة ، فقد ذكرته المرأة بتقوى فالحديث واضح الدلالة على أثر ال
  .االله ؛ لئلا يقع في الفاحشة ، فتذكر وارعوى 

إن المتقين إذا وقعوا في شيء من الفواحش والآثام فإن بالهم لا يهدأ حتى يتوبـوا  
إلى رم ، ويثوبوا إلى رشدهم ، ويستغفروا من معاصيهم ؛ إذ لا يمكن أن تستقر هـذه  

 : قلوب التقية ، قال االله تعـالى  الفواحش في ال                
                       ِاءــر  والضــ

                                  
                              

      ام         . ])١([  

  

  

  

                              
 . ١٣٥ -١٣٣: سورة آل عمران ، الآيات /  ١
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  المبحث الثاني

  
  

وقـد نـص االله   . الصوم من العبادات التي يتقي ا العبد الوقوع في جريمة الزنا 
   : تبارك وتعالى على خيرية هذه العبـادة في قولـه             

    ])١([ .  

. من الإفطار مع الفدية ، وكان هذا قبل النسـخ  أي : " قال القرطبي رحمه االله 
وعلى الجملة فإنه يقتضي . وأن تصوموا في السفر والمرض غير الشاق ، واالله أعلم : وقيل 

   ])٢([". فاعلموا ذلك وصوموا : الحض على الصوم ، أي 

وذكر سبحانه أهل مغفرته وإكرامه فجعل منهم الصائمين والصائمات ، قـال  
ــالى     : تع                          

                                    
                              

       دأَع              ])٣([ .  

إنَّ هذه العبادة سبيل عظيم لتحصين النفس من جريمة الزنا ؛ ولذا أرشد إليهـا  
يـا   ((: الشباب الذين لا يقدرون على مؤن النكاح وتاقت إليه أنفسهم ، فقال  النبي 

                              
 . ١٨٤: سورة البقرة ، الآية /  ١
  . ٢/٢٩٠: الجامع لأحكام القرآن /  ٢
  . ٣٥: سورة الأحزاب ، الآية /  ٣

  

  الصوم
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 

. تزوج؛ فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفـرج  معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلي
  ])١([ ))ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء 

لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم إلى " الشباب بالخطاب   وإنما خص النبي 
النكاح ، بخلاف الشيوخ ، وإن كان المعنى معتبراً إذا وجد السبب في الكهول والشـيوخ  

  ])٢([". أيضاً 

: وقيل ... أن ترض أنثيا الفحل رضاً شديداً يذهب شهوة الجماع : وجءُ وال" 
  ])٣([". أن توجأ العروق والخُصيتان بحالهما 

  .أن الصوم كالوجاء يقطع الشهوة : فالمراد من الحديث 

واستشكل . ومقتضاه أن الصوم قامع لشهوة النكاح: " قال ابن حجر رحمه االله 
لكن ذلك إنما يقـع في مبـدأ   . في ييج الحرارة ، وذلك مما يثير الشهوة  بأن الصوم يزيد

   ])٤([". الأمر ، فإذا تمادى عليه واعتاده سكن ذلك ، واالله أعلم 

                              
وفي كتـاب  . ١٩٠٥: أخرجه البخاري في كتاب الصوم ، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبـة ، بـرقم   /  ١

: وفي باب من لم يستطع الباءة فليصـم ، بـرقم   . ٥٠٦٥من استطاع منكم الباءة ، برقم    ح، باب قول النبي النكا
وأخرجه مسلم في كتاب النكاح ، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه ، واشتغال مـن  .   ٥٠٦٦

  . ١٤٠٠: عجز عن المؤن بالصوم ، برقم 
ح البخاري ، للحافظ أحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي ، دار المعرفة فتح الباري  بشرح صحي/  ٢

 . ٩/١٠٧: هـ ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب ١٣٧٩ببيروت ، 
  .  ١/١٩١) : وجأ(لسان العرب ، مادة /  ٣
 . ٤/١١٩: فتح الباري /  ٤
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من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه : فتقديره :" وقال النووي رحمه االله 
ن مؤنه فعليـه بالصـوم ؛   وهي مؤن النكاح فليتزوج ، ومن لم يستطع الجماع لعجزه ع

  ])١([". ليدفع شهوته ، ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء 

وتأمل الآية السابقة ؛ تجد أن االله تعالى ذكر العفيفين بعد الصائمين، وفي هـذه  
ولما كان الصوم من أكبر العون علـى كسـر   :" لطيفة يجليها ابن كثير رحمه االله بقوله 

فانه ؛ يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ((:  الشهوة كما قال رسول االله
ناسب أن . ))فإنه له وجاء ؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوم . أغض للبصر وأحصن للفرج 

 :  يذكر بعده                 ، إلا عن ، عن المحارم والمآثم : أي
 :  حانه وتعـالى سـب االله كما قال ، المباح               

                                        
      ])٣([".   ])٢([  

لشريفة دلت على أن الصوم وقاية من مزالق الشـهوات ولعـلَّ   فهذه النصوص ا
  :ذلك يرجع إلى أمرين 

أنه عبادة تزكو النفوس ا ، وتتسامى الأرواح بسببها مـن حضـيض   : الأول 
فالصائم يعلم أنه تـرك  . ومن سمت روحه وطهرت نفسه لم تأنس بمعصية االله  . البهيمية 

  !يف يترك ما أحل االله ويقع فيما حرمه عليه ؟ما أحل االله تعالى تقرباً إليه ؛  فك

                              
 . ٩/١٣٧: شرح مسلم /  ١
 . ٧، ٦، ٥: نون ، الآيات  سورة المؤم/  ٢
 .٣/٤٨٩: تفسير القرآن العظيم /  ٣
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ما يحدثه الصوم من ضعف في البدن ؛ فإن من الثابت طبيـاً أن الصـوم   : الثاني 
وهذا الهرمون هو المحـرك للرغبـة   .  Testosteroneيؤدي إلى انخفاض هرمون الذكورة 

  .الجنسية 

فإنه  ((ار بقوله آنف الذكر لدليل على صدق نبوته ، فقد أش وإن حديث النبي 
صـيتين  صيتين هما مكان إنتاج الإثارة الجنسية ، لأن الوجاء رض الخُإلى أن الخُ ))له وجاء 

 :  في كتابـه  فسبحان من قال كما مر معنا ،               
    ])١([  

صيام في كثير من الكفارات ؛ لما يترتـب  جعل االله تعالى ال –واالله أعلم  –ولذا 
  .عليه من آداب تنعكس على السلوك حسناً ، وعلى الأخلاق جمالاً

 : فقال تعالى في كفارة قتل الخطأ               
                                 

    ٍمقَـــو                           
          ٌــة يفَد                        

                 ًاميلع     ])٢([ .  

  : وقال في كفارة الحنث في الأيمان                    
                            ام   

                              
  . ٤،  ٣: سورة النجم ، الآيتان /  ١
  . ٩٢: سورة النساء ، الآية /  ٢
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 

                  ْـم  لَّ                  

                                   ])١([  

 : وفي كفارة قتل الصيد حـال الإحـرام               
                                      
     َغالب                                
                              ])٢([ .  

 : وقال سبحانه في كفارة الظهار                 
                            
    جِدي                          

                                  
])٣([.  

كف عنا جشاءك؛ فـإن   ((: كثرة الأكل بقوله لمن تجشأ عنده  وقد ذم النبي 
  . ])٤)) ([أكثرهم شبعاً في الدنيا أكثرهم جوعاً يوم القيامة 

                              
  . ٨٩: سورة المائدة ، الآية /  ١
  . ٩٥: سورة المائدة ، الآية /  ٢
 . ٤،  ٣: سورة اادلة ، الآيتان /  ٣
 . ٢٤٧٨: ، برقم  ٣٧القيامة ، باب رقم  أخرجه الترمذي في كتاب صفة/  ٤
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 

هو الريح الذي يخرج من المعدة عند الشـبع ،  : الجشاء :" جاء في فيض القدير  
وشرعاً ، كيف وهو يقرب الشيطان ، ويهيج الـنفس إلى الطغيـان ،   وهو مذموم طباً 

ومن الشـبع  . ])١([والجوع يضيق مجاري الشيطان ، ويكسر سطوة النفس فيندفع شرهما 
  ])٢([". تنشأ شدة الشبق إلى المنكوحات 

 : ولذا ى االله تعالى عن الإسراف في المآكل والمشارب ،فقال         
                          ])٣([ .  

  ])٤([ .في الطعام والشراب : أي 

ما ملأ آدمي وعاءً شراً من  ((: أن البطن شر وعاء يملأ ، فقال   وأخبر النبي 
  .])٥([ ))بطن 

جعل البطن أولاً وعاءً كالأوعية التي تتخذ ظروفاً لحـوائج  " ه الحديث ففي هذ
خلق لأن يتقـوم بـه الصـلب    والبطن ... البيت ؛ توهيناً لشأنه ، ثم جعله شر الأوعية 

  ])٦([". ، وامتلاؤه يفضي إلى الفساد في الدين والدنيا بالطعام

                              
  .الشيطان ، والنفس : أي /  ١
: هـ ١٤٩١فيض القدير شرح الجامع الصغير ، للإمام عبد الرؤوف المناوي ، دار المعرفة ببيروت ، الطبعة الثانية ، /  ٢
٥/٨ . 
 . ٣١: سورة الأعراف ، الآية /  ٣
 . ٨/١٦٢: انظر جامع البيان للطبري /  ٤
 . ٢٣٨٠: أخرجه الترمذي في كتاب الزهد ، باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل ، برقم /  ٥
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ، للإمام الحافظ أبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري ، دار /  ٦

 . ٤٤-٧/٤٣: هـ ١٤١٠الكتب العلمية ببيروت ، الطبعة الأولى ، 
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 

له الأمر  بعد أن كرر النبي  - ])١([ "لا أجد له مسلكاً "  :وأما قول أبي هريرة 
ما ملأ ابـن   ((:فقد وفَّق الحافظ ابن حجر رحمه االله بينه وبين حديثي  -بالشرب من لبنٍ 

ويمكن الجمع بأن يحمل : " بقوله  ))...أكثرهم شبعاً في الدنيا أكثرهم جوعاً ((و  ))...آدم 
، عن العبادة وغيرها  لما يترتب على ذلك من الكسل؛ الزجر على من يتخذ الشبع عادة 

واستبعاد حصول ، ولا سيما بعد شدة جوع ،  ويحمل الجواز على من وقع له ذلك نادراً
  ])٢([".  شيء بعده عن قرب

: قلة الأكل صفة للمؤمن ، قال ابن عمر رضـي االله عنـهما     وجعل النبي 
في سـبعة  المؤمن يأكل في معى واحد ، والكافر يأكـل   ((:يقول  سمعت رسول االله 

  ])٣([. ))أمعاء

قـال  ... إن المراد أن المؤمن يقتصد في أكلـه  : قيل : " قال النووي رحمه االله 
ومقصود الحديث التقليل من الدنيا ، والحث على الزهد فيها والقناعة ، مع أن : العلماء 

   ])٤([".قلة الأكل من محاسن أخلاق الرجال، وكثرة الأكل بضده  

وقد كانت العرب تمتدح بقلة الأكل ، وتذم بكثرته : " ه االله وقال القرطبي رحم
  : ])٥([ كما قال قائلهم

  

                              
  . ٦٠٨٧: وأصحابه وتخليهم من الدنيا، برقم  البخاري في كتاب الرقاق ، باب كيف كان عيش النبي أخرجه /  ١
 . ١١/٢٨٨: الفتح /  ٢
ومسـلم في  .  ٥٣٩٤، ٥٣٩٣: أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة ، باب المؤمن يأكل في معى واحد ، بـرقم  /  ٣

 . ٢٠٦١،  ٢٠٦٠: افر يأكل في سبعة أمعاء ، برقم كتاب الأشربة ، باب  المؤمن يأكل في معى واحد والك
 . ٢٥-١٤/٢٤: صحيح مسلم بشرح النووي /  ٤
 .هو أعشى باهلة /  ٥



 ٨٦ 
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  .])١([ الغمره روي شربإن ألمَّ ا    من الشواء وي دبِكَ فلذةُتكفيه       

  . ])٣([ويشبعه ذراع الجَفْرة : ])٢([وفي حديث أم زرع  

  : يذم بكثرة الأكل  ])٤([وقال حاتم الطائي 

  ])٥([هـ.ا. "فإنك إن أعطيت بطنك سؤله       وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا

                              
والمراد أنه يشبع بقطعة صغيرة من كبد مشوي ويطفئ ظمأه .  ٥/٣١) : غمر(أصغر الأقداح ، انظر اللسان ، مادة /  ١

 .ماء يسير ، وهذا مدح له 
ى عشرة امرأة اجتمعن لدى عائشة ، تعاهدن وتعاقدن أن يخبرن بحال أزواجهن ولا يكتمن من هي واحدة من إحد/  ٢

 .ذلك شيئاً 
انظر مختار الصحاح ، للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الـرازي ، دار  . الشاة التي بلغت أربعة أشهر /  ٣

 . ٤٥الفكر العربي ، ترتيب محمود خاطر ، ص 
وكذلك كان ابنـه  ، في الجاهلية  ممدحاً كان جواداً،عدي بن حاتم الصحابي  والد، عبداالله بن سعد الطائي حاتم بن /  ٤

 . ٢/٢١٢:  والنهايةالبداية . مآثر وأمور عجيبة وأخبار مستغربة في كرمه  لهوكانت ، في الإسلام 
 .٧/١٩٣: الجامع لأحكام القرآن /  ٥
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   المبحث الثالث

  

  

الإنفاق من العبادات التي يتعدى نفعها للناس ، والعبادة المتعدية النفع خير من التي 
يقتصر نفعها على صاحبها ، ولذا امتلأ القرآن الكريم بالحض على إنفاق المال ، ورتـب  

  .ى ذلك الأجر الكبير والفضل الكثير عل

فجعل االله تعالى الإنفاق صفة من صفات المتقين المفلحين المهتـدين ، الـوارثين   
 : لجنات رب العالمين ، قـال االله تعـالى                     

                                
 يؤمنونَ                               

         مه      ])١([ .  

 : تعالىوأناط سبحانه وتعالى نيل البر ببذل ما حبب إلى نفوسنا ؛ قال    
                             ])ولئلا . ])٢

 :ال ـوعد االله تعالى المنفق بالخلف فق –لة إليه المائ -يتسلط الشح على النفوس البشرية 

                              
 .من سورة البقرة ) ٥-١:(الآيات / ١
 .من سورة آل عمران ) ٩٢:(الآية/ ٢

  

  والإنفاق التكافل
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                      ])ديث وفي الحـــ.  ])١
  ])٢([ ))أنفق يا ابن آدم أنفق عليك  ((:القدسي 

ن كريمين ، فعن أبي هريرة والخلف للمنفق دعوة ملكي لنبي ، أن ا ـ   :ال ق
اللهم أعط منفقاً خلفاً ، : ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان يترلان ، فيقول أحدهما ((

   ])٣([ .))اللهم أعط ممسكاً تلفاً : ويقول الآخر 

ا الإشارة إلى خيرية هـذه  فضل الإنفاق ، وإنمفي نصوص الوليس المراد استقصاء 
  .العبادة

يدل على أن الفقر سبب لارتكاب جريمة الزنـا ،   وقد جاء في حديثين نبويين ما
  .فقد تخضع المرأة لمن أرادها ؛ لدفع حاجتها وفقرها 

وقال  (( :ه ، وفي])  ٤([فحديث قصة الغار الذي سبق ذكره   :أما الحديث الأول 
ا عن نفسها فامتنعت مني ، الناس إلي  الآخر اللهم كانت لي بنت عم كانت أحبفأرد ،

لمت ا سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلـي بـيني   حتى أ
، تفض الخاتم إلا بحقه  اتق االله ولا: عليها قالت  تردحتى إذا قَ، ففعلت ، وبين نفسها 

وتركت الـذهب  ، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي ، فتحرجت من الوقوع عليها 

                              
 .من سورة سبأ ) ٣٩:(الآية/ ١
وفي كتاب النفقـات ،  . ٤٤٠٧: ، برقم  وكان عرشه على الماء : باب قولهصحيح البخاري ، كتاب التفسير ، / ٢

وا كـلام  يريدون أن يبـدل  باب قول االله تعالى وفي كتاب التوحيد ، .  ٥٠٣٦: ، برقم  باب فضل النفقة على الأهل
 . ٩٩٣: ، برقم  باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلفوصحيح مسلم ،كتاب الزكاة ، .  ٧٠٥٧: ، برقم االله
: ، بـرقم   فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى : أخرجه البخاري في كتاب الزكاة ، باب / ٣

 .١٠١٠: ، برقم  مسكباب في المنفق والمومسلم في كتاب الزكاة ، . ١٣٤٧
 . ٦٥: ص /  ٤
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فانفرجـت  . ج عنا ما نحن فيه رت فعلت ابتغاء وجهك فافْاللهم إن كن. الذي أعطيتها 
  )).الصخرة غير أم لا يستطيعون الخروج منها 

: وفي حديث النعمان بن بشير ... فلما احتاجت أجابت:" قال الحافظ رحمه االله 
: فلما أمكنتني من نفسها بكت فقلت ما يبكيك قالت فعلت هذا من الحاجـة فقلـت   

  ])١([".  انطلقي

 وقعت : قوله. أي وقعت في سنة قحط : ألمت ا سنة : " ال النووي رحمه االله ق
 الخـاتم  : بحقه إلا الخاتم تفتح لا:  قولها.  للوقاع الرجل لسمج جلست أي : رجليها بين

  ])٢([". بزنا لا بنكاح أي.  بحقه :ا وقوله ، بكارا عن كناية

سبباً لجنوح المرأة إلى الفاحشـة  والحديث واضح الدلالة على أن الفقر قد يكون 
  .والعياذ باالله 

  : وأما الحديث الثاني 

لو لم أسمعه إلا  يحدث حديثاً سمعت النبي : قال رضي االله عنهما عن ابن عمر ف
 سمعت رسـول االله  ، ولكني سمعته أكثر من ذلك-حتى عد سبع مرات -مرة أو مرتين 

فأتته امرأة فأعطاها ستين ، ع من ذنب عملهكان الكفل من بني إسرائيل لا يتور((:يقول 
ما : فقال ، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت ، على أن يطأها  ديناراً

. وما حملني عليه إلا الحاجة ، ولكنه عمل ما عملته قط ، لا : قالت ؟ يبكيك أأكرهتك 

                              
 . ٦/٥٠٩: فتح الباري /  ١
 ١٧/٥٨: شرح النووي على صحيح مسلم /  ٢
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لا واالله لا أعصي االله : قال و. اذهبي فهي لك ! ؟ ولم تفعليه قطتفعلين أنت هذا : فقال 
  ])١([. ))إن االله قد غفر للكفل : على بابه  فأصبح مكتوباً. فمات من ليلته  . بعدها أبداً

فهذا الحديث النبوي الشريف كسابقه في بيان أنَّ من أسباب الوقوع في وحـل  
  .الفقر والحاجة : الزنا 

ن الأسباب ، وإنمـا بيـان   وليس المراد تسويغ ملابسة هذه الجريمة بأي سبب م
  .أسباا ، ومن جملتها قلة ذات اليد 

  :ما يبين أن الإنفاق يفضي إلى التعفف عن الزنا  وقد جاءنا في سنة نبينا 

. لأتصدقن بصـدقة  : قال رجل  ((: قال  أن رسول االله   عن أبي هريرة ف
: فقال ! على سارق  قدصت: فأصبحوا يتحدثون ، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق 

فأصـبحوا  ، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية . لأتصدقن بصدقة .  اللهم لك الحمد
. لأتصدقن بصدقة .الحمد على زانية  اللهم لك: فقال ! يتحدثون تصدق الليلة على زانية 

فقال اللـهم  ! فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني ، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني 
أما صدقتك على : فقيل له  ])٢([تيفأُ. وعلى غني  ،  وعلى زانية، د على سارق لك الحم

وأما الغني ، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها ، سارق فلعله أن يستعف عن سرقته 
  ])٣([. )) االله فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه

                              
، باب رقم  والترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول االله .  ٢/٢٣: أخرجه أحمد في المسند /  ١
  .  ٢٤٩٦: ، حديث رقم ) ٤٨(
 .٣/٢٩٠:  راجع فتح الباري. في المنام /  ٢
ومسـلم في كتـاب   .  ١٣٥٥: أخرجه البخاري في كتاب الزكاة ، باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم ، برقم /  ٣

  .١٠٢٢: الزكاة ، باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها ، برقم 



 ٩١ 
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ناية بأمر الأرامـل  ولهذه الآثار التي تتمخض عن الفقر أرشد ديننا الحنيف إلى الع
  .والأيتام 

 :قال االله تعالى                              

                                ــى القُربـ

                                 

                                      

                ])وقال سبحانه . ])١ :          

                                       

                                       

  ])٢([ .  

الساعي علـى    ((: قال النبي  : أبي هريرة قال عن  ])٣([وثبت في الصحيحين 
  .)) الأرملة والمسكين كااهد في سبيل االله

                              
 . ١٧٧: سورة البقرة ، الآية /  ١
  . ٣٦: سورة النساء ، الآية /  ٢
بـاب  وفي كتـاب الأدب ،  .  ٥٠٣٨: ه البخاري في كتاب النفقات ، باب فضل النفقة على الأهل ، برقم أخرج/  ٣

وأخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق ، باب الإحسان إلى الأرملة والمسـكين  . ٥٦٦٠: ، برقم  الساعي على الأرملة
 . ٢٩٨٢: واليتيم ، برقم 
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 

إن كان شحيحاً ؛ لئلا  –بلا علمه  –والمرأة يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها 
فهل علي ، رجل شحيح ]) ١([ن أبا سفيان إ : لرسول االله بنت عتبة قالت هند تحتاج ، 

  ])٢([ . )) ك ما يكفيك بالمعروفخذي أنت وبنو (( :قال  ؟ جناح أن آخذ من ماله سراً

وإن واقعنا اليوم يدل كذلك على ما سبق تقريره من أن الفقر سـبب لانتشـار   
حت عفتها بحجة حاجتها ، وإطعام أولادهاها وأكلت بثديالفواحش ، فكم من امرأة سر !  

 : ونسي هؤلاء قول رب السماء                      
                                  

       ])٣([.  

  

  

  

  

                              
ومـن أهـل الـرأي    ، وكان من دهاة العرب ،إسلامه  وحسنيوم الفتح  ، أسلم صخر بن حرب بن أمية بن عبد /  ١

. توفي بالمدينة سنة إحدى وثلاثين وقيل سنة اثنتين وقيل سنة ثلاث أو أربع وثلاثين وله نحو التسـعين  ،  والشرف فيهم
 ١٠٦-٢/١٠٥: انظر سير أعلام النبلاء 

وفي كتـاب  . ٢٠٩٧: ، بـرقم  لى ما يتعارفون بينـهم باب من أجرى أمر الأمصار عالبخاري في كتاب البيوع ، /  ٢
وفي  بـاب  .  ٥٠٤٩: النفقات ، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف برقم 

وعلى الوارث مثل ذلك  ٦٧٥٨: وفي كتاب الأحكام ، باب القضاء علـى الغائـب ، بـرقم    .  ٥٠٥٥: برقم   .
 .١٧١٤: تاب الأقضية ، باب قضية هند ، برقم ومسلم في ك

 .من سورة الطلاق ) ٣، ٢(الآيتان /  ٣
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  المبحث الرابع

  
  

، وإن مـن   متمماً لمكارم الأخلاق ، قاطعاً لدابر الشر والإفسـاد  بعث نبينا 
  أعظم سبل تحقيق ذلك وإيجاده إقامة الحدود التي أوجبتها الشريعة الإسلامية 

إن االله تعالى لما قضى بترول آدم عليه السلام من الجنة إلى الأرض بين له طريـق  
العودة إليها ، وأن ذلك لا يكون إلا باتباع شريعته التي ارتضاها لعباده ، وأوضـح أنَّ في  

       :غار والشقاء ، قال تعـالى  صوال مخالفتها الذلَّ      
                               ــن  ومـ

                             .])١([  

فتنحية شرع االله مخالفة  مرتب عليها ذل وشقاء ، وإقامة حـدود االله وشـرعه    
   ])٢([. هداية وسعادة وأمن تماتنا 

 سميـت :" وما سمي الحد حداً إلا لأنه يمنع من معاودة جريمته ، جاء في اللسان 
  .])٣([".  فـيها عقوبات جعلت ما إتـيان من تمنع:  أي،  تـحد لأا حدوداً

                              
 . ١٢٤،  ١٢٣: سورة طه ، الآيتان /  ١
 .نسأل االله أن يعجل بذلك في ديار المسلمين /  ٢
 . ٣/١٤٠: نقله عن الأزهري /  ٣

  

  حدُّ الزِّنا وعقوبتھ
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 

لأا تمنع العاصي  سميت عقوبات المعاصي حدوداًو:" وقال الشوكاني رحمه االله 
من العود إلى تلك المعصية التي ح١([".  لأجلها في الغالب د([  

 ـ  ومنه الحدود المقدرة في:" وجاء في المصباح المنير  ا تمنـع مـن   الشـرع لأ
  ])٢([".الإقدام

  ])٣([".  وسميت العقوبة حداً لأا تمنع عن المعصية :" وقال ابن حجر رحمه االله 

والحد شرعاً ما وضع لمنع الجاني من عوده لمثل فعله وزجـر  :" وفي الثمر الداني 
  ])٤([". غيره 

  ورب العباد أعلم بما يصلحهم ويزكي أخلاقهم          

       .])٥([  

  .وقبل أن أدلف إلى ما يتعلق ذا المبحث لا بد من وقفة لتبيين معنى الحد 

                              
: م ١٩٧٣شوكاني ، دار الجيـل بـبيروت ،   نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ، للقاضي محمد بن علي بن محمد ال/  ١
٧/٢٥٠ . 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، للشيخ الإمام أحمد بن محمد بن علي الفيومي ، دار المعرفة ببيروت ، الطبعة /   ٢

 .١/١٢٤) : حدد(، مادة  ١٤٠٣الأولى ، 
 . ٩/٤٨٥:  فتح الباري /  ٣
 .٥٦٨: للشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري ، دار الكتب العلمية ببيروت ، ص الثمر الداني في تقريب المعاني ، /  ٤

٥٦٨. 
  . ١٤: سورة الملك ، الآية /  ٥



 ٩٥ 
 

وحد كلِّ شيء ما انتهى إليـه ،  . الحاجز بين الشيئين : فالحد في اللسان العربي 
: نع فهو حد ، ومدة إحداد المرأةما ولذا جعل االله في دينه حدوداً فلا يتعدى عليها ، وكلُّ

  ])١([. مدة امتناعها عن الزينة والطِّيب 

  ])٢([". عقوبات االله التي قرا بالذنوب : "والحدود في الشرع 

وأوضح علماؤنا أن الحدود هي العقوبات المقدرة ، وأما غـير المقـدرة فهـي    
 عقوبة مقدرة  واجبة حقاًوالحد في الشرع " : ])٤([، قال في بدائع الصنائع ])٣([. التعزيرات

قد يكون بالضـرب وقـد يكـون    ، بخلاف التعزير فإنه ليس بمقدر ، الله تعالى عز شأنه 
وبخلاف القصاص فإنه وإن كان  عقوبة مقدرة  لكنه يجب ، بالحبس وقد يكون بغيرهما 

  ".  يجري فيه العفو والصلح حيثللعبد  حقاً

كيم شرعه في كل شيء ، فقال تعالى حكايـة لقـول   وقد أوجب االله تعالى تح
 :للمؤمنين  الرسول                              
          .])٥([  

                              
 .٣/١٤٠)  : حدد(انظر لسان العرب ، مادة /  ١
 . ١/٣٥٢: النهاية في غريب الحديث /  ٢
 . ٤/٣٥٤: راجع الشرح الكبير للدردير /  ٣
ئع ، للعلامة علاء الدين الكاساني ، دار الكتاب العربي بـبيروت، الطبعـة الثانيـة ،    بدائع الصنائع في ترتيب الشرا/  ٤

 . ٧/٣٣: م ١٩٨٢
 . ١٠: سورة الشورى ، الآية /  ٥
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ازعتم فتحاكموا فيـه إلى  وما اختلفتم فيه من شيء وتن:" قال الرازي رحمه االله 
  ])١([".  حكومة غيره على حكومتهوا ولا تؤثر ،  الرسول 

فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة :" وقال ابن كثير رحمه االله عندها 
  ])٢([".  وماذا بعد الحق إلا الضلال، فهو الحق 

 :ومثلـها  . وهذه عامة في كل شيء ينبغي أن يحكم فيه شرع االله      
                                       

   والرسولِ                       .])٣([  

فلم يأمر االله تعالى برد أمورنا ونزاعنا إلى قوانين البشر من الكفرة الفجرة الـتي  
أملتها عليهم أفكارهم الضحلة وأذهام السقيمة وعقولهم القاصرة، وإنما أوجب علينـا  

  .؛ لأنه تعالى هو الذي خلقنا ، فهو أعلم  بنا من أنفسنا  تحكيم كتابه ونبيه 

ــال ت ــه ق ــالى لنبي  :  ع                 
                        ــــامأن    

                     .])٤([  

سيد وعبد أقال كعب بن  :ي االله عنهما ضرعن ابن عباس جاء في سبب نزولها 
 : ا فقالواوفجاؤ، اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه : االله بن صوريا وشاس بن قيس 

                              
 . ٢٧/١٢٨: التفسير الكبير /  ١
 . ١/٥١٩: تفسير القرآن العظيم /  ٢
 . ٥٩: سورة النساء ، الآية /  ٣
 . ٤٩: سورة المائدة ، الآية /  ٤
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م ا أحبار يهود وأشرافهم وسايا محمد إنك قد عرفت أننا إن اتبعناك اتبعتنا يهود إو، دا
فنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم ونؤمن ،  وأن بيننا وبين قومنا خصومةً، ولم يخالفونا 

  :  وأنزل االله فيهم ، فأبى ذلك، بك        ... . ])١([  

  وكرر االله في الآية قولـه        بتـهويل  لتأكيـــد التحـذير   "؛
  ])٢([".الخطب

 :تعـالى  االله وليست هذه الآية ناسخة لقوله                  
                                  

    ])٣([  

وهـذه دعـوى   . هذا ناسخ للتخـيير  : قال قوم :" يقول ابن العربي رحمه االله 
وهـذا  ، منها معرفة التاريخ بتحصيل المتقدم والمتأخر ؛ فإن شروط النسخ أربعة ؛ عريضة

وبقي الأمر ، دعى أن واحدة منهما ناسخة للأخرىفامتنع أن ي، مجهول من هاتين الآيتين 
  ])٤([".  على حاله

وأن تلك الآية تـدل  ، والصحيح أا ليست بناسخة :" وقال السعدي رحمه االله 
، وذلك لعدم قصدهم بالتحاكم للحق ، مخير بين الحكم بينهم وبين عدمه   على أنه 

                              
نظر لباب النقول في أسباب الترول لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، دار إحياء العلـوم بـبيروت ،   ا/  ١

 . ١/٩٢: الطبعة الأولى 
 . ٣/٤٧: تفسير أبي السعود /  ٢
 . ٤٢: سورة المائدة ، الآية /  ٣
  . ٢/١٣٧: أحكام القرآن /  ٤
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 

وهو ، وهذه الآية تدل على أنه إذا حكم فإنه يحكم بينهم بما أنزل االله من الكتاب والسنة 
  ])١([". القسط 

  :اً وقال له أيض                              
            .])٢([  

ــال   :وق                              
                               

        ًــا اجهنوم                             
                                   

  . ])٣([  

وفاض القرآن بالآيات الدالة على أن الحكم لا يكون إلا الله ، فهو الذي يحكم بما 
  :حكمه فيهم إلا عدلاً وحكمةً ، قال تعالى  شاء في عباده ، ولا يكون      

                            قُصي     
           .])وقال ])  ٤:                

                                   

                              
  . ٢٣٤: تيسير الكريم المنان ، ص /  ١
 . ١٠٥: ة النساء ، الآية سور/  ٢
 . ٤٨: سورة المائدة ، الآية /  ٣
 .  ٥٧: سورة الأنعام ، الآية /  ٤



 ٩٩ 
 

    ِّـم  القَي             .])وقال ]) ١:      
                                 

              هلَيوع       . ])٢([  

ففي الآيات حصر الحكم على االله تعالى  بطريق النفي والإثبات ، وجاء الحصر في 
 :آيات أُخر بطريق تقديم ما حقه التأخير ، قال تعالى                    

                   .])وقال    ])٣:                
                          .])ــو   ])٤   :ال ق      

                                     .
])٥([  

    :"قال السعدي رحمه االله             فكما أنه هو الـذي حكـم
بالحكم الشرعي فأمر وى فإنه سيحكم بالحكم الجزائي فيثيب ويعاقب بحسب ما تقتضيه 

  ])٦([". حكمته 

                              
 . ٤٠: سورة يوسف ، الآية /  ١
 . ٦٧: سورة يوسف ، الآية /  ٢
 . ٦٢: سورة الأنعام ، الآية /  ٣
 . ٧٠: سورة القصص ، الآية /  ٤
 . ٨٨: سورة القصص ، الآية /  ٥
 .  ٢٥٨: المنان ، ص  تيسير الكريم/  ٦



 ١٠٠ 
 

 :  تعـالى قولـه   ومما يدل على وجوب الانقياد لحكم االله       
                                        

فقَد        .])١([  

وذلك أنه إذا حكم ، عامة في جميع الأمور فهذه الآية :" قال ابن كثير رحمه االله 
  ])٢([".  االله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد ها هنا ولا رأي ولا قول

 :وقوله      ٣([ .تفيد الحظر والمنع والتحريم([  

ورتب االله تعالى على إقامة شرعه وإنفاذ حدوده خيراً كبيراً وبركات كـثيرة في  
 :اجلة والآجلة ، قال تعالى الع                        

                  .])٤([  

 : قوله          ٥([. القرآن : أي([  

 :وقال                                 .
])٦([  

                              
 .  ٣٦: سورة الأحزاب ، الآية /  ١
 . ٣/٤٩١: تفسير القرآن العظيم /  ٢
  . ١٤/١٨٧: انظر تفسير القرطبي /  ٣
 . ٦٦: سورة المائدة ، الآية /  ٤
 . ٢/٧٧: تفسير القرآن العظيم /  ٥
 . ٩٦: سورة الأعراف ، الآية /  ٦
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في أموره ويرضى بذلك كمـا   وهذا الإيمان منفي عمن لم يحكِّم رسول االله 
  .سيأتي إيضاحه إن شاء االله 

من حدود االله خير  إقامة حد :))  النبيويبلغ هذا الترغيب ذروته عندما يقول 
  ])١([.  )) من مطر أربعين ليلة في بلاد االله عز وجل

  :ومن بركات أقامتها أا كفارة لأهلها ، ويدل عليه ما يلي 

،   -قباء ليلة العقبةوهو أحد الن وكان شهد بدراً - عبادة بن الصامت عن 
بايعوني  على أن لا تشـركوا  ((:  –ه وحوله عصابة من أصحاب -قال   أن رسول االله 

ولا تأتوا ببهتان تفترونه بـين  ، ولا تقتلوا أولادكم ، ولا تزنوا ، ولا تسرقوا ،  باالله شيئاً
ومـن  ، منكم فأجره علـى االله   ىفمن وفَ، ولا تعصوا في معروف ، أيديكم وأرجلكم 

ثم ستره  ذلك شيئاً ومن أصاب من، وقب في الدنيا فهو كفارة لهفع أصاب من ذلك شيئاً
  ])٢([.  فبايعناه على ذلك. ))االله فهو إلى االله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه 

انظر إلى هذا : لما رجم ماعزاً قال رجل لصاحبه   النبي أنَّ : ومن الأدلة عليه 
الذي ستر االله عليه فلم تدعه نفسه حتى رثم سـار  ، فسكت عنـهما ، الكلب  جم رجم

نحن : فقالا ؟  ))لان وفلان ــأين ف((:فقال ]) ٣([برجله  شائلٍ بجيفة حمارٍ مرحتى  ساعةً
يا نبي االله من يأكل : فقالا . ))انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار((:قال . يا رسول االله  نذا

                              
 . ٢٥٣٧: إقامة الحدود ، برقم  سنن ابن ماجه  ، كتاب الحدود ، باب/  ١
وفي كتاب فضائل الصـحابة ،  .  ١٨: ، برقم  باب علامة الإيمان حب الأنصارصحيح البخاري ، كتاب الإيمان ، /  ٢

: وفي كتاب الحدود ، باب الحدود كفارة ، برقم .  ٣٦٧٩: ، برقم  بمكة وبيعة العقبة باب وفود الأنصار إلى النبي  
 . ١٧٠٩: م ، كتاب الحدود ، باب الحدود كفارات لأهلها ، برقم وصحيح مسل.  ٦٤٠٢

  .انتفخ بطنه فارتفع لذلك رجلُه /  ٣
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والذي نفسي بيده ، منه  فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكلٍ((:قال ! ؟من هذا 
  ])٢([.  ))فيها ])١([ مسقي أار الجنة ينإنه الآن لف

  ])٣([. ومنها حديث الغامدية الذي سبق ذكره 

ولما كانت هذه المسألة من أهم المسائل في دين االله تنوعت الأساليب النبويـة في  
لخلقه ،  سنهاالتذكير ا ، فما مضى من نصوص يرغب في تطبيق أحكام االله وحدوه التي 

  .الترهيب من إهمالها والتخويف من إغفالها : إلى تطبيقها  ومن أساليب الدعوة

ولقد نطقت آي القرآن الكريم بكفر من عطَّل حدود االله  ولم يحكم بشـريعته ،  
  :قال تعـالى                             

                           فَلا    
                                   

 .])٤([  

 :وقال                       ])٥([.  

 :وقال                      .])٦([  

                              
١  / ٦/١٨٢) : قمس(راجع اللسان ، مادة . ينقمس وينغمس بمعنى. 
 . ٤٤٢٨: سنن أبي داود ، كتاب الحدود ، باب رجم ماعز بن مالك ، برقم /  ٢
  .  ٣٧: ص /  ٣
 . ٤٤: الآية  سورة المائدة ،/  ٤
 . ٤٥: سورة المائدة ، الآية /  ٥
 . ٤٧: سورة المائدة ، الآية /  ٦
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 أنه من المقرر عند علمائنا أنَّ العبرة بعموم فهذه الآيات  وإن نزلت في اليهود إلا
:" أنه قـال   ])١([رحمه االله اللفظ لا بخصوص السبب كما لا يخفى ، ولذا أُثر عن الشعبي

  ])٢([". هذا في المسلمين 

 :ونفى االله عنهم الإيمان بآكد عبـارة في قولـه             
                             

   ])ا .  ])٣فجعلت هذه الآية أموراً لا يتحقق إيمان العبد بدو:  

  .عند التراع  أن يحكم الرسول  -

 .أن ينتفي الحرج إذا حكم فلا يضيق صدره به  -

 .الحكم أن يسلم ذا  -

 .أن يكون تسليمه له مطلقاً لا تشوبه شائبة ضيق  -

 ـقال أبو الس    :"])٤([عود رحمـه االله  ــ             
     مما قضيت به أو من قضـائك   يأ...       ينقـادوا لأمـرك    :أي

                              
، حدث عن جمع من الصحابة ، كـان   عامر بن شراحبيل بن عبد إمام عصره ، ولد في خلافة عمر بن الخطاب /  ١

-٤/٢٩٤: نظر سير أعلام النبلاء ا. ما رأيت أحداً أعلم من الشعبي: حافظاً علامةً ولم يكتب شيئاً قط ، قال مكحول 
٢٣١   .  

 . ٦/٢٥٥: جامع البيان للطبري /  ٢
 . ٦٥: سورة النساء ، الآية /  ٣
وكانت وفاته في شـهر جمـادى   محمد بن محمد العمادي من كبار علماء التفسير ، قرأ على أبيه في بداية الطلب ، /  ٤

 . ١/٣٩٩: فسرين للداودي انظر طبقات الم .الأولى سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة 
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  ،ويذعنوا له    بظاهرهم وباطنهم  تاماً تسليماً يأ، للفعل بمترلة تكريره  تأكيد
 ،م نفسه له إذا جعلها سـالمة لـه   سلَّ: وحقيقته ،  م لأمر االله وأسلم له بمعنىً قال سلَّي

  ])١([". لا شبهة فيه بظاهرهم وباطنهم نقياداًاينقادوا لحكمك :  يأ، خالصة 

تحكيم حدوده ؛ لأن الإسـلام  فكل من رضي بالإسلام ديناً فلا بد أن يرضى ب
  ، شريعة كاملة أُمرنا بالتزام جميـع فروعهـا                

                      . ])ولا فرق بين  ])٢
 :قول االله تعالى                     ])وبـين  ])٣ ،

 : ه قول                   .])٤([  

 بين سفه عقله ورباجـة ومن الآيات التي تذم من تحاكم إلى غير ما أنزل االله ، وت
 : ذهنه قوله سبحانه وتعـالى                           

     .])مين   ])٥م عقله لا يمكن أن يترك أعدل العادلين وأعلم العاللفإنَّ من س
  .ن يجري الهوى والانحراف عليهم وأرحم الراحمين ويتحاكم إلى غيره مم

  ])٦([. وكل حكم ليس من حكم االله فهو حكم الجاهلية التي ذم االله 

 فقوله              إنكار وتعجب وتوبيخ.  

                              
  . ٢/١٩٧: تفسير أبي السعود /  ١
 .٢٠٨: سورة البقرة ، الآية /  ٢
 . ٤٣: سورة البقرة ، الآية /  ٣
 . ٢: سورة النور ، الآية /  ٤
 . ٥٠: سورة المائدة ، الآية /  ٥
 . ٢/٦٨: راجع تفسير القرآن العظيم /  ٦



 ١٠٥ 
 

 :وقوله                   عند قوم يوقنـون ،  : أي
   .لمون أنه لا أحد أحسن حكماً من االله فهم يع

نكر تعالى على من خرج عن حكـم  ي: " قال ابن كثير رحمه االله عند هذه الآية 
وعدل إلى ما سـواه مـن الآراء   ، االله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر 

ن أهـل  كما كا، صطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة االله والأهواء والا
وكمـا  ، الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعوا بآرائهم وأهـوائهم  

يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان الذي وضـع لهـم   
مـن  ؛ وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شـتى  ، الياسق 

وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجـرد  ، لإسلامية وغيرها اليهودية والنصرانية والملة ا
يقدمونه على الحكم بكتاب االله وسنة رسـول   متبعاً فصارت في بنيه شرعاً، وهواه  هنظر

فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم االله ورسوله فلا ،  االله  
قال تعالى  ؛ م سواه في قليل ولا كثير حكِّي:              ، يبتغون : أي

 ، وعن حكم االله يعدلون  ، ويريدون                    أي
 :ومن أعدل من االله في حكمه لمن عقوآمن به وأيقـن وعلـم أن االله    ه ل عن االله شرع

القادر ، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء ، من الوالدة بولدها أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه 
  ])١([ ".العادل في كل شيء، على كل شيء 

  !!ما أجملَ دررك .. الله درك 

                              
 . ٢/٦٨: تفسير القرآن العظيم /  ١
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 

وقد توعد االله تعالى من اتبع غير أحكام االله وشريعته بالعذاب الأليم في الآخـرة  
 :فقــال                         

                          .])١([  

، أي هم لا يتبعون ما شرع االله لك من الدين القـويم  :" قال ابن كثير رحمه االله 
  ])٢([".  ينهم من الجن والإنس من تحريم ما حرموا عليهمبل يتبعون ما شرع لهم شياط

وكفى بالإعراض عن التحاكم إلى شرع االله سبةً ومذمةً أنه من صفات اليهـود  
  ..والمنافقين 

 فقد مر معنا أن اليهود غيروا حد الرجم لما كثُر الزنا في أشرافهم ، فأحيا نبينا 
  ])٣([. ه فيهم ما أماتوه من هدى التوراة وأقام

 :وأما المنافقون فهم الذين قـال االله عنـهم               
                                 

     درِيوي             .])٤([  

! فإا نزلت في أحد المنـافقين تحاكـم إلى يهودي معرضاً عن حكم الـنبي  
])٥([ .  

                              
  . ٢١: رة الشورى ، الآية سو/  ١
  . ٤/١١٢: تفسير القرآن العظيم /  ٢
  .٢٣: انظر ص /  ٣
 . ٦٠: سورة النساء ، الآية /  ٤
  . ١/١٤٦: راجع التسهيل للكلبي /  ٥
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  ])١([. أراد التحاكم إلى بعض الكهان : وقيل 

 : ألا يكفي لردعنا قول ربنا فيهم يحذرنا                 
                                    

  قَــــدمت                            
    لَــمعي                          

   .])٢([  

في تكفير من لم يرض بحكم الرسـول عليـه    وهذا نص:" قال الرازي رحمه االله 
  ])٣([".  الصلاة والسلام

  .ت الدالة على ذلك كثيرة لا يكتنفها الحصر والآيا

وأما الآيات الدالة على أن اتباع تشـريع غـير االله   :" يقول الشنقيطي رحمه االله 
  :كقولـه تعـالى   ،  المذكور كفر فهي كثيرة جداً        

        )]ـوقوله ت ، ])٤      :الى ع    
                                  

                              
  . ٢/١٩٥: راجع  تفسير أبي السعود /  ١
 . ٦٣-٦١: سورة النساء ، الآيات /  ٢
  . ١٠/١٢٤: التفسير الكبير /  ٣
  .١٠٠: ل ، الآية سورة النح/  ٤
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   كُمإن      ])وقولـه تعـالى   ، ])١:               

                     ])٣([".  ]) ٢([  

فلا فرق بين أن يشرك المرء بربه في عبادته ، وبين أن يشرك في الحكم ؛ فقد قال 
 :تعالى في شـأن العبـادة                      

         ])وقال في شأن الحُكْم ])٤ ،:            
 . ])٥([   ففي قراءة شركولا ت   .])٦([  

ل حـد أوجبـه االله ،   شفاعته لإبطـا  من أسامة بن زيد  ولم يرض النبي 
أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت  أن قريشاًوغضب لذلك ، فعن عائشة رضي االله عنها 

؟  ومن يجترئ عليه إلا أسامة حـب رسـول االله      فقالوا من يكلم رسول االله  ، 
يا ((:قال ، ثم قام فخطب  ! ؟ ))من حدود االله أتشفع في حد((: فقال  م رسول االله فكلَّ

وإذا سـرق  ، من كان قبلكم أم كانوا إذا سرق الشريف تركـوه   لَّأيها الناس إنما ض

                              
 . ١٢١: سورة الأنعام ، الآية /  ١
 . ٦٠: سورة يس ، الآية /  ٢
 . ٧/٤٨: أضواء البيان /  ٣
 . ١١٠: سورة الكهف ، الآية /  ٤
 . ٢٦: سورة الكهف ، الآية /  ٥
 ـ /  ٦ ه، دار الشـروق  قراءة ابن عامر رحمه االله ، انظر الحجة في القراءات السبع ، للإمام الحسين بن أحمد بـن خالوي

  . ١/٢٢٣: عبد العال سالم مكرم. هـ ، تحقيق د١٤٠١ببيروت، الطبعة الرابعة ، 
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االله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمـد    وأيم!  الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد
  ])١([.  ))يدها

وإن مما يؤدي إليه تغييب شرع االله وعدم إقامة حدوده  ما جاء عن ابـن عمـر   
يا معشر المهاجرين خمس إذا ((:فقال  أقبل علينا رسول االله : ما أنه قال رضي االله عنه

لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا ا إلا فشا : ابتليتم ن وأعوذ باالله أن تدركوهن 
ولم ينقصـوا  ، فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضـوا  

ولم يمنعوا زكاة ، بالسنين وشدة المئونة وجور السلطان عليهم المكيال والميزان إلا أخذوا 
ولم ينقضوا عهد االله وعهـد  ، أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا 

وما لم تحكـم  ، من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم  ط االله عليهم عدواًرسوله إلا سلَّ
  ])٢([. ))زل االله إلا جعل االله بأسهم بينهمأئمتهم بكتاب االله ويتخيروا مما أن

فإذا طُبق حد الزنا عاش الناس في أمن على أعراضهم ، وتلاشت هذه الجريمة أو 
  .قلَّت نسبتها 

ولا يشغب علينا بأقوال الملحدين  ممن يطعن في حدود رب العالمين ، ويتخذ فئاماً 
  .ون من بني جلدتنا أبواقاً تنعق لهم بما يريد

  :التي راموا ا إبطال الحدود وزعزعة عقيدة المسلمين  ترهامومن 

                              
وفي كتاب المناقب ، باب ذكر أسامة بـن  .   ٣٢٨٨: صحيح البخاري ،كتاب الأنبياء ، باب حديث الغار ، برقم /  ١

وفي باب .  ٦٤٠٥: ، برقم  والوضيعباب إقامة الحدود على الشريف وفي كتاب الحدود ، .  ٣٥٢٦: ، برقم  زيد 
باب قطع السـارق  وصحيح مسلم ، كتاب الحدود ، .   ٦٤٠٦: ، برقم  كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان

 . ١٦٨٨: ، برقم  الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود
 . ٤٠١٨: ، برقم  باب العقوباتسنن ابن ماجه ، كتاب الفتن ، /  ٢
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  أن الحدود نوع من الوحشية لا تتناسب مع البشر ؟

  !!لحادوإن لم يكن اعتقاد هذا الكلام كفراً فما أدري ما الكفر وما الإ

 لقد خلق االله الإنسان وكرمه ، ولا ينازع كافر أو مسلم في أن االله تعـالى هـو  
  ..الذي خلق البشر ، والذي خلقهم هو أعلم بما يصلحهم عقلاً وشرعاً 

أما العقل فلأن من قدر على صنعة شيء فهو أقدر على المحافظة عليها وصوا مما 
  .يتلفها 

 : في أربعة مواضع  قالتعالى وأما الشرع فلأن االله            

  :، وقال ]) ١([                .])٢([  

لتحقيق  -أحياناً–وإن من المعلوم لدى كل من يعقل قوله أن القسوة لا بد منها 
  .. الإصلاح 

  فقسا ليزدجروا ومن يك حازماً    فليقس أحياناً على من يرحم

بدن المريض ليسلم باقيه فكذلك  وكما أن الطبيب قد يلجأ إلى استئصال جزء من
استئصال فرد من اتمع ليعافى سائره ، هذا ما لا يعقله إلا مـن   قد يكون من الضروري

  .ذلك  أنْ يدركبعد نظره واتسع أُفُقُه ، وأنى لقاصر النظر 

                              
 . ١٩: وسورة النور ، الآية .  ٦٦: وسورة آل عمران ، الآية .  ٢٣٢، ٢١٦: سورة البقرة ، الآيتان /  ١
 . ١٤: سورة الملك ، الآية /  ٢
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وإن صدور هذا الكلام من الغربيين مما يضحك الثكالى من النساء ؛ ذلك لأم 
عن احترام الإنسان وحقوقه ، وما يحدث لإخواننا الذين يعذَّبون بأيـديهم في   أبعد الناس

  .مختلف البقاع أعظم دليل وأكبر شاهد على ذلك 

  .أقامة حد الزنا يفضي إلى إزهاق النفوس  أنَّ:  أباطيلهمومن 

  :لنقارن بين بقاء الذين يجب أن يرجموا وبين إنفاذ حكم االله فيهم : والجواب 

إفساد للنسل ، وهتك للعرض ، وتـدمير  : بقائهم وعدم إقامة الحد عليهم ففي 
  .إلى غير ذلك مما لا يخفى على العاقل الرشيد ... للأسر ، وقتل وتشريد 

أما إقامة الحد فمفضٍ إلى الحياة وليس إلى إزهاق الأرواح ؛ ذلك لأن الحد المقام 
نظيفاً طاهراً تخيم عليه العفة ، ويظلله على فرد واحد يردع الآلاف غيره ، ويبقى اتمع 

  :قال تعالى  .النقاء                              .])١([  

  .أن الرجم لم يثبت في القرآن الكريم :  المبينة لجهالتهم مزاعمهمومن 

  )]٢([. وقد سبق الكلام عن هذا 

فاالله نسأل أن يقيض لأمتنا من يحكِّم في أعراضهم ودمائهم وأموالهم شـرع االله  
  . تعالى 

  

                              
 . ١٧٩: سورة البقرة ، الآية /  ١
 .٣٤: انظر ص /  ٢
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  المبحث الخامس

  
  

  :النكاح من نعم االله تعالى على عباده ، وقد امتن به عليهم فقال 

                                  
                     .])١([  

  :فقد ذكر االله في هذه الآية ثلاث منن 

 : الأولى                  

:" قال ابن كثير رحمه االله .  ])٢([من جنسكم ، لا من جنس آخر  : من أنفسكم 
  ])٣([". خلق لكم من جنسكم إناثاً تكون لكم أزواجاً 

فالمرأة خلقت من مادة خلق الرجل ، فهي مثله في هذا ، فلا ينبغي التعالي والتكبر 
  .عليها ، أو إهانتها كما كان يفعله أهل الجاهلية  

  . والجنس يألفه الجنس ، ويسكن إليه 

  :لمنة الثانية ولهذا كانت ا

                              
 . ٢١: سورة الروم ، الآية /  ١
 .  ٧/٥٦: راجع تفسير أبي السعود /  ٢
 . ٣/٤٣٠: عظيم تفسير القرآن ال/  ٣

  

  النكاح
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         

 :موضحاً هذا الفرقرحمه االله يقول الرازي . وفرق بين سكن إليه ، وسكن عنده 
يقال سكن إليه للسكون القلبـي ويقال سكن عنده للسكون الجسماني لأن كلمة عند "  

  ])١([".  جاءت لظرف المكان وذلك للأجسام وإلى للغاية وهي للقلوب

  ])٢([. التآلف ، والميل ، والاطمئنان : السكون و

والسكون لا يكون إلا بين أبناء الجنس الواحد ، فالموافقـة مؤداهـا التـآلف،    
  .والمخالفة بخلافها 

هو الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ  : وهذه المنة ورد ذكرها كذلك في قول االله تعالى 
  .])٣([  ليسكُن إِلَيها واحدة وجعلَ منها زوجها

 : وبه فُسر اللباس الوارد في قول االله تعالى                 
  .])٥([التفسيرين  أحدفي ])٤([

،              مـن لفظهـا  ومهما قيل من شيء لإيضاح هذه الكلمة ، فـلا أدل عليهـا   
  ])٦([". جداني، يجد فيه المرء سعادةً وأنساً لا تكلف فيه فالسكن أمر نفساني ، وسر و" 

                              
 . ٢٥/٩٧: مفاتيح الغيب /  ١
 . ٧/٥٦: انظر تفسير أبي السعود /  ٢
 . ١٨٩: سورة الأعراف ، الآية /  ٣
  . ١٨٧: سورة البقرة ، الآية /  ٤
 . ٢/١٦٣: راجع جامع البيان للطبري /  ٥
 .  ٢٦: ع ، ص الزواج الإسلامي السعيد ، محمود مهدي الإستانبولي ، العالمية للنشر والتوزي/  ٦
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  :المنة الثالثة 

                

فتجد الرجـل  : " والمودة هي المحبة ، فلا أُلْفَة بين روحين كما هي بين الزوجين 
قرابة، تختلف عنه في  ربطه ا رابطيمن المشرق يتزوج بامرأة من المغرب ، غريبة عنه ، لا 

ن يقترن أحدهما بالآخر بالزواج، ويتم بينهما اللقاء إالأخلاق والعادات والصفات ، وما 
والمعاشرة ، حتى تصبح كأا جزء منه ؛ يحنو عليها ، ويحبها ، ويسعى لرفاهتها وسعادا 

 ."])١([  

، فالزوجة مـلاذ   إن القرآن ذا النص يضع أسس الحياة العاطفية الهانئة الهادئة" 
الزوج يأوي إليه بعد جهاده اليومي في سبيل تحصيل لقمة العيش ، ويركن إلى مؤانسـته  
بعد كده وجهده ، وسعيه ودأبه ، يلقي في اية مطافه بمتاعبه إلى هذا الملاذ ، إلى زوجته 

ذ أذناً التي ينبغي أن تتلقاه فرحة ، مرحة ، طلقة الوجه ، ضاحكة الأسارير ، يجد منها آنئ
  ])٢([" صاغيةً ، وقلباً حانياً ، وحديثاً رقيقاً حلواً يخفف عنه ، ويذهب ما به 

حالة حاجة نفسـه   مودة:" الرحمة بقوله  وبين المودة وفرق الرازي رحمه االله 
ورحمة  ولده فإذا رأى عدوه في  وهذا لأن الإنسان يحب مثلاً، حالة حاجة صاحبه إليه

وما ذلك لسبب المحبة وإنما ، د يأخذ من ولده ويصلح به حال ذلك شدة من جوع وألم ق
ولهذا فإن الزوجة قد تخرج عن محل الشهوة بكبر أو مرض ويبقـى  ...  هو لسبب الرحمة

  ])٣([".  قيام الزوج ا وبالعكس

                              
 . ١٤: هـ ، ص١٤١٥الزواج الإسلامي المبكر ، للشيخ محمد علي الصابوني ، الطبعة الثالثة ، /  ١
 . ٢٧: الزواج الإسلامي السعيد ، ص /  ٢
 . ٧/١٧١: مفاتيح الغيب /  ٣
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وإذا كان بقاء النوع البشري من أسمى غايات النكاح ؛ فلا سبيل لتحقيق هـذه  
  .لمودة بين الزوجين الغاية إلا بوجود ا

ولذا ناسب أن تخـتم الآيـة    وهذه المنن تستوجب التفكر في سنن االله تعالى ،
  . لقوم يتفكرون ...  : بقوله

إن النكاح أعظم سبيل يتقي به المرء جرائر الآثام والفواحش ، وقد دلت آيـات  
  .القرآن الكريم على أثر النكاح في تحقيق العفة والتحصن من الزنا 

 : فبين االله تعالى ما تمثله المرأة للرجل ، وما يمثله لها فقال          

     ])؛ وذلك لاحتواء كل واحد من الزوجين لصاحبه احتواء اللباس له ، قال ])١

 لما كان الرجل والمرأة يعتنقان فيضم كل واحد منـهما جسـمه إلى  :" الرازي رحمه االله 
سمي كل واحد  جسم صاحبه حتى يصير كل واحد منهما لصاحبه كالثوب الذي يلبسه

  ])٢([". منهما لباساً 

أن الثياب تستر صاحبها ، وكل واحـد مـن   : وفي الآية لطيفة بديعة ، وهي 
الزوجين كذلك ؛ وقد ركب االله في بني الإنسان شهوة يتشوف لإشباعها ، وإذا ما أعمل 

 يحل له فُضح أمره وخاب سعيه ، فلما كان كل واحد من الزوجين هذه الشهوة فيما لا
الوقوع في الحرام فكـان سـتراً   محلاً حلالاً لقضائها كان كاللباس لأنه منع صاحبه من 

  ])٣([.له

                              
  . ١٨٧: سورة البقرة ، الآية /  ١
 . ٥/٩٠: مفاتيح الغيب /  ٢
 . ١/٢٠١: هذا المعنى في تفسيره  أشار أبو السعود إلى شيء من/  ٣
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وقد جاء هذا التشبيه القرآني بعد إباحة قضاء الوطر من الزوجة في ليالي شـهر  
 :تعالى سبحانه ، قال رمضان                        

                             

   ])١([  

نام بعد الغـروب لم  ففي بداية الأمر كان المسلمون إذا صلى أحدهم العشاء أو 
تحل له المقارفة إلا بعد اليوم التالي ، فشق ذلك عليهم ؛ لقلة صبر الرجال عن النساء مـع  
كثرة مخالطتهن ، فكان أن وقع بعضهم في المحظور ، فأدركتهم رحمة العزيز الغفور بنسخ 

  .هذا الحكم ، ومحو أثر ذنبهم 

لنساء ، وأن للشهوات غوائل إن هذه الآية تصور لنا بوضوح صعوبة الصبر عن  ا
لا تؤمن ، وتجلي لنا عظيم رحمة ربنا بنا ؛ إذ جعل من الزوجة سبيلاً لنيلـها، وطريقـاً   

  .لإروائها 

ثم ندب إلى التسامي ذه الغريزة المركبة فينا بأن نطلب ا الولد ،وهذا فرق ما 
ترو ، أما الإنسان الذي بين الحيوان والإنسان ، فالأول همه في الحياة أن يأكل ويشرب وي

أخبر االله تعالى عن تكريمه إياه فإنه يأتي شهوته وله من المقاصد من وراء ذلك ما تنـاطح  
من كف نفسه عن الحرام ، وتحصين غيره ، ومن طلب الولد الذي : السحب في عليائها 

                              
 . ١٨٧: سورة البقرة ، الآية /  ١
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 :    ول ربنا العـلاَّم ـتكثر به أمة الإسلام ، يق                

     .])٢([.الولد : أي  ])١ ([  

ولعل هذه السياحة في ظلال هذه الآية الكريمة تعلمنا أنه لا مضادة بين ما سـبق  
؛ لأن ما مضى من معنى من أكبر أسـباب   ])٣([تقريره ، وبين من فسر اللباس بالسكن 

  .السكن 

، وبين أن من سـلك  زوجة وملك اليمين ، واستثنى ال وأوجب االله حفظ الفرج
 :، قال االله تعـالى  غير هذ السبيل فهو من الآثمين             

                                        
        .])٤([  

يحفظوا عن إعمالها في شيء من الفروج إلا من : أي :" رحمه االله قال الطبري 
احفظ عورتـك إلا   ((:أنه قال  وجاء في الحديث عن النبي .  ])٥([" أزواجهم وإمائهم 

  . ])٦([ )) من زوجتك   أو ما ملكت يمينك

                              
  . ١٨٧: سورة البقرة ، الآية /  ١
 . ٢/١٦٩: راجع تفسير الطبري /  ٢
 . ١/٤٧٨: راجع الدر المنثور /  ٣
 . ٣٠، ٢٩: وسورة المعارج ، الآيتان .  ٦،  ٥: سورة المؤمنون ، الآيتان /  ٤
 . ١٨/٤: جامع البيان /  ٥
والترمذي في كتـاب الأدب عـن   .  ٤٠١٧: أخرجه أبو داود في كتاب الحمام ، باب ما جاء في التعري ، برقم /  ٦

وابن ماجه في كتاب النكاح ، باب التستر ثم الجماع ، .  ٢٧٩٤: ، باب ما جاء في ستر العورة ، برقم  رسول االله 
 .١٩٢٠: برقم 
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  : اني ما يندرج تحت حفظ الفرج من المع موضحاً ])١[(رحمه االله قال ابن تيمية 

 ،حفظه عن الوطء به في الفروج والأدبار ودون ذلك : يتضمن الفرج حفظو" 
  ])٣([". ونظر الغير إليه ، وكشفه للغير ، له  ])٢([ومس الغير ، وعن المباشرة 

فـلا  ، وأما الوطء في الـدبر  وكل ما ذكره الشيخ يجوز في حق الزوجة والأمة 
  .خلاف في تحريمه

وأباح االله تعالى للرجل أن يأتي أهله متى شاء ؛ قطعاً لبوائق الشهوات ، وحسماً 
 :لمادة الفجور ، فقال تعالى                        

                    .])٤([  

بن عبد  جابرعن ])٥([وسبب نزول هذه الآية ما أخرجه الشيخان في الصحيحين 
 :إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول  فترلت : كانت اليهود تقول : " قال   االله 

                  ."  

                              
بن عبد الحليم بن تيمية ، ولد سنة إحدى وستين وستمائة ، كان ملمـاً بـأنواع    الشيخ الإمام العلامة ااهد أحمد/  ١

الإمام الذهبي ، وابن كثير ، وابن القيم رحمهم االله ، تـوفي  : الفنون إذا تكلم في فن ظن الجالس أنه فنه ، ممن تتلمذ عليه 
 . ١٤/١٣٦: انظر البداية والنهاية . سنة ثمان وعشرين وسبعمائة 

 ) .غير(على ) ال(عض اللغويين يلحن من أدخل ب/  ٢
مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي ، مكتبة ابن /  ٣

  . ١٥/٣٧٨: تيمية ، الطبعة الثانية 
 . ٢٢٣: سورة البقرة ، الآية /  ٤
: الآيـة ،بـرقم    ... نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم  :  صحيح البخاري ، كتاب التفسير ، باب/  ٥

وصحيح مسلم ، كتاب النكاح ، باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غـير تعـرض   .  ٤٢٥٤
 . ١٤٣٥: للدبر ، برقم 
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 فتبين من سبب الترول أن معنى     : كيف شئتم إذا كان في موضع الحرث
 واتقيتم الدبر ؛ لأن قوله تعالى       مرتب بالفاء التعقيبية على قوله:     

     لى تحريم الإتيـان  ومعلوم أن القُبل فقط هو موضع الحرث ، وذكره دليل ع
  .ن خلاف في هذا م، وليس في غيره 

  وقوله تعـالى  : قال العلماء :" النووي رحمه االله  قال         
ففيه إباحـة  ، لابتغاء الولد  وهو قبلها الذي يزرع فيه المني، موضع الزرع من المرأة : أي

وأما الدبر . وإن شاء مكبوبة ، وإن شاء من ورائها، يها وطئها في قبلها إن شاء من بين يد
واتفق . أي كيف شئتم  أنى شئتم  ومعنى قوله  . ولا موضع زرع، فليس هو بحرث 

لأحاديث ؛  كانت أو طاهراً العلماء الذين يعتد م على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضاً
  ])٢([".])١([ كثيرة مشهورة

 وقد فُسرت      فهي دليل على جواز إتيان الرجل أهلـه  ])٣([بمتى كذلك ،
متى شاء وكيف شاء إذ لا معارضة بين القولين ولا تناقض بين التفسيرين ؛ والآية إذا جاء 

  .فيه قولان فأكثر لا تعارض بينها فإا تحمل على جميع الأقوال 

وأمـا  .  انـه فمخصوص بما مضى بي -أنى بمعنى كيف شئتم  -أما القول الأول 
 :قوله تعالىبمثل  فمخصوص –متى شئتم : بمعنى  -القول الثاني           

                                  َنــر تطَه    

                              
وما بعـدها ،   ١/٩٢:ضواء البيان وما بعدها ، وأ ٣/٩٣: الجامع لأحكام القرآن : للتعرف على هذه الأدلة راجع /  ١

  .وما بعدها ٦/٦١: ، ومفاتيح الغيب للرازي  ١/٨٠: والتسهيل للكلبي 
 . ١٠/٦: شرح النووي على صحيح مسلم /  ٢
 . ١/٢٥١: ، وزاد المسير  ٣/٩٣: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /  ٣
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                          ])فليس له أن يجامعها حال  ])١
  .حيضها ،ولكن له أن يستمتع ا بما دون ذلك 

دها اما يبين أن المرأة مطالبة بالاستجابة لزوجها متى أر  وقد جاء في سنة النبي 
الرجـل زوجتـه    دعا إذا ((:  قال رسول االله  : لقا لفراشه ، فعن طلق بن علي 

لحاجته فلتأته وإن كانت على الت٣([ .)) ])٢([ ورن([  

والمراد من الحديث أن انشغالها بأي شيء مهما عظم لا ينبغي أن يمنعها من تلبية 
  .رغبة بعلها 

أبي هريرة المرأة التي يدعوها زوجها إلى فراشه فتأبى ، فعن : وممن تلعنهم الملائكة
  قال رسول االله : قال :))  إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها

  ])٤([. )) لعنتها الملائكة حتى تصبح

هذا دليل علـى  . حتى ترجع : وفي رواية ،حتى تصبح :" قال النووي رحمه االله 
في  له حقاً لأنَّ؛ تناع لاملبعذر  وليس الحيض،  يتحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرع

بعد أن اللعنة تستمر عليها حتى طلوع الفجر : ومعنى الحديث ، زار الاستمتاع ا فوق الإ
  ])٥([".  الحق ها إلىأو بتوبتها ورجوع، عنها  أن يستغني

                              
 . ٢٢٢: سورة البقرة ، الآية /  ١
 . ٤/٩٥) : تنر(لسان ، مادة الذي يخبز فيه ، انظر ال/  ٢
 .١١٦٠: أخرجه الترمذي في كتاب الرضاع ، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة ، برقم /  ٣
أخرج البخاري في كتاب بدء الخلق ، باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غُفر /  ٤

: كتاب النكاح ، باب إذا باتت المرأة  مهاجرة فـراش زوجهـا ، بـرقم    وفي . ٣٠٦٥: له ما تقدم من ذنبه ، برقم 
 .١٤٣٦ومسلم في كتاب النكاح ، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها ، برقم . ٤٨٩٧

 . ٨-١٠/٧: شرح النووي على مسلم /  ٥
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 ((: وإن من أوضح الأدلة وأبينها على أثر النكاح في إحصان الفرج قول النبي 
فإذا أبصر أحـدكم امـرأة   ، وتدبر في صورة شيطان ، شيطان  ن المرأة تقبل في صورةإ

  ])١([. ))فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه

ومعنى الحديث أنه يستحب لمن رأى امرأة فتحركـت  :" النووي رحمه االله  قال
، وتسكن نفسـه  ، ليدفع شهوته؛ ن كانت له فليواقعها إشهوته أن يأتي امرأته أو جاريته 

وتدبر في ، ن المرأة تقبل في صورة شيطان إ (( قوله و. لى ما هو بصدده ويجمع قلبه ع
لما جعله ؛ لى الفتنة ا إلى الهوى والدعاء إشارة معناه الإ: قال العلماء .  ))صورة شيطان 

 ، فهـي والالتذاذ بنظرهن وما يتعلق ن ، لى النساء إاالله تعالى في نفوس الرجال من الميل 
لها  يأنه ينبغ: ويستنبط من هذا . لى الشر بوسوسته وتزيينه له إفي دعائه شبيهة بالشيطان 

عـراض  والإ، للرجل الغض عن ثياا  يوأنه ينبغ، لا لضرورة إأن لا تخرج بين الرجال 
  ])٢([". عنها مطلقاً

  . رحمه االله ما أعظم نصحه 

، وأن الزنـا   نعفي تحقيق العفة والبعد  ومن الآثار الدالة على عظيم أثر النكاح
ألا " :قول ابن عباس رضي االله عنهما لغلمانه واحداً واحداً عدمه من أسباب الوقوع فيه 
  ])٣[(". نزع االله منه نور الإيمان   أزوجك ؟ ما من عبد يزني إلاَّ

  :والحديث عن هذه الشعيرة العظيمة يقوم على ستة مطالب ، وهي 

                              
،  ه أو جاريته فيواقعهاندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأتأخرجه مسلم في كتاب النكاح ، باب /  ١

 .  ١٤٠٣: برقم 
  . ٩/١٧٨: شرح النووي /  ٢
كتاب الإيمان ، للحافظ أبي بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض ، الطبعـة  /  ٣

 .  ٥٢: محمد ناصر الدين الألباني ، ص : هـ ، تحقيق ١٤٢١الأولى ، 
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  . الأمر بالنكاح: المطلب الأول 
  :د الأمر بالنكاح في نصوص عديدة ، فمن ذلك قول االله سبحانه لقد ور

                               
                 ])١([  

بغض الأبصار وحفـظ   ن قبلُاعلم أنه تعالى لما أمر م: "  ه االلهحمالرازي ر قال 
 فبين تعالى بعد ذلك طريق الحلِّ ، الفروج بين من بعد أن الذي أمر به إنما هو فيما لا يحل

 فقال          "])٢([  

  . ])٣([من لا زوج له من الرجال والنساء ، سواء سبق له الزواج أم لا : والأيم 

  .فأمر االله تعالى الأولياء بتزويج من لا زوج له 

ووعد ربنا سبحانه المتزوج بالغنى ؛ ترغيباً في تحقيق هذه الشعيرة العظيمة، قـال  
  :"  أبو السعود رحمه االله                   إزاحة لمـا عسـى

لا يمنعن فقر الخاطب أو المخطوبـة  : أي ، قر أحد الجانبين من النكاح من ف يكون وازعاً
  ])٤([".  فإن في فضل االله عز و جل غنية عن المال؛ من المناكحة 

                              
 .سورة النور  ، من ٣٢: الآية /  ١
 . ٢٣/١٨٣ : مفاتيح الغيب /  ٢
  . ٣/٦٦: انظر التسهيل لعلوم التتريل /  ٣
 . ٦/١٧١: تفسير أبي السعود /  ٤
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ثلاثة حق على  ((: ، فقد قال وهذا الوعد جاء مصرحاً به كذلك في سنة النبي 
اكح الـذي يريـد   والن، والمكاتب الذي يريد الأداء ، ااهد في سبيل االله : االله عوم 

  ])١([. )) العفاف

 : وجاء الأمر بالنكاح كذلك في قول االله عز وجل          
              .])٢([  

  :، فمن ذلك  كما جاء في كثير من أحاديث نبينا 

ن استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ يا معشر الشباب م ((قوله عليه الصلاة والسلام 
  ])٣([ ))ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء . فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج 

تزوجوا الودود  ((: ندب إلى تحقيقها فقال  والنكاح وتكثير النسل رغبة نبينا 
تزوجوا الودود ((: ])٥([ولأحمد رحمه االله في مسنده   ])٤([. ))فإني مكاثر بكم الأمم الولود؛ 

  . ))الولود ؛ فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة 

                              
، باب ما جاء في ااهد والناكح والمكاتب وعون االله  أخرجه الترمذي في كتاب فضائل الجهاد عن رسول االله /  ١

وفي .  ٣١١٩: الجهاد ، باب فضل الروحة في سبيل االله عز وجل ، بـرقم  والنسائي في كتاب .  ١٦٥٥: لهم ، برقم 
  . ٣٢١٨: كتاب النكاح ، باب معونة االله الناكح الذي يريد العفاف ، برقم 

 . ٣: سورة النساء ، الآية /  ٢
  . ٦٧: مضى تخريجه والكلام عليه ص/  ٣
  ٢٠٥٠: لم يلد من النساء ، برقم  أخرجه أبو داود في كتاب النكاح ، باب النهي عن تزويج من/  ٤
٣/١٥٨/  ٥ . 
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قـال  : قـال   باختيار المرأة الدينة الصالحة ؛ فعن أبي هريرة   وأمر النبي 
فاظفر . ولدينها ، وجمالها ،  ])١([ ولحسبها، لمالها : نكح المرأة لأربع ت   :)) رسول االله 

  ])٣([. )) ])٢([ بذات الدين تربت يداك

الزوجة : أن خير ما يحوزه الحائزون في الدنيا بعد تقوى االله تعالى  وبين حبيبنا 
وخير متـاع الـدنيا الزوجـة    الدنيا متاع  ((:-عليه الصلاة والسلام -فقال  الصالحة ؛

إن ؛ له من زوجة صالحة  ما استفاد المؤمن  بعد تقوى االله خيراً ((:وقال  ])٤([. ))الصالحة
وإن غاب عنها نصحته في ، وإن أقسم عليها أبرته ، وإن نظر إليها سرته ، ا أطاعته أمره

  ])٥([.  )) نفسها وماله

 ،بن آدم ثلاثةاومن شقوة ، بن آدم ثلاثة امن سعادة  ((: قوله  ])٦([وفي المسند 
ومـن  . والمركب الصالح   ، والمسكن الصالح، المرأة الصالحة : بن آدم امن سعادة  ،ثلاثة
  .)) والمركب السوء ، والمسكن السوء، المرأة السوء : بن آدم ا شقوة

                              
 . ١/٣١٠) : حسب(راجع اللسان ، مادة . الشرف ، وما يعد من مفاخر الآباء : الحسب /  ١
واسـتخدمت لمعـنى   . افتقـرت   :هذا إخبار عما يفعله الناس وإرشاد إلى أفضل ذلك ، وأما تربت يداك فأصلها /  ٢

وما أشبه هذا مـن  ... وويل أمه ، وثكلته أمه ، ولا أب لك ، ولا أم له ،  ما أشجعه وقاتله االله، تربت يداك الحث، ف
راجـع  . بـه   الإعجابأو ، أو الحث عليه ، أو استعظامه ، أو الذم عليه  ،الزجر عنه و تقال لإنكار الشيء ،ألفاظهم 

  . ٣/٢٢١: شرح النووي على مسلم 
ومسلم في كتاب الرضـاع ، بـاب   .  ٤٨٠٢: الأكفاء في الدين ، برقم أخرجه البخاري في كتاب النكاح ، باب /  ٣

 . ١٤٦٦: استحباب نكاح ذات الدين ، برقم 
 .١٤٦٧: خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة ، برقم : أخرجه مسلم في كتاب الرضاع ، باب /  ٤
 . ١٨٥٥: أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح ، باب أفضل النساء ، برقم /  ٥
 . ١/١٦٨: سند الإمام أحمد م/  ٦
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مـن   وثـلاث ، ثلاث من السعادة  ((:ي المستدرك ـفبما وهذه الرواية مفسرة 
والدابة ، المرأة تراها تعجبك وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك : فمن السعادة . الشقاوة 

تكون وطية فتومن الشـقاوة  . كثيرة المرافق  والدار تكون واسعة، قك بأصحابك لح :
، المرأة تراها فتسوءك وتحمل لساا عليك وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالـك  

والدار تكون ، فإن ضربتها أتعبتك وإن تركبها لم تلحقك بأصحابك  والدابة تكون قطوفاً
  ])١([ . )) ضيقة قليلة المرافق

  

                              
  .  ٢/١٧٥: مستدرك الحاكم /  ١
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  .ءالنكاح سنة الأنبيا: المطلب الثاني 
دلت آيات القرآن الكريم على أن النكاح من هدي الأنبيـاء علـيهم الصـلاة    

  :والسلام ، فقال سبحانه عن أبينا آدم عليه السلام 

                                        

   جالشةَ ر          . ])١([  

  :وقال في شأن زكريا عليه السلام 

                 ًادفَـر               
                              
                . ])٢([  

  : وقال في موسى عليه السلام 

 ...                           
     .])٣([  

  : وأثبت ذلك لنوح ولوط عليهما السلام بقوله 

  

                              
  . ٣٥:سورة البقرة ، الآية /  ١
  . ٩٠،  ٨٩: سورة الأنبياء ، الآيتان /  ٢
 . ١٠: سورة طه ، الآية /  ٣
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                            
                                 

      .])١([    

  :وجاء في شأن إبراهيم عليه السلام 

                           ])٢([    

  :قوله  ىوحك

                                  
                            . ]٣([  

  : نبينا في و

            ٤([ .في موضعين([  

  : وأوضح أن الزواج من هديهم جميعاً فقال سبحانه 

                   .])٥([  

                              
 . ١٠: سورة التحريم ، الآية /  ١
 . ٧١: سورة هود ، الآية /  ٢
 . ٣٧: سورة إبراهيم ، الآية /  ٣
 .من سورة الأحزاب  ٥٩،  ٢٨: الآيتان /  ٤
 . ٣٨: سورة الرعد ، الآية /  ٥
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 : أربع من سنن المرسلين  ((: الله قول النبي وورد في جامع الترمذي رحمه ا
  ])١([ . )) الحياء والتعطر والسواك والنكاح

أن النكاح من سنته وليس منه من رغب عنها ، فعن أنس ابـن   وأوضح النبي 
،  يسألون عن عبادة النبي   النبي  جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج: مالك أنه قال 

قد غفر االله له ما تقدم مـن   وأين نحن من النبي : فقالوا ، وها فلما أخبروا كأم تقالُّ
نا أصوم الدهر أ: وقال آخر . أما أنا فإني أصلي الليل أبداً: قال أحدهم . ذنبه وما تأخر 

: فقـال   فجاء رسـول االله   .أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً: وقال آخر . ولا أفطر 
لكـني أصـوم   ، أما واالله إني لأخشاكم الله وأتقاكم لـه  ! ؟أنتم الذين قلتم كذا وكذا ((

  ])٢([ . )) فمن رغب عن  سنتي فليس مني، وأتزوج النساء ، وأصلي وأرقد ، وأفطر

هذه الشعيرة العظيمة قام ا الأنبيـاء   أنَّعلى فكل هذه النصوص تدل بوضوح 
من حفظ النـوع   عليهم الصلاة والسلام وهم سادات خلق االله كلهم ؛ لما يترتب عليها

  .البشري ، وتحصين النفس ، وغيرها من المصالح العظيمة والغايات الجليلة 

 ولا يعكر على هذا ما جاء في مدح نبي االله يحـيى عليـه السـلام      

     .])؛ وذكر بعض المفسرين أنَّ الحصور بمعنى الذي لا قدرة لـه علـى    ])٣
من المدح في شيء ، قال الرازي رحمه االله راداً على مـن قـال   فهذا ليس  ])٤([! النساء 

                              
 . ١٠٨٠: ، باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه ، بالرقم  كتاب النكاح عن رسول االله /  ١
ومسلم في كتـاب النكـاح ،   .  ٤٧٧٦: الترغيب في النكاح ، برقم : أخرجه البخاري في كتاب النكاح ، باب /  ٢

 .١٤٠١: النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم ، برقم  استحباب: باب
 . ٣٩: سورة آل عمران ، الآية /  ٣
 . ١/٣٨٣: راجع زاد المسير /  ٤
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كان ذلـك لتعـذر   : ومنهم من قال ، كان ذلك لصغر الآلة : ثم منهم من قال :" ذلك
على هذا الحصـور فعـول بمعـنى    ف. كان ذلك لعدم القدرة : ومنهم من قال ، الإنزال 
عنى مركوب وحلـوب  ومثله ركوب بم، محصور عنهن أي محبوس : كأنه قال ، مفعول

وذكـر صـفة   ، وهذا القول عندنا فاسد لأن هذا من صفات النقصـان  ، بمعنى محلوب 
ولا  ولأن على هذا التقدير لا يسـتحق بـه ثوابـاً   ، النقصان في معرض المدح لا يجوز 

  ])١([". تعظيماً

فالتحقيق في معنى هذه الآية ما قاله ابن كثير رحمه االله منكراً قول من ألصق بـه  
أنكـر هـذا   :" ذا العيب ، مستشهداً بغيره من أئمة المفسرين ، موضحاً معنى الحصور ه

هذه نقيصة وعيب ولا يليق بالأنبيـاء علـيهم   : وقالوا ، حذاق المفسرين ونقاد العلماء 
: وقيـل  . أي لا يأتيها كأنه حصور عنها ، وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب ، السلام 

وقد بان لك من هذا أن . ليست له شهوة في النساء : وقيل ، ت نفسه من الشهوا مانعاً
وإنما الفضل في كوا موجودة ثم يمنعها إمـا بمجاهـدة   ، عدم القدرة على النكاح نقص 

ثم هي في حق من قدر عليها . أو بكفاية من االله عز وجل كيحيى عليه السلام ، كعيسى 
الذي لم يشـغله   ا وهي درجة نبينا وقام بالواجب فيها ولم تشغله عن ربه درجة علي

وإكسابه لهن ، وقيامه عليهن ، بتحصينهن ؛ ذلك عبادة  بل زاده، كثرن عن عبادة ربه 
بل قد صرح أا ليست من حظوظ دنياه هو وإن كانت من حظـوظ  . وهدايته إياهن ، 

دح ليحيى بأنه والمقصود أنه م. هذا لفظه . ])٢([ ))حبب إلي من دنياكم ((:دنيا غيره فقال 
بل معناه كما قاله هو وغيره أنه معصوم عن الفـواحش  ، حصور ليس أنه لا يأتي النساء 

فهم بل قد ي. لادهن يولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيان وإ، والقاذورات

                              
 . ٨/٣٣: التفسير الكبير /  ١
 . ٧/٧٨: سنن البيهقي /  ٢
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   :النسل له من دعاء زكريا المتقدم حيث قال وجود              ،])١([ 
  ])٢([".  له ذرية ونسل وعقب ولداً: كأنه قال 

  

                              
 . ٣٨: سورة آل عمران ، الآية /  ١
 . ٣٦٣-١/٣٦٢: تفسير القرآن العظيم /  ٢



 ١٣١ 
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  .عرض الرجل بناته للصالحين : المطلب الثالث 
هدف ديننا الحنيف إلى تزويج الأيامى بسبل شتى ، ومن ذلك تسويغه أن يعرض 

  .الرجل موليته على من يظن به صلاحاً واستقامةً 

  .وجاء في ديننا ما يؤيده  وهذا الأمر كان معروفاً قبل الإسلام ،

 : قال االله تعالى في قصة موسى عليه السلام               
                               

                             
                             

               . ])١([ 

بنته على موسى عليه السلام بعـدما   شيخ مدينفالآية ظاهرة الدلالة في عرض  
  .والأمانة ، وأكرم ما من دافعينالقوة : علم من أخلاقه ما يدعوه إلى ذلك 

فمن الحسن عرض الرجل :" قال القرطبي رحمه االله حاضاً الناس على هذه السنة 
  ])٢([". بالسلف الصالح وليته والمرأة نفسها على الرجل الصالح اقتداءً

فيه عرض المولى وليته على :" ابن العربي رحمه االله معلقاً على هذه القصة  ويقول 
وعرض عمـر  ، صالح بني إسرائيل  عرض صالح مدين ابنته على؛ الزوج وهذه سنة قائمة 

                              
 . ٢٧: سورة القصص ، الآية /  ١
 . ١٣/٢٧١: الجامع لأحكام القرآن /  ٢
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وعرضت الموهوبة ، على أبي بكر وعثمان رضي االله عنهما ]) ١([بن الخطاب ابنته حفصة 
  ])٢([".   سها على النبينف

البخاري رحمـه   وردت في صحيح ي االله عنها التي أُشير إليها وقصة حفصة رض
مت حين تأي عبد االله بن عمر رضي االله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب، فعن ])٣([االله 

إن شئت أنكحتك : فقلت ، لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة :" حفصة قال 
قد بدا لي أن لا أتـزوج  : فلبثت ليالي فقال . سأنظر في أمري : قال ؟  حفصة بنت عمر

؟ فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة  بنـت عمـر   : قال عمر . يومي هذا 
فلبثت ليالي ثم . فكنت عليه أوجد مني على عثمان ! فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئاً

لعلك وجدت علي حـين  : أبو بكر فقال فلقيني . فأنكحتها إياه  خطبها رسول االله 
فإنه لم يمنعني أن أرجع إليـك  : قال . نعم : قلت ؟ عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك 

رسول  فلم أكن لأفشي سر، قد ذكرها  فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول االله 
  .ولو تركها لقبلتها،  االله 

ته وغيرها من مولياته على مـن  وفيه عرض الإنسان بن:" قال الحافظ رحمه االله 
وأنه لا اسـتحياء في  ، لما فيه من النفع العائد على المعروضة عليه ؛ يعتقد خيره وصلاحه 

                              
، ثم طلقهـا وأُمـر   خنيس بـن حذافـة   ، تزوجها النبي بعد  العدوية ، أم  المؤمنين ، أبوها عمر بن الخطاب /  ١

  . ١/٧٤٥: انظر  تقريب التهذيب  ماتت سنة خمس وأربعينبمراجعتها لكثرة صيامها  وقيامها ، 
 . ٤٩٥-٣/٤٩٤: أحكام القرآن /  ٢
: وفي كتاب النكاح ، باب من قال.  ٣٧٨٣: صحيح البخاري ، كتاب المغازي ، باب شهود الملائكة بدراً ، برقم /  ٣

  .٤٨٥٠: ، برقم  باب الخطبةوفي . ٤٨٣٦: لا نكاح إلا بولي ، برقم 
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 متزوجاً لأن أبا بكر كان حينئذ؛  وفيه أنه لا بأس بعرضها عليه ولو كان متزوجاً. ذلك 
 . "])١([  

كنـا  :" قال ]) ٢([  ومما يدل على هذه السنة كذلك ما رواه سهل بن سعد 
فخفض فيها النظر ورفعه فلم ، فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه ،  جلوساً النبي  عند 

؟  ))أعندك من شيء  ((: قال . زوجنيها يا رسول االله : فقال رجل من أصحابه ، يردها 
 ، من حديد ولا خاتماً: قال ؟  ))من حديد  ولا خاتماً ((: قال . ما عندي من شيء : قال 

هل معـك مـن   ، لا  ((: قال . ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف وآخذ النصف 
  ])٣([.)) اذهب فقد زوجتكها  بما معك من القرآن ((: قال . نعم : قال ؟   ))القرآن شيء 

تظن به الصلاح ، وقد استدل  فالحديث واضح الدلالة في عرض المرأة نفسها لمن
  .سابق عنه ابن العربي على ذلك في نقلي البه 

.  وفرق بين هذا وبين هبة المرأة نفسها ، فالأخير مما اختص به سيدنا محمـد  
 : قال االله تعالى                                

                           
                               

                              
 . ٩/١٧٨: فتح الباري /  ١
سنة ، توفي سـنة ثمـان   بن خمس عشرة اأدرك النبي  وهو ، بو العباس الأنصاري المدني سهل بن سعد الساعدي أ/  ٢

 . ٤/٩٧: انظر التاريخ الكبير . وثمانين 
وفي كتـاب  . ٤٧٤١: أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن ، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه ، بـرقم  /  ٣

باب الصداق وجواز كونـه  ومسلم في كتاب  النكاح ، .  ٤٨٣٩:  النكاح ، باب إذا كان الولي هو الخاطب ، برقم
  .١٤٢٥: ، برقم  تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به
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                                 
                      . ])١([  

  ])٢([. فهبة النساء أنفسهن بلا مهر لا تجوز لهذه الآية ، وللإجماع 

  

                              
 . ٥٠: سورة الأحزاب ، الآية /  ١
 . ١٤/٢١١: راجع الجامع لأحكام القرآن /  ٢
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  . التعدد : المطلب الرابع 
  . لا شك أن االله تعالى فاضل بين عباده فيما آتاهم ، فالناس متفاوتون في قدرام 

  ..فتجد بعض الناس لا رغبة عنده في النساء ألبتة 

  ..وبعضهم لا يقوى على إشباع واحدة منهن 

  ..وبعضهم تضيق به زوجه ذرعاً ؛ لكمال فحولته ، وعظيم قوته 

  .فالتعدد في حق هؤلاء خير عاصم لهم من الزنا والفواحش 

 : عز وجلَّ قال االله وقد دلَّ القرآن الكريم على مشروعية تعدد الزوجات ،    
                                  

                           .])١([  

 ـجاء تفسير هذه الآية الكريمة عن أم المؤمنين عائشة  في ها كمـا  رضي االله عن
عائشة رضي االله عنها عن قـول االله   تسأل: " أن عروة بن الزبير قال : ])٢([الصحيحين 

بن أختي هي اليتيمة تكون في حجـر  ايا : فقالت  ورباع  إلى  وإن خفتم  تعالى 
فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في ، فيعجبه مالها وجمالها ، تشاركه في ماله  ،وليها 

                              
 . ٣ :سورة النساء ، الآية /  ١
وفي كتاب التفسير ، بـاب  .  ٢٣٦٢: صحيح البخاري ، كتاب الشركة ، باب شركة اليتيم وأهل الميراث ، برقم /  ٢
  وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى  وفي كتاب النكاح ، باب الترغيـب في النكـاح لقولـه    .  ٤٢٩٧: ، برقم

: وفي باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية ، برقم .  ٤٧٧٦: ، برقم  فانكحوا ما طاب لكم من النساء  :تعالى
 .  ٣٠١٨: وصحيح مسلم ، كتاب التفسير ، برقم .  ٤٨٤٦: وفي باب لا يتزوج أكثر من أربع ، برقم . ٤٨٠٤
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فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا ن ، يها مثل ما يعطيها غيره صداقها فيعط
  ".  وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن، أعلى سنتهن من الصداق 

،  على أن التعدد في النكاح مندوبوهذه الآية استدل ا بعض العلماء رحمهم االله
تزوج وبالغ في العدد ، وفعل  ولأن النبي :"   قال ابن قدامة رحمه االله مدللاً على ذلك

  ])١([". ذلك أصحابه ، ولا تجتمع الصحابة على ترك الأفضل والاشتغال بالأدنى 

 ])٢([ا لسعيد بن جبير مومما يدل على فضل التعدد قول ابن عباس رضي االله عنه
الأمة أكثرها تزوج ؛ فإن خير هذه : قال . لا : هل تزوجت ؟ فقال سعيد :" رحمه االله 

  ])٣([". نساء 

 ])٤([ ][ قيل المعنى خير أمة محمد:" قال ابن حجر رحمه االله في شرح هذا الأثر 
والذي يظهر . من كان أكثر نساء من غيره ممن يتساوى معه فيما عدا ذلك من الفضائل 

ك وكأنه أشـار إلى أن تـر  ، خصاء أصحابه أمة وبالأ بن عباس بالخير النبي  اأن مراد 
غيره وكان مع كونه أخشى الناس   ما آثر النبي   التزويج مرجوح إذ لو كان راجحاً

  ])٥([".  الله وأعلمهم به يكثر التزويج

                              
 . ٦/٤٤٦: المغني لابن قدامة /  ١
قرآن ، وكان ابن عباس يحيل إليه في الفتوى، وقرأ عليه الروى عن ابن عباس ، الإمام الحافظ المقرئ المفسر أبو محمد/  ٢

 .وما بعدها ٤/٣٢١: انظر سير الأعلام . قتله الحجاج بن يوسف 
 . ٤٧٨٢: أخرجه البخاري في كتاب النكاح ، باب كثرة النساء ، برقم /  ٣
 .زيادة لا بد منها /  ٤
 . ٩/١١٤: الفتح /  ٥
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 :ولا يناقض ما تقرر من فضل للتعدد قـول االله تعـالى            
                          .])مع قولـه   ])١  :   لَـنو

ة وإِن تستطيعواْ أَن تعدلُواْ بين النساء ولَو حرصتم فَلاَ تميلُواْ كُلَّ الْميلِ فَتذَروها كَالْمعلَّقَ
  ])٢([.  تصلحواْ وتتقُواْ فَإِنَّ اللّه كَانَ غَفُورا رحيما

أمرنا االله بالواحدة عند الخوف من الجور ، وأثبت في آية : فليس لأحد أن يقول 
  !!أخرى أن العدل لا يمكن ؛ فيتعين الزواج من واحدة 

أي في   ولَن تستطيعواْ :فمثل هذا خفي عليه معنى الآية ، لأن المراد من الآية 
على تساوي كفة حب كل واحدة فلن يتمكن ؛  الحب والميل القلبي مهما حرص الإنسان

فإن ذلك أمر قلبي لا يملكه البشر ، وإنما يملكه االله الذي يصرف القلوب كيف شاء ، ولذا 
اللهم هذا  ((: ويقول ، يقسم فيعدل  كان رسول االله  :  قالت عائشة رضي االله عنها 

  ])٣([". لقلبيعني ا). فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ، قسمي فيما أملك 

ولا يعكر على فضل التعدد كذلك تشويش من يحاول الحض من شأنه بحجة أنه 
يقحم الإنسان في مشاكل لا آخر لها ، ويفتح عليه أبواب متاعب كان الأولى إيصادها ؛ 
لأن ملابسة المتاعب في الحياة الدنيا لبني البشر أمر قدري واقع لا محالة ولـو لم يتـزوج   

في شـدة  : أي   ])٤([.   لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ في كَبد :تعالى ألم يقل االله  الإنسان أبداً ،

                              
 .٣: سورة النساء ، الآية /  ١
  . ١٢٩: الآية  سورة النساء ،/  ٢
 .٢١٣٤: أخرجه أبو داود في كتاب النكاح ، باب القسم بين النساء ، برقم /  ٣
 .، من سورة البلد ٤: الآية /  ٤
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سنة . ولا بد أن يجري عليه الفرح والكدر ، واليسر والعسر ، والشدة والرخاء . وضيق 
  .االله ، ولن تجد لسنة االله تحويلاً 

  : ])١([ وأحسن بقول من قال

  ذى     ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه؟إذا أنت لم تشرب مراراً على الق

والواقع يثبت أن بعض الناس ممن اكتفى بامرأة واحدة يعيش في تعب وتعـروه  
  .منغصات تخطت الكثيرين ممن آثروا التعدد 

وكم من أشقاء تجذرت في صدورهم الشحناء والبغضاء ؟ وكم من إخـوة لأب  
  تحلت قلوم بالحب والصفاء ؟

ات على التعدد فإن المصالح التي تتمخض عنه لا يكاد العاد ولو ترتبت بعض الأزم
  .يعدها 

  :ويوضح لنا بجلاء أهمية التعدد في مجتمعات المسلمين ما يلي 

ن أجل ما حباه االله به بعض الناس لا يكتفي بزوجة واحدة ؛ م .١
 ومن هنا يتضح دور التعدد في الوقاية من الفواحش من قوة ، 

، وهذا شيء مشاهد في الواقع ، وقد سألت  كثرة ولادة البنات .٢
بعض الأطباء في مختلف المستشفيات عن نسبة ولادة البنات إلى الذكور ؛ فأبانوا 

  .أا نسبة مرتفعة جداً 

                              
 .بشار بن برد / ١
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؛ لأم الذين يخوضون  أن الرجال أكثر تعرضاً للمهالك والموت .٣
يكثـر  ف –بخلاف النساء –وقودها ، ويكثر خروجهم من المنازل  الحروب وهم

تعرضهم لحوادث المرور والطائرات والقطارات وغيرها ، وكثيراً ما يروح ضحية 
 .هذه الحوادث المئات والآلاف 

كثرة الأرامل واليتامى نتيجة مؤكدة للنقطة السابقة، فالتعـدد   .٤
وقد كان تعدد النبي . ؤلاء نبل وتضحية وشهامة لا يحظى ا إلا أفذاذ الرجال 

  ها رضي االله عنأنه لم يتزوج بكراً إلا عائشة  من هذا الباب إذ . 

والذي تحصل من كلام أهل العلم في الحكمة في :" قال ابن حجر رحمه االله 
  : استكثاره من النساء عشرة أوجه تقدمت الإشارة إلى بعضها

ما يظن به المشركون ه أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي عن: أحدها  
  .ذلك  ونحومن أنه ساحر 

  .لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم : ثانيها 

  . للزيادة في تألفهم لذلك: ثالثها 

حيث كلف أن لا يشغله ما حبب إليه منهن ، للزيادة في التكليف : رابعها 
  .عن المبالغة في التبليغ 

   .زاد أعوانه على من يحاربهيف؛ لتكثر عشيرته من جهة نسائه : خامسها 

لأن أكثر مـا  ؛ قل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال ن: سادسها 
  .يقع مع الزوجة مما شأنه أن يختفي مثله 
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فقد تزوج أم حبيبة وأبوها إذ ، خلاقه الباطنة أالاطلاع على محاسن : سابعها 
فلو لم يكن أكمـل الخلـق في   ، وصفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجها ، ذاك يعاديه 

  .بل الذي وقع أنه كان أحب إليهن من جميع أهلهن . ه خلقه لنفرن من

مع التقلل من ، من خرق العادة له في كثرة الجماع  ما تقدم مبسوطاً: ثامنها 
وقد أمر من لم يقدر على مؤن النكاح ، المأكول والمشروب وكثرة الصيام والوصال 

  .حقه   فانخرقت هذه العادة في، بالصوم وأشار إلى أن كثرته تكسر شهوته 

ما تقدم نقله عن صاحب الشفاء من تحصينهن والقيـام  : تاسعها وعاشرها  
 ])١([".  واالله أعلم. بحقوقهن 

أن المرأة تكون مهيأةً للزواج قبل الرجل بكثير ؛ فالرجل إذا بلغ  .٥
سن النكاح لم يفكر فيه إلا بعد أن يقوم بإعداد مؤنه واحتياجاته، وهـذه مـن   

وهذا ما لا .  تأخره في الزواج بعد بلوغه بسنوات عديدة الأسباب التي تؤدي إلى
ينطبق على جنس النساء ؛ فهن في غالب الأمر مستعدات للزواج بعيد البلـوغ  

 .مباشرة 

تعرض المرأة للعقم أسرع من الرجل ، فإذا تفرد الزوج بالمقدرة  .٦
 !على الإنجاب فلم لا يبحث عن أرض أخرى ينمو فيها حرثه ؟

إذا كبرت سنها وشاب رأسها قلت الشهوة والرغبـة  أن المرأة  .٧
فيها من زوجها ، والرجل ربما احتاج إلى قضاء وطره بعد كبر سنه ، وهذا ما لا 

 .تفي به عجز النساء 

                              
 . ٩/١١٥: فتح الباري /  ١
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جريان بعض الأمور على النساء كالحيض والنفاس مما لا يمكِّن  .٨
 .الرجال من القيام بأخص لوازم الزوجية 

  .بتكثير النسل وزيادة الأمة  تحقيق رغبة النبي  .٩

الح والفوائد ، ولا فما يترتب على التعدد من بعض المتاعب مغمور في هذه المص
  .فل من فوائده أكثر مما سطر أُغيقارن ا ، وما 

 : إني لأجد نفسي بعد تأمل هذه الفوائد مردداً قول الأحد الواحد     
             .])١([  

  :لكن لا بد من توفر أمور بمن رغب في التعدد ، وهي 

  :الأول 

  . ألا يزيد عدد الزوجات على أربع

فالآية فيها التخيير بين أن يتزوج الإنسان أربعاً أو ثلاثاً أو اثنتين أو واحـدة ، أو  
لمراد الجمع بـين هـذه   يكتفي بالتسري في بعض الحالات ، ولا ينبغي أن يفهم منها أن ا

  .تسويغ الزواج من تسع : الأعداد فيفرع عن ذلك 

قد توهم قوم من الجهال أن هذه الآية تبيح للرجـل  :" رحمه االله قال ابن العربي 
ولم يعلموا أن مثنى عند العرب عبارة عن اثنين مرتين وثلاث عبـارة عـن   ! تسع نسوة 

فيخرج من ظاهره على مقتضى اللغة إباحـة   ،ثلاث مرتين ورباع عبارة عن أربع مرتين 
وعضدوا جهالتهم بأن الـنبي    ،  لأن مجموع اثنين وثلاثة وأربعة تسعة؛ ثمان عشرة امرأة 

                              
 . ٥٠: سورة المائدة ، الآية /  ١
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  وقد كان تحت النبي  . كان تحته تسع نسوة  وإنما مات عن تسع ، أكثر من تسع ،
ولو قال ربنـا  . ب وله في النكاح وفي غيره خصائص ليست لأحد بياا في سورة الأحزا

لما خرج من ذلـك   وأربعاً نكحوا ما طاب لكم من النساء اثنتين وثلاثاًاف : تبارك وتعالى
فلكم نكاح أربع فإن لم تعدلوا : لأن مقصود الكلام ونظام المعنى فيه ؛ جواز نكاح التسع 

تب إلى منتهى فنقل العاجز عن هذه الر، فثلاثة فإن لم تعدلوا فاثنتين فإن لم تعدلوا فواحدة 
ولو كان المراد تسع نسوة لكان تقدير ، قدرته وهي الواحدة من ابتداء الحل وهي الأربع 

وهذا من ركيك البيان الذي لا يليـق   !فواحدة الكلام فانكحوا تسع نسوة فإن لم تعدلوا
قـال   والدارقطني وغيرهما أن الـنبي    لا سيما وقد ثبت من رواية أبي داود، بالقرآن 

  ])١([". )) وفارق سائرهن اختر منهن أربعاً((: حين أسلم وتحته عشر نسوة  لرجل

ولو أراد الجمع ،لأن المراد التخيير بين تلك الأعداد لا الجمع :" وقال في التسهيل 
 نعقد الإجمـاع اوأيضا قد .  لقال تسع ولم يعدل عن ذلك إلى ما هو أطول منه وأقل بياناً

  .])٣([ رحمه االلهوممن حكا الإجماع كذلك ابن كثير .  ])٢([ "عةعلى تحريم ما زاد على الراب

فسألت ، أسلمت وتحتي خمس نسوة  :" قال  ])٤([ نوفل بن معاوية الديليوعن 
فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منـذ   . )) فارق واحدة وأمسك أربعاً ((:فقال  النبي  

  ])٥([". ستين سنة ففارقتها

                              
  . ٤٠٩-١/٤٠٨: أحكام القرآن /  ١
 . ١٣٠-١/١٢٩:  التسهيل في علوم التتريل للكلبي/  ٢
 . ١/٤٥١: انظر تفسير القرآن العظيم /  ٣
: انظـر تقريـب التهـذيب    .  ر مائة وعشرين سـنة موع، عاش إلى أول خلافة يزيد صحابي من مسلمة الفتح ، /  ٤
١/٥٦٧. 
  . ٧/١٨٤: سنن البيهقي /  ٥
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  :الثاني 

قادراً على النفقة عليهن ؛ وذلك لوجوب النفقة للزوجة علـى   أن يكون المعدد
 : قـال االله تعـالى   .زوجها                  

            .])١([  

  ])٢([. )) ن بالمعروفولهن عليكم رزقهن وكسو :)) وقال النبي 

فيه وجوب نفقة الزوجة وكسـوا ، وذلـك ثابـت    :" رحمه االله قال النووي 
  ])٣([". بالإجماع 

  :الثالث 

 : استطاعة العدل ، وقد نصت عليـه الآيـة السـابقة             
                          

فـإذا  ، التسوية بينهن بما يليق بكل منهن : المراد بالعدل:" قال الحافظ رحمه االله 
ما زاد على ذلك من ميل لم يضره إليها  والإيواءي لكل واحدة منهن كسوا ونفقتها وفَّ

  ])٤([".  قلب أو تبرع بتحفة

                              
 . ٣٤سورة النساء ، الآية /  ١
 . ١٢١٨: ، برقم  حجة النبي  أخرجه الإمام مسلم في كتاب الحج ، باب/  ٢
 . ٨/١٨٤: شرح النووي على صحيح مسلم /  ٣
 . ٩/٣١٣: فتح الباري /  ٤
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 

  .ت جواز  نكاح الإماء عند خوف العن: المطلب الخامس 
 :أباح االله عند الخوف من الوقوع في العنت والزنا الزوج من الإماء بقوله تعالى 

                                 
                                           

 نــوه  وءاتـ                            
     نــي أَت                           

            وابِرصت                .])١([  

فهذه الآية سبيل آخر من سبل الوقاية من فاحشة الزنا ، وهو العنت المنصـوص  
  .عليه فيها 

  ة شرطين فذكر االله تعالى في الآي

  .أن لا يجد المؤمن سعة لزواج الحرة : الأول 

  .أن يخاف من الوقوع في فاحشة الزنا : الثاني 

فإذا انطبقت فيه ، ]) ٢([وقد ذكر الفقهاء شروطاً أخرى بأدلتها تراجع في مظاا 
  . الأمةهذه الشروط جاز له أن يتزوج 

للحر نكاح أمة يجوز ه أنه لا ومذهب مالك وأكثر أصحاب:" قال الكلبي رحمه االله 
خـوف  : والآخر  .وهو ألا يجد ما يتزوج به حرة، عدم الطول : أحدهما ، إلا بشرطين 

                              
 .٢٥سورة النساء ، الآية /  ١
 . ٧/١٠٥: كمثل المغني /  ٢
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 لقوله بعد هذا ؛  الزناوهو ، العنت                  ...   واتفقـوا
 : على اشتراط الإسلام في الأمة التي تتزوج لقوله تعـالى             إلا أهـل

  ])١([ ". العراق لم يشترطوه

 تصبِروا   : " ثم جاء التذكير القرآني      المراد الصبر عن نكاح ، ف
  ])٢([".  وعلته ما يؤدي إليه من استرقاق الولد،وهذا يندب إلى تركه ، الإماء 

  .لرق فالولد يتبع أمه في الحرية وا

فهذه الآية الكريمة أوضحت أن مفسدة الزواج من الإماء أيسر مـن مفسـدة   
  . ملابسة الفواحش ، فلا جرم أا من التشريعات الواقية من الوقوع في جريمة الزنا

مشروعية الرق في الإسلام ، وللشـيخ محمـد الأمـين    : ومما يستفاد من الآية 
لنفاسة غايتها ، فليراجعـه مـن   في تفسيره بلغ في االشنقيطي في هذه الفائدة كلام ذكره 

ففيه رد على من يحاول الطعن في ديننا الحنيف متخذاً من مسألة الرق مطية له  ])٣([ ،شاء
  .في ذلك 

  

                              
 . ١٣٨-١/١٣٧: التسهيل /  ١
 . ٧/١٠٤: وانظر المغني .  ١/١٣٨: المصدر السابق /  ٢
 . ٣/٢٩: في أضواء البيان /  ٣
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  .ى استمرارية العلاقة بين الزوجينحرص القرآن عل: المطلب السادس 
مـن اسـتقرار   : من أجل ما يترتب على النكاح من فوائد عديدة وآثار حميدة 

الفكر والنفس ، وراحة البال ، وتكثير الأمة ، والحفاظ على النسل ، والاستقامة بالبعـد  
وغير ذلك ؛ حرص القرآن الكريم على استمرارية العلاقة بين الزوجين ، ... من الفواحش 

  .وحرص الشيطان على زعزعة استقرار هذه الحياة ، وقطع رباطها 

قال : قال ، االله رضي االله عنهماعن جابر بن عبد ])١[(مسلم  فقد جاء في صحيح
فأدناهم منه مترلة ، ثم يبعث سراياه ، إن إبليس يضع عرشه على الماء   ((: رسول االله 

: قال .  ما صنعت شيئاً:  فيقول .فعلت كذا وكذا: يجيء أحدهم فيقول ، أعظمهم فتنة 
، فيدنيـه منـه   : قال . وبين امرأته  ما تركته حتى فرقت بينه: فيقول ، ثم يجيء أحدهم 

  .))أنت ، نعم : ويقول 

والشيطان لا يوقع الإنسان في كثير من الآثام إلا بخطوات توصل إلى ذلك جاءنا 
  .التحذير منها ، وإن تشتيت شمل الأسرة لمن أعظم خطواته كما في هذا الحديث 

تفرقة بـين  ال منهاكر ذ -حتى يذر المؤمن طريقه-ولما ذكر االله تعالى آثار السحر 
، قال ، وهذا يدل على أهمية بقاء العلاقة الزوجية وأن ذلك من مقاصد ديننا المرء وزوجه 

 :تعالى                                    
                   نيـــآربِض                        

                              
ناً ، برقم باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قريفي كتاب صفة القيامة والجنة والنار ،  / ١
 :٢٨١٣  . 
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                                     
         .])١([  

ومما يجلي ذلك ويبيه ن:  

  .الأمر بمراعاة حقوق الزوجية : أولاً 

 :قال تعالى                 ])٢([   

حسن الصحبة والعشـرة بـالمعروف علـى    ولهن من :" قال الطبري رحمه االله 
  ])٣([". ن مثل الذي عليهن لهم من الطاعة فيما أوجب االله تعالى ذكره له عليهاأزواجه

لهن من حقوق الزوجية على الرجال مثـل مـا   : أي :" وقال القرطبي رحمه االله 
وما أحب ، لأتزين لامرأتي كما تتزين لي  إني:  ])٤([ بن عباساولهذا قال ، للرجال عليهن 

لأن االله تعـالى  ؛  علـي ا فتستوجب حقها الذي لها عليه أن أستنظف كل حقي الذي لي
  ])٥([".  مثل الذي عليهن بالمعروف  ولهن :قال

لو أن الناس جعلوا من هذه الآية منهجاً في حيام : والذي رفع السماء بلا عمد
  .لتدنت نسبة الطلاق ، ولقلَّ الخلاف بين الأزواج الزوجية 

                              
  . ١٠٢: سورة البقرة ، الآية /  ١
 . ٢٢٨: سورة البقرة ، الآية /  ٢
 . ٢/٤٥٣: جامع البيان  /  ٣
هــ ،  ١٤٠٩شيبة الكوفي ، مكتبة الرشد بالرياض ، الطبعة الأولى ،  المصنف ، لأبي بكر عبد االله بن محمد بن أبي/  ٤

 . ٤/١٩٦: تحقيق كمال يوسف الحوت 
 . ١٢٤-٣/١٢٣: الجامع لأحكام القرآن /  ٥
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 ن يهنأ بعيشـه ،  إن من يطبق هذه الآية لخليق به أ            
      ])١([  

هذه الحقوق والواجبات في أعظم مجمع شهده تاريخ البشرية،  وقد بين النبي 
كم فـإن  ، اتقوا االله في النساء ((:بأصحابه في عرفة إذ قال لهم  ألا وهو اجتماع النبي 

ولكم عليهن أن لا يـوطئن  ،  ])٢([ واستحللتم فروجهن بكلمة االله، ن االله أخذتموهن بأما
ولهن علـيكم  .  ])٤([ حبرمغير  فإن فعلن ذلك فاضربوهن، ])٣([ تكرهونه فرشكم أحداً

  ])٥([. )) رزقهن وكسون بالمعروف

ولا جرم أن إعمال هذه النصوص في الحياة الزوجية أهـدأ للـنفس ، وأطيـب    
ينأى ا عن بؤر الشحناء ، لتستمر الحياة هانئة طيبة ، وهذا ما يرمـي إليـه   للعيش، إذ 

  .القرآن الكريم 

  .الترغيب في الصبر على المرأة ولو ساءت أخلاقها : الثاني 

 :قــال تعــالى                      
            ])٦([  

                              
 . ٥٠: سورة المائدة ، الآية /  ١
 . ...اب لكم فانكحوا ما طهي : الإيجاب والقبول ، وقيل : كلمة التوحيد ؛ إذ لا تحل مسلمة لكافر ، وقيل /  ٢
 .لا يدخلن بيوتكم أحداً تكرهونه /  ٣
 .الشديد الشاق : المُبرح /   ٤
 . ١٢١٦: ، برقم  أخرجه الإمام مسلم في كتاب الحج ، باب حجة النبي /  ٥
 . ١٩: سورة النساء ، الآية /  ٦
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فعسى أن يجعل االله الخـير  ؛ إن كرهتم النساء لوجه فاصبروا عليه :" ومعنى الآية 
  ])١([".  في وجه آخر

لا يفْرك مؤمن مؤمنةً ؛ إن كره منـها   ((:  وهذا موافق لحديث رسول االله 
  ])٢([. ))خلقاً رضي منها آخر 

فهذا الحديث ينبئ عن أنه لا ينبغي إيجاد مساحة للبغض  .لا يبغض : ولا يفرك 
؛ ذلـك لأن  وجعلَ بينكُم مودةً ورحمـةً  :فيهما  قال االله تعالى والكره في حياة من 

  . الكره إذا حل بساحة قوم ساء عيشهم ، وكان التدابر والتفرق شعارهم

أن الإبقاء على : أيقن أن المراد منها ومن قلَّب النظر في أقوال المفسرين لهذه الآية 
، قها ، فإن الأمر بيد االله تعالىالمرأة والصبر على أخلاقها خير من فصم عرى الزوجية بطلا

  . وهو الذي يصرف قلوب عباده ويغير أحوالها 

  ])٣([". على استمرار الصحبة وعدم المفارقة  حثَّ: " قال الرازي رحمه االله 

  ])٤([". وفيها دليل على كراهة الطلاق مع الإباحة " االله  وقال القرطبي رحمه 

  :لطيفة 

كانت له :" قال ابن العربي رحمه االله متحدثاً عن حال بعض المشايخ  مع زوجه 
، قال لـه في أمرهـا   في، وكانت تقصر في حقوقه وتؤذيه بلساا  ،  زوجة سيئة العشرة

                              
 . ١/١٣٥: التسهيل للكلبي /  ١
 .١٤٦٩: بالنساء ، برقم أخرجه مسلم في كتاب الرضاع ، باب الوصية /  ٢
 . ١٠/١١: مفاتيح الغيب /  ٣
 . ٥/٩٨: الجامع لأحكام القرآن /  ٤
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أكمل االله علي النعمة في صحة بـدني   أنا رجل قد: وكان يقول . الصبر عليها  فيفضل
 فأخاف إذا فارقتها أن تترل بي ذنبيفلعلها بعثت عقوبة على ، ومعرفتي وما ملكت يميني 

  ])١([".  عقوبة هي أشد منها

  ])٢([.ما كل البيوت بنيت على الحب : وقديماً قالوا 

  .كون الطلاق بيد الرجل : ثالثاً 

ولو كان الطلاق بيد المرأة لما أمكن الحفاظ وذلك لكمال عقله ، وعدم تسرعه ، 
لا سيما إن كـان رب  . على استقرار أسرة من الأسر ؛ لنقص عقولهن ، وسرعة تأثرهن 

  .الأسرة من أهل التعدد 

 :ومما يدل على أن الطلاق بيد الرجل قول االله تعـالى             
            .])ونحوها من الآيات  ])٣.  

 يا رسول االله : فقال ، رجل  أتى النبي  : قالرضي االله عنهما  بن عباساعن و
 فصعد رسـول االله  : قال ؟ وهو يريد أن يفرق بيني وبينها ، إن سيدي زوجني أمته 

إنما ، د أن يفرق بينهما يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يري ((:المنبر فقال 
  ])٤([.)) الطلاق لمن أخذ بالساق

                              
 . ٤٦٩-١/٤٦٨: أحكام القرآن /  ١
من كلام طليحة بن خويلد لعمر بن الخطاب ، لكن في إسناد القصة الواقـدي ؛   ٨/٣٣٤: أوردها البيهقي في سننه /  ٢

 .فلا يصح 
 .أول سورة الطلاق /  ٣
 .٢٠٨١: خرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق ، باب في طلاق العبد ، برقم أ/  ٤
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وهذه مما يبين لنا عظيم حكمة االله تعالى ؛ فإن المرأة تطلب طلاقها لأي مشكلة 
أيما امرأة  ((:النساء عن ذلك فقال  تعترض طريق حياا مع زوجها ، ولذلك ى النبي 

  ])١([.)) لجنةبأس فحرام عليها رائحة ابغير  سألت زوجها طلاقاً

ع لن تستقيم لك على لَن المرأة خلقت من ضإ ((: بنقصهن فقال   وأخبر النبي 
، وإن ذهبـت تقيمهـا كسـرا    ، ج وفإن استمتعت ا استمتعت ا وا ع، طريقة 

  ])٢([.))وكسرها طلاقها

 ،لـيهن إحسان والإ، وفي هذا الحديث ملاطفة النساء :" قال النووي رحمه االله 
وأنـه لا   ،وكراهة طلاقهن بلا سبب، واحتمال ضعف عقولهن ، لصبر على أخلاقهن وا

  ])٣([".  ستقامتها واالله أعلمايطمع ب

لضعفهن واحتياجهن إلى مـن  ؛ والوصية بالنساء آكد :" وقال الحافظ رحمه االله 
ا في فيه إشارة إلى أن أعوج م: قيل  ))ن أعوج شيء في الضلع أعلاه إو((...  يقوم بأمرهن
أن المرأة خلقت من ضـلع أعـوج فـلا ينكـر     : وفائدة هذه المقدمة  ... المرأة لساا 
فـإن  ((: قولـه  . أو الإشارة إلى أا لا تقبل التقويم كما أن الضلع لا يقبله ، اعوجاجها 

ن أردت منـها أن تتـرك   إأي ، هو ضرب مثل للطلاق : قيل .  ))ذهبت تقيمه كسرته
  ])٤([".  إلى فراقهااعوجاجها أفضى الأمر 

                              
 . ١١٨٧: ، باب ما جاء في المختلعات ، برقم  أخرجه الترمذي في كتاب الطلاق واللعان عن رسول االله /  ١
اح ، بـاب  وفي كتاب النك.  ٣١٥٣: أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء ، باب خلق آدم صلوات االله عليه ، برقم /  ٢

وأخرجه مسلم في كتاب الرضاع ، باب الوصية .  ٤٨٨٩: إنما المرأة كالضلع ، برقم  المداراة مع النساء وقول النبي 
 . ١٤٦٨بالنساء ، برقم 

 . ١٠/٥٧: شرح مسلم /  ٣
 . ٦/٣٦٨: الفتح /  ٤
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  .أمر االله تعالى المؤمنين أن يكون طلاقهم في حال تستقبل به النساء عدن :رابعاً 

 :قال تعالى                       ])١([  

  ])٢([ طلقوهن مستقبلات لعدن: أي 

، ولا يطلقها في ])٣([فلا يطلقها حال حيضها ، فهذا مما لا يجوز بإجماع العلماء 
  .  طهر مسها فيه

من  فطلقوهن لطهرهن الذي يحصينه من عدن طاهراً:" قال ابن جرير رحمه االله 
  ])٤([". ولا تطلقوهن بحيضهن الذي لا يعتددن به ، غير جماع 

ا طلق امرأته وهي حائض ، فسأل عمر بن وقد ثبت أن ابن عمر رضي االله عنهم
ثم ، ثم تحيض مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر،  ((:فقال  الخطاب رسول االله 

فتلك العدة التي أمـر االله أن  . ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس ، تطهر 
  .))ليطلقها طاهراً أو حاملاً مره فليراجعها ثم  ((:وفي رواية لمسلم  ])٥([. )) تطلق لها النساء

  .والحديث واضح الدلالة على ما سبق ذكره 

                              
 . ١: سورة الطلاق ، الآية  /  ١
 . ٤/١٢٥: راجع التسهيل للكلبي /  ٢
 .١٠/٦٠: وحكا الإجماع أيضاً الإمام النووي رحمه االله في شرح مسلم . .السابق  المرجع/  ٣
 . ٢٨/١٢٩: جامع البيان /  ٤
.  ٤٩٥٣: ، بـرقم   ...يا أيها النبي إذا طلقتم النساء  :أخرجه البخاري في كتاب الطلاق ، باب قول االله تعالى /  ٥

 . ١٤٧١: بغير رضاها ، برقم ومسلم في كتاب الطلاق ، باب تحريم طلاق الحائض 
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يفهم منه تحريم الطـلاق في الطهـر    ))وإن شاء طلق قبل أن يمس  ((: فقوله 
وقد ثبت النهي عن الطلاق في طهـر  :" الذي مسها فيه ، ولذا قال ابن حجر رحمه االله 

  ])١([".  جامعها فيه

وإذا طلقها للبدعة وهو أن يطلقها حائضاً أو في طهر :"  قال ابن قدامة رحمه االله
لم يخـالف في  : ])٢([أصاا فيه أثم في قول عامة أهل العلم ، قال ابن المنذر وابن عبد البر 

  ])٣([". ذلك إلا أهل البدع 

ابن عمر رضي االله عنهما أن يمسك إلى طهر بعد طهـر ؛ لـئلا    وأمر النبي 
ق ، ولأنه إذا راجعها ربما يجامعها فيذهب ما في نفسه من سـبب  تكون رجعته بنية الطلا

  ])٤([.طلاقها 

فهذا يوضح أن الإبقاء على الحياة الزوجية من مقاصد ديننا ، حتى إذا أراد الزوج 
فصام وشاجها انتظر ؛ حتى يطلق للسنة ، لئلا يكون للغضب والانفعالات الوقتية دور في 

  . مصير حياما

المطلقات من البيوت ؛ ليسهل علـى   واالله للأزواج أن لا يخرجأمر ا:خامساً 
  .الزوج  إرجاع زوجته 

                              
  . ٩/٣٥٠: فتح الباري /  ١
تـوفي  المـالكي ،   الإمام الحافظ اود أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد البر التجيبي الأندلسي القرطبي/  ٢

 . ١٥/٤٩٨: انظر السير . ائة بالشام بطرابلس في سنة إحدى وأربعين وثلاثم
 . ٧/٢٧٩: المغني /  ٣
 . ٩/٣٤٩: وفتح الباري .  ١٠/٦٠: راجع شرح مسلم للإمام النووي /  ٤
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 :وذلك في الآية آنفة الذكر                      
                                 

                                  
                   ])١([.  

ن طلقتم من نسائكم لعدن من بيون التي رجوا ملا تخ:" قال الطبري رحمه االله 
  ])٢([".  كنتم أسكنتموهن فيها قبل الطلاق حتى تنقضي عدن

، فإا تخـرج لإقامـة الحـد    ت بفاحشة ألمَّإذا ولا تخرج المرأة من بيتها إلا 
  )]٣([.عليها

زوج ومن تأمل في هذا الحكم أحس بما فيه من جوانب الرحمة والحكمة ؛ فإن ال
وكانت بجواره في بيتـه   –والمرأة لا تبين عن زوجها ما دامت في عدا  –إذا طلق أهله 

فهذا من أكبر ما يدعوه إلى إرجاعها ، ولولا وجود الأمل لرجوع الحياة إلى سيرا الأولى 
  .ما كان في بقائها فائدة 

  : موضحاً معنى قوله تعالى  -قال ابن كثير رحمه االله          
        -  ": أي إنما أبقينا المطلقة في مترل الزوج في مدة العدة لعل الزوج يندم

  ])٤([". على طلاقها ويخلق االله تعالى في قلبه رجعتها

                              
 .١: سورة الطلاق ، الآية /  ١
 . ٢٨/١٣٢: جامع البيان /  ٢
 . ٢٨/١٣٣: راجع المصدر السابق /  ٣
  . ٤/٣٧٩: تفسير القرآن العظيم /  ٤
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  .فسبحان ربك رب العزة ما أرحمه وأحكمه

  .الطلاق ثلاث مرات  كون:  سادساً 

 :قال تعالى                              
                                  

  دوحد                               
    دوحد                                
               لَيــآ أنْع  همـ              

                 ])١([  

  .الطلاق الذي يملك فيه الزوج الرجعة مرتان : أي 

فإذا تسرب الطلاق إلى حياما ، وتصدع جدار الزوجية به ؛ فللزوج أن يصلح 
 ك ، ويروب ما حدث بواحد من أمرين بينتهما الآية سالفة الذكر ؛ ذل        
     .  

إذا طلقتها واحدة أو اثنتين فأنت مخير فيهـا مادامـت   :" قال ابن كثير رحمه االله
كها حتى وبين أن تتر، ليها إحسان صلاح ا والإالإ عدا باقية بين أن تردها إليك ناوياً

ولا ،  لا تظلمها من حقها شـيئاً ، إليها  تنقضي عدا فتبين منك وتطلق سراحها محسناً
  ])٢([".  تضار ا

                              
 . ٢٣٠، ٢٢٩: سورة البقرة ، الآيتان /  ١
 . ١/٢٧٣: تفسير القرآن العظيم /  ٢
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ا عقل أعداء الإسلام هذه المعاني النبيلة التي يؤصل لها ويندب إليهـا ويـذم   أم
  ؟!!بمخالفتها 

لقته، قال ونص القرآن الكريم على أن الزوج إذا طلق وأراد صلحاً فهو أحق بمط
 :تعـــالى                                 

                                     
                        ])١([  

            ا ، أو لإذهـاب مـا في فليس له أن يرجعها للإضرار
  .اد مساحة زمنية لأذيتها ونحوه صدره من الغل لها ، أو لإيج

وأجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجتـه الحـرة   :" القرطبي رحمه االله  قال 
ا تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدا وإن كرهت  وكانت مدخولاً

بية منه لا وتصير أجن، فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدا فهي أحق بنفسها ، المرأة 
وهذا إجماع من . ليس على سنة المراجعة ، تحل له إلا بخطبة ونكاح مستأنف بولي وإشهاد

  ])٢([ ". العلماء

  .])٣([الفيئة من الإيلاء لأزواج إلى لالقرآن  ندب: سابعاً 

  :قال تعالى                           

                              
 .من سورة البقرة  ٢٢٨: الآية /  ١
  . ٣/١٢٠: الجامع لأحكام القرآن /  ٢
 . ١/١٠٦: انظر التعاريف للمناوي . يمين على ترك وطء منكوحة فوق أربعة أشهر /  ٣
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    .])أي  ])١ :نظر أربعة أشهر من حلف على أن لا يجامع أهله فإنه يخير ثم ي
فإن رجع عن يمينه فإن االله يغفر له مـا  ، بين أمرين ندب القرآن إلى أولهما ، وهو الفيئة 

  .يضار ا وإلا أُجبر على طلاقها لئلا كان من تقصير منه في حقها ، 

  .علاج القرآن لحالات النشوز والإعراض بين الزوجين :  ثامناً

ومادة هذه . كراهة كل من الزوجين صاحبه ، وسوءُ عشرته له: النشوز في اللغة 
  ])٢([. ما ارتفع من الأرض : الكلمة تدل على العلو والارتفاع ، فالنشز 

  .ن الزوجة ، أو منهما أن يكون من الزوج ، أوم: وللنشوز ثلاث حالات 

 :في الحالـة الأولى   قال االله تعالى                  
                          
  وسِنحا ت               ])٣([  

  .مما يدل على تغاير في المعنى بينهما ، ففي الآية نشوز ، وإعراض معطوف عليه 

أن يتعدى على زوجته ، ويضارها بالهجر والضرب بغير : " فالنشوز من الزوج 
  ])٤([". غيره موجب شرعي ، والأذى والشتم والسب كلعنٍ و

  

                              
 . ٢٢٦: سورة البقرة ، الآية /  ١
 . ٥/٤١٨) : نشز(لسان العرب ، مادة /  ٢
 . ١٢٨: سورة النساء ، الآية /  ٣
 . ١/٣٢٨: جواهر الإكليل شرح مختصر خليل ، للشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري ، دار الفكر بلبنان  / ٤
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أن يقلَّ محادثتها ومؤانستها لما يقتضي ذلك من الـدواعي  " وأما الإعراض فهو 
  ])١([" .والأسباب 

  ])٢([".النشوز من حيث المعنى يشمل الإعراض وغيره " وبذا يتضح أن 

هي المرأة تكون ثم الرجل لا يستكثر :" في معنى الآية قالت عائشة رضي االله عنها 
، أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غـيري  :  تقول له، يد طلاقها ويتزوج غيرها فير، منها 

 : فذلك قوله تعـالى  . من النفقة علي والقسمة لي  فأنت في حلٍّ      
            ."])٣([  

وقد ورد أن سودة بنت زما كبرت سنها وهبت يومها لعائشة رضـي  لم ]) ٤([ة ع
  . ])٥([االله عنهما 

  ])٦([".صلح الزوجين خير من فراقهما " ففي الآية دليل على أن 

                              
 . ٢/٢٣٩: تفسير أبي السعود /  ١
 . ٥/٧٢: تفسير المنار ، للشيخ محمد رشيد رضا ، دار المعرفة بلبنان ، الطبعة الثانية /  ٢
وفي كتاب الصلح ، .  ٢٣١٨: ذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه ، برقم أخرجه البخاري  في كتاب المظالم ، باب إ/  ٣

وإن امـرأة   : وفي التفسير ، باب . ٢٥٤٨: ، برقم  أن يصلحا بيهما صلحاً والصلح خير  : باب قول االله تعالى 
مـن بعلـها   وإن امرأة خافت  : وفي كتاب النكاح، باب .  ٤٣٢٥: ، برقم  خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً 

 .٣٠٢١: و مسلم في كتاب التفسير ، برقم . ٤٩١٠: ، برقم  نشوزاً أو إعراضاً 
، بعد خديجة وهو بمكـة   تزوجها النبي   ،سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامرية القرشية أم المؤمنين /  ٤

 . ١/٧٤٨: تقريب التهذيب : انظر . وماتت سنة خمس وخمسين على الصحيح
  . ١٩٧٢: ن ابن ماجه في كتاب النكاح ، باب المرأة ب يومها لصاحبتها ، برقم سن/  ٥
 . ١/١٥٩: التسهيل للكلبي /  ٦
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اء رباط الزوجيـة بينـهما فهـو    وكل ما تراضيا عليه من أجل دوام الحياة وبق
  ])١([.جائز

  .النشوز من الزوجة : الحالة الثانية 

 : قال تعـالى                      
                                

])٢([.  

المانعة خروج المرأة عن الطاعة الواجبة ، : " يقول علماؤنا في تعريف نشوز المرأة 
عن الاستمتاع ا ، الخارجة بغير إذن لمحل تعلم أنه لا يأذن فيه ، التاركة لحقوق االله تعالى 

  ])٣([".كغسل الجنابة وصيام رمضان ، الغالقة الباب دونه 

  :التاليةفإن لاح من المرأة بعض هذه الأشياء سلك الزوج معها الطرق 

  ..، ويعرفها بحقه عليها ونحو ذلك اتقي االله : أن يقول لها  الموعظة،: الأول 

  .يطؤها ولا يكلمها: وقيل . فإن أبت ترك مضاجعتها وجماعها : الثاني 

لا يحدث أثراً بجسمها، : ذلك ضرا ضرباً غير مبرح ، أي  دجفإن لم ي: الثالث 
  ])٤([.فلا يدميها ، ولا يكسر عظمها ، ولا يصيب وجهها ، ويكون ذلك بسواك ونحوه 

  .فلا فائدة من سلوكها أو مفسدا ضرب وسيلة ، فإذا تحقق عدم نفعها وال
                              

  . ٥/٤٠٣: انظر الجامع لأحكام القرآن /  ١
 . ٣٤: سورة النساء ، الآية /  ٢
 . ١/٣٢٨: جواهر الإكليل /  ٣
 . ٦٩ -٥/٦٢: انظر جامع البيان للطبري /  ٤
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  .أن يقع النشوز منهما : الحالة الثالثة 

 :قال تعالى                        
                        ])١([.  

  .يشق على صاحبه ؛ لكراهيته إياه أن يأتي كل واحد بما:  ومعنى الشقاق

بعث الحاكم ؛  وطالت خصومتهما فإن تفاقم أمرهما :" قال ابن كثير رحمه االله 
في أمرهما ويفعلا ما فيه المصلحة ليجتمعا فينظرا ؛ ثقة من أهل المرأة وثقة من قوم الرجل 

  : وتشوف الشارع إلى التوفيق ولهذا قـال تعـالى  ، مما يريانه من التفريق أو التوفيق 
              "])٢([  

إن من يقف على هذه التدابير القرآنية للمحافظة على بقاء العلاقة بين الزوجين 
ناً أهميتها في شريعة الإسلام ؛ فقد رسم لنا ربنا من أساليب الحكمة والأناة ما يعلم يقي

ليس وراءه غاية لمصلح ؛ ولا غرو من ذلك ؛ فهو الذي خلقنا ، ويعلم خبايا نفوسنا 
  .، ويضمن لنا الحياة الآمنة المستقرة  ناومواطن ضعفنا ، فسن لنا ما يزيل آلام

! كم العلية ؟لقوانين الوضعية على هذه الحهل وقف أصحاب ا.. فياليت شعري 
إجبار المرأة على المكث مع زوجها في ك سن قوانين لا يقرها عقل ولا دين ؛ أهذا خير أم

مع أن الطلاق حق إيقاع الطلاق إلا أمام القاضي ،دم تمكين الزوج من وكع لطاعة،بيت ا

                              
 . ٣٥: اء ، الآية سورة النس/  ١
 . ١/٤٩٤: تفسير القرآن العظيم /  ٢
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 . ؟!للزوج لا للقاضي                      
])١([  

إن الأسرة إذا لم تستظل بظل التفاهم والرحمة والمودة تداعت أركاا ، وتساقط 
 .بناؤها 

  

                              
 .من سورة النساء ) ٨٢(الآية /  ١
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  المبحث السادس

  
  

: لا ريب أن من أفضل سبل تحقيق العفة وإيجاد الطهر في مجتمعـات المسـلمين   
، لت على وجوبه آيات القرآن الكريموقد د .الساتر للبدن  التزام النساء بالحجاب الشرعي

  . وسنة النبي الأمين 

  :فالآيات التي تأمر به نساء المؤمنين هي 

 :قوله تعـالى                       
                                

                                   
                                
                  َنْأ                 

                       َّفـــإن         
    ])١([  

  . ])٢([هذه الآية هي آية الحجاب 

                              
 . ٥٤،  ٥٣: سورة الأحزاب ، الآيتان /  ١
  . ٣/٤٨١: ، وفتح الباري  ٢٢/٣٩: راجع جامع البيان /  ٢

  

  الحجاب
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 

يا رسول االله يـدخل  : "  ال للنبي ق وسبب نزولها أن عمر بن الخطاب 
  ])١([". عليك البر والفاجر ، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب ، فترلت آية الحجاب 

 ووجه الدلالة من هذه الآية قوله تعالى               
               .  

ما : واختلف في المتاع فقيل:" في تفسير المتاع فقال القرطبي رحمه االله وقد أجاد 
والصواب أنه عـام في  . صحف القرآن : وقيل ، فتوى : وقيل ، يتمتع به من العواري 

  ])٢([". يمكن أن يطلب من المواعين وسائر المرافق للدين والدنيا جميع ما

إا خاصة بأمهـات المـؤمنين لتوجـه    : ات إلى قول من يقول ولا ينبغي الالتف
  : الخطاب إليهن ؛ وذلك لأا تخاطب جميع المؤمنات ، وهاهي الأدلة على ذلك 

  .أقوال المفسرين : أولاً 

وإذا سألتم أزواج رسول االله ونساء المؤمنين اللواتي لسن :" الطبري رحمه االله  قال
  لكم بأزواج متاعاً         من وراء ستر بينكم وبينـهن  : ول يق

  ])٣([".  ولا تدخلوا عليهن بيون

الطبري رحمه االله في أن الآية تخاطب أمهـات المـؤمنين    فهذا كلام صريح من 
  .وغيرهن من نساء المسلمين 

                              
 باب قولـه  تاب التفسير، وفي ك.  ٣٩٣: ، برقم  باب ما جاء في القبلةصحيح البخاري ، كتاب أبواب القبلة ، /  ١

 .٤٥١٢: ، برقم   لا تدخلوا بيوت النبي  : باب قوله، وفي  ٤٢١٣: ، برقم   واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى
 .١٤/٢٢٧: الجامع  /  ٢
 . ٢٢/٣٩: جامع البيان /  ٣
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مـن وراء  وهذا يدل على أن االله أذن في مساءلتهن :" ويقول ابن العربي المالكي 
  ])١([".حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتى فيها والمرأة كلها عورة 

وبمـا تضـمنته   ويدخل في هذا جميع النساء بالمعنى :" ويقول القرطبي رحمه االله 
  ])٢([". عورة  أصول الشريعة من أن المرأة كلها

 " وجاء في صفوة البيان        ائه إذا طلبتم من نس     
 شيئاً يتمتع به الماعون ونحوه ، مثله العلم والفتيا           أي :

وكان نزول آية الحجاب في شهر ذي القعدة من السنة الخامسة ...  ستر بينكم وبينهن 
  ])٣([".من الهجرة ، وحكم نساء المؤمنين في ذلك حكم نسائه 

   :ثانياً 

 :قوله تعالى معلِّلاً أمره لهن بالحجاب              ،
وهذه الطهارة لا يقول أحد بعدم الحاجة إليها ، فإذا كان االله تعالى قد أمر أمهات المؤمنين 

كيف لا يؤمر به من دون في الفضل فبالحجاب لطهارة القلب  زوجات نبينا 
أشار إلى دخول جميع النساء  ولذا لما أوضح بعض المفسرين معنى هذه الآية!! كانةوالم
  .فيها

                              
 . ٣/٦١٦: أحكام القرآن /  ١
 . ١٤/٢٢٧: جامع القرطبي /  ٢
آن ، للعلامة حسنين محمد مخلوف ــ مفتي مصر سابقاً ــ الدار المصـرية للكتـاب ،   صفوة البيان لمعاني القر/  ٣

 .٢/١٩٠: الطبعة الأولى 
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أنقى من الخواطر التي تعرض للرجال في أمـر النسـاء   :" قال الكلبي رحمه االله 
  ])١([". والنساء في أمر الرجال

 :" قال القرطبي رحمه االله            يريد من الخواطر
أي ذلك أنفى للريبة وأبعد ، التي تعرض للرجال في أمر النساء وللنساء في أمر الرجال 

وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يثق بنفسه في الخلوة مع ، للتهمة وأقوى في الحماية 
٢[(". فإن مجانبة ذلك أحسن لحاله وأحصن لنفسه وأتم لعصمته؛ له  ن لا تحلُّم([  

   :"ويقول الشوكاني رحمه االله            أكثر :  يأ
أمر  أمر النساء وللنساء في تعرض للرجال في يبة وخواطر السوء التيلها من الر تطهيراً

، له تحل  الخلوة مع لا وفى هذا أدب لكل مؤمن وتحذير له من أن يثق بنفسه في، الرجال 
  ])٣([".  والمكالمة من دون حجاب لمن تحرم عليه

لم يقل أحد من جميع المسلمين إن غير أزواج النبي  :" ويقول الشنقيطي رحمه االله 
   نوقد تقرر في الأصول ، وقلوب الرجال من الريبة منهن  لا حاجة إلى أطهرية قلو

  :ي السعود بقوله  وإليه أشار في مراق،  ])٤([ أن العلة قد تعمم معلولها

وقد تخصص وقد تعملأصلها لك    منها لا تخ٥([".  رم([  

  .الآية التالية لها : ثالثاً 

                              
 .٣/١٤٣: التسهيل /  ١
  . ١٤/٢٢٨: جامع القرطبي /  ٢
 . ٤/٢٩٨: فتح القدير /  ٣
 .حكمها /  ٤
 . ٦/٢٤٢: أضواء البيان /  ٥
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  :  قوله تعـالى  وهي                   
                                

          ])١([  

 ـفإن نفي الجناح استثناء من الأصل العام وهو فـرض الحجـاب ، ود  "  وى ع
 لم من تخصيص الأصل يستلزم تخصيص الفرع ، وهذه دعوى غير مسلما إجماعاً ؛ لما ع

  ])٢([".عموم نفي الجناح بخروج المرأة أمام محارمها غير محجبة 

ما قبلـها ولم يخصصـوه   حكم فهم أم عمموا عن الآية يكلام أهل التفسير  و
لما أمر تبارك وتعالى النساء بالحجـاب مـن   :" ، قال ابن كثير رحمه االله  بنساء النبي 

الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم كما استثناهم في سورة النـور  الأجانب بين أن هؤلاء 
  ])٣([".نهِئآبءا وأَ نهِتلَوعبل لاَّإِ نهتنيزِ دينبِيولاُ :عند قوله تعالى 

: قارب بناء والأقال الآباء والأ لما نزلت آية الحجاب :"  في مدارك التتريل وقال 
   :فترل  ؟ لمهن من وراء حجاب يا رسول االله أو نحن أيضا نك      ... ."])٤([   

لما تقرر من أصول الشريعة أن خطاب الواحد خطاب لجميع الأمة إلا إذا : رابعاً 
فإن أمته  قام دليل التخصيص ، حتى إذا كان هذا الخطاب متوجهاً إلى رسولنا 

                              
  ٥٥: سورة الأحزاب ، الآية /  ١
هــ،  ١٤٢١بكر عبد االله أبي زيد ، دار العاصمة للنشر والتوزيع بالرياض ، الطبعة الثالثـة ،  . يلة ، دحراسة الفض/  ٢

 . ٤٣: ص
 . ٣/٥٠٧: تفسير القرآن العظيم /  ٣
ي ، مطبعة السعادة بمصر ، لعلامة أبي البركات عبد االله ابن أحمد بن محمود النسفمدارك التتريل وحقائق التأويل ، ل/  ٤

 . ٣/٣١٤ :هـ ١٣٢٦
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 :تخاطب به ، يوضح ذلك ويجليه قول االله              .])١ ([

ثم خوطبت الأمة ا ، فالشريعة الإسلامية لم تترل أحكامها  فصدرت الآية بنداء النبي 
  .لأناس معينين ، ولكنها عامة شاملة لكل الناس 

  في الـنبي    وهذا الحكم وإن نزل خاصاً:" ويقول الجصاص الحنفي رحمه االله 
قتداء به إلا ما خصه االله به والا باتباعهإذ كنا مأمورين ؛ وأزواجه فالمعنى عام فيه وفي غيره 

   ])٢([".  دون أمته

ا قـولي لامـرأة قـولي لمائـة     إني لا أصافح النساء ، إنم ((: وقد قال النبي 
  ])٣([.))امرأة

  :خامساً 

أُمرن بالحجاب –وطهراً  فضلاً وعفافاً: وهن من هن -  إذا كان نساء النبي  
  ! ألا يدل ذلك بطريق الأولى على أن غيرهن من النساء أولى ذا الحكم منهن ؟

 :  ولذا جعل العلماء قول االله تعـالى            ])دالاً ])٤
  .على تحريم ضرما من باب أولى 

  

                              
 .سورة الطلاق ، الآية الأولى /  ١
 . ٥/٢٤٢: أحكام القرآن /  ٢
وسنن النسائي ، كتاب البيعة ، باب بيعة النساء ، .  ٣/٣٥٧: ومسند الإمام أحمد .  ٢/٩٨٢: موطأ الإمام مالك /  ٣

 .٨/١٤٨: وسنن البيهقي .  ٤/٨٠: ومستدرك الحاكم .   ٤١٨١: برقم 
 . ٢٣: لآية سورة الإسراء ، ا/  ٤



 ١٦٨ 
 

  ])١([.ظ لا بخصوص السبب لأن العبرة بعموم اللف: سادساً 

إنه  (( :لسودة رضي االله عنها إطباق العلماء على أن المراد بقول النبي : سابعاً 
جميع النساء ولا يختص هذا الحكم بسودة مـع   ]) ٢([.)) لحاجتكن ذن لكن أن تخرجنقد أُ

  .أن الخطاب موجه إليها 

باب خروج :" ذا الحديث مترجماً له ])٣([ولذا قال البخاري رحمه االله في صحيحه 
  ".النساء لحوائجهن 

  :وهو الدليل الثاني على فَرض الحجاب ، وهو : ثامناً 

 : قول االله تعالى                    
                      . ])٤([  

أن جماعة من المنافقين كانوا يؤذون المؤمنات بالرفث ولا " سبب نزول هذه الآية 
  ])٥([".يعلمون الحرة من الأمة فترلت هذه الآية 

                              
، ٨/١٩١،  ٨/١٨٥، ٥/٢٢٨، ١/٣١٥،  ١/٢٦١،  ١/١٨: ،  وفتح البـاري   ١/٨٩: انظر الإتقان للسيوطي /  ١
٩/٥٠١،  ٩/٤٥٩ .  
نـاظرين  طعام غـير  لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى : باب قوله صحيح البخاري ، كتاب التفسير ، /  ٢

،  باب إباحة الخـروج للنسـاء لقضـاء حاجـة الإنسـان     كتاب السلام ،  وصحيح مسلم ، .٤٥١٧:، برقم  إناه
 .٢١٧٠:برقم

٥/٢٠٠٦/  ٣ . 
 . ٥٩: سورة الأحزاب ، الآية /  ٤
  . ١٨/١٦٦: جامع البيان /  ٥
  =                                       :تنبيه  
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البدنَ  الثوب الذي يغطي: ، والجلباب في لسان العرب  ])١([ "السدل: والإدناء " 
بدان بملاحفهن إذا برزن أيغطين وجوههن و:" ولذا قال البيضاوي رحمه االله   ])٢([. كلَّه 

 و، لحاجة     ا وتتل فإن المرأة ترخي بعض؛ للتبعيضأو ])٣(["  بـبعض    عفجلبا ،
يتسترن ببعض ما لهـن مـن   : يتعلق التبعيض بالثياب لا بالثوب الواحد ، فيكون المعنى 

  ])٤([.بيب جلا

الجلابيب جمع :" وينبغي أن يغطي الجلباب جميع  جسدها، قال القرطبي رحمه االله 
وقد ، بن مسعود أنه الرداء ابن عباس وا وروي عن، وهو ثوب أكبر من الخمار ، جلباب 

 ])٥([وفي صحيح مسلم ، والصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن ، إنه القناع : قيل 

                                                                           
ومنافقو العهـد الأول  !! ومن زيهن عجيب أمر بعض الناس في هذا الزمان ممن  يغمز ويلمز المحتجبات ويسخر منهن = 

 .ما كانوا يتعرضون إلا للإماء ، فتباً لهم 
 .٣/٦٢٥: أحكام القرآن لابن العربي  : وانظر .  ٦/٦٦١: الدر المنثور /  ١
 . ١/٢٧٣) : جلب(لسان العرب ، مادة /  ٢
 . ٤/٣٨٦: الفكر ببيروت ، دار للقاضي العلامة ناصر الدين عبد االله بن عمر البيضاويأنوار التتريل /  ٣
 . ٣/٥٧٠: راجع الكشاف للزمخشري /  ٤
،  باب من أخذ ثياب الحيض سوى ثيـاب الطهـر  الحديث في الصحيحين ، أخرجه البخاري في كتاب الحيض ، /  ٥

خذوا زينـتكم   :باب وجوب الصلاة في الثياب وقول االله تعالى وفي كتاب أبواب الصلاة في الثياب ، .  ٣١٨: برقم
وفي .  ٩٣٧: وفي كتاب العيدين ، باب إذا لم يكن لها جلباب في العيـد ، بـرقم   .  ٣٤٤: ، برقم  كل مسجد ندع

وأخرجه مسلم في كتاب صلاة .  ١٥٦٩: ، برقم باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت كتاب الحج ، 
 . ٨٩٠: ، برقم  وشهود الخطبة مفارقات للرجال باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلىالعيدين ، 
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إحـدانا لا يكـون لهـا     :  قلت يا رسول االله: قالت ])  ١([ي االله عنها رضعن أم عطية 
  ])٢(["  )) ها من جلباالتلبسها أخت ((:قال ؟ جلباب

اختلف الناس في الجلباب على ألفاظ متقاربة عمادها :" وقال ابن العربي رحمه االله 
إنه : وقيل ، إنه الرداء : فقد قيل ، لكنهم نوعوه هاهنا ، ستر به البدن أنه الثوب الذي ي

  ])٣([". القناع

  ])٤([. ولها أن تبدي عيناً واحدةً تبصر ا طريقها   

ته من الحرائر فلا يعـرض لهـا   وجاء هذا الحكم حتى يعرف المنافقون أن صاحب
  .، وليس المراد أن تعرف المرأة من هي بأذى

ا فلم تؤذ ؛ لأن الحجاب أن المرأة إذا تحجبت بانت عفته: ويستفاد من هذه الآية 
قاطع لمطامع الطامعين ، وأا إذا أبدت زينتها وحسرت عن ثياا فقد استجلبت لنفسها 

  .أذيتها ، وسيأتي الكلام عن فوائد الحجاب والحشمة 

وهذه الآية كالمتممة لآية الحجاب التي  أبانت أن المرأة في بيتها لا تسأل متاعاً إلا 
. هذه الآية أا إذا غادرت بيتها فعليها أن تتحجب بثياا  من وراء حجاب ، فأوضحت

في   بين الحجابينفالستر كما يكون بالبيوت والجدر يكون بالثياب ، وقد جمع االله تعالى 
                              

عاشـت إلى  ،  زينـب  وهي التي غسلت بنت النبي ،  لها عدة أحاديث نسيبة بنت الحارث ، صحابية فقيهة ،/  ١
 .٢/٣١٨: انظر سير الأعلام .  حدود سنة سبعين

مام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد والمحلى للإ.  ٤/٣٠٤: فتح القدير للشوكاني  : وراجع .  ١٤/٢٤٣: الجامع /  ٢
 . ٣/٢١٧: بن حزم ، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت 

 .٣/٦٢٥: أحكام القرآن /  ٣
، وجـامع البيـان    ٤/٣٩٩: ، والمحرر الوجيز  ٦/٦٥٩: ، والدر المنثور  ٣/١٤٤: التسهيل لعلوم التتريل : راجع /  ٤

 . ٣/٦٢٥: رآن لابن العربي ، وأحكام الق ٢٢/٤٦: للطبري 
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 :آية امتن ا علينـا                         
                             

          .])١([  

، قـال   تضرب بحجاا على نفسهافواجب على المرأة إذا خرجت من بيتها أن 
 عن سعيد بن جبير رضي االله عنه في قوله   وأخرج ابن أبي حاتم :" السيوطي رحمه االله 

             وهو القناع فـوق  ، يسدلن عليهن من جلابيبهن : قال
ن يكون عليها القناع فوق الخمـار وقـد   أولا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا  ، الخمار

  ])٢([".  شدت به رأسها ونحرها

  .ا في الصحيحين الذي سبق ذكره يدل لذلك االله عنهرضي وحديث أم عطية 

بعدما نزلت هذه الآية ؟ تقول أم  –رضي االله عنهن   –فماذا فعل نساء الصحابة 
 لما نزلت : " ])٣([ها رضي االله عنسلمة                خـرج نسـاء

  ])٤([. " الأنصار كأن على رؤوسهن  الغربان  من الأكسية

  

                              
  . ٨١: سورة النحل ، الآية /  ١
 . ٦/٦٦١: الدر المنثور /  ٢
أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد االله ، ابنة عم خالد بن الوليد سيف االله وأبي جهل عـدو االله ، مـن   /  ٣

سـنة   مة بن عبد الأسد المخزومي ، تزوجها النبي من الرضاعة  أبي سل المهاجرات الأُول ، كانت زوجة أخِ النبي 
أربع ، عمرت إلى مقتل الحسين رضي االله عنها وغُشي عليها لذلك، لها جملة من الأحاديث تربو على الثلاثمائة ، توفيت 

  . ٢/٢٠١: انظر سير أعلام النبلاء . سنة  إحدى وستين 
 .٤١٠١: ، برقم  يدنين عليهن من جلابيبهن الى اب في قوله تعسنن أبي داود ، كتاب اللباس ، ب/  ٤
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  ])١([".في سوادها بالغربان  بهت  الخُمرش:" جاء في اللسان

فعجيب هذا  وإن تعجب من سرعة استجابتهن وانقيادهن لأمر االله ورسوله 
لما دفن في حجـرة   أنَّ عمر بن الخطاب :   ])٢([الأثر الذي ازدان به مسند أبي يعلى 

كان هذا : " قالت؟ مالك وللجلباب : ا يل لهفقها ، رضي االله عنتجلببت عائشة  النبي 
  " . زوجي وهذا أبي فلما دفن عمر تجلببت

  !!لقد أتعبت من بعدك يا أم المؤمنين 

 :ومن أدلة القرآن على فرض الحجاب قول العزيز الوهاب           

    .])٣([  

د كان النساء إذا لبسن خماراً جعلنه مـن  والجيب ما فُتح من أعلى القميص ،فق
الخلف ، فيبقى الجيب مظهراً للنحر والصدر ، ويبقى العنق والوجه والقرط وبعض الشعر 

  ])٤([. بلا غطاء ، فأمر االله تعالى أن تستر المرأة بخمارها ذلك 

والضرب ضـمن   .])٥([ويجوز أن يكون الجيب الصدر تسميةً للشيء بما يلابسه 
والضرب مبالغة في الإلقاء ، " لإلقاء لأنه تعدى تعديته ؛  ولذا قال الرازي رحمه االله معنى ا

  ])٦([". والباء للإلصاق 

                              
 . ١/٦٤٥: لسان العرب /  ١
٨/٣٧٢/  ٢ . 
 . ٣١: سورة النور ، الآية /  ٣
 . ٣/٦٤: انظر  التسهيل /  ٤
 . ١٢/٢٣٠: انظر جامع القرطبي /  ٥
 . ٢٣/١٧٩: التفسير الكبير /  ٦
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إذا كانت المرأة مأمورة بسدل الخمار من رأسها على جيبها لتستر صـدرها  " و 
 فهي مأمورة ضمناً بستر ما بين الرأس والصدر ،  وهما الوجه والرقبة ، وإنمـا لم يـذكر  

  ])١([".هاهنا للعلم بأن سدل الخمار إلى أن يضرب على الجيب لابد أن يغطيهما 

وهذا الكلام يقود إلى مسألة لا بد من الإشارة إليها هنا ، وهي أن بعض النـاس  
     !ينكر على المرأة المحجبة تغطية وجهها ، ويدعي أن ذلك ليس من شـرع االله في شـيء   

                           ])وقد سبقت بعض الآثار . ])٢
ما يدل على مشروعية  أذكر هناالتي تدمغ هذه الفرية وتذهب بأثرها ، ولكن طلباً للفائدة 

  :تغطية المرأة لوجهها 

  : أولاً 

 : :قوله تعالى                طلق على مـا؛ لأن الخمار ي
ومنه :" تغطي به المرأة وجهها ، قال الحافظ ابن حجر رحمه االله وهو يتحدث عن الخَمر 

  ])٣([". خمار المرأة لأنه يستر وجهها 

الخُمر التي تغطي الرأس والوجه والعنق ، والجلابيب : " وقال ابن تيمية رحمه االله 
  ])٤([". تى لا يظهر من لا بسها إلا العينان التي تسدل من فوق الرؤوس ح

وتفسير الصحابيات عملياً لهذه الآية يدل على أن المراد منها تغطية الوجه ، فقد 
 : لما أنزل االله ، لويرحم االله نساء المهاجرات الأُ:" قالت عائشة رضي االله عنها    

                              
 .٣/٢٨٥: هـ ١٤١٠ند ، الطبعة الثانية ، محمد أحمد إسماعيل المقدم ، دار ه. عودة الحجاب ، د/  ١
 . ٥: سورة الكهف ، الآية /  ٢
  . ١٠/٤٨: فتح الباري /  ٣
 . ١٤٧ -٢٢/١٤٦: مجموع الفتاوى /  ٤
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         شققن م٢([من قبل الحَواشي  ])١([وطهن ر ([ا فاختمرن  ."])٣([  

  ])٤([". غطين وجوههن : أي ) : فاختمرن ا:" (قال الحافظ في الفتح 

  : ثانياً 

مـا  : والنقـاب  ]) ٥([. ))ازين فَّلا تنتقب المحرمة ولا تلبس القُ ((: قول النبي 
وأما القفَّاز ،  ])٦([قديماً البرقع والوصوصة يغطى الوجه به ولا يظهر إلا العين ، وكان اسمه 

  ])٧([" . صابعها وكفيهاأ يما تلبسه المرأة في يدها فيغط"القفَّاز فــ 

فهذا الحديث يدل بمفهومه على أن غيرها تنتقب وتلبس القفازين ، يقول ابـن  
 ـنتالصحيح أن المرأة المحرمة تنهى عن الا وثبت في:" "تيمية رحمه االله  ، اب والقفـازين  ق

وذلك ، لم يحرمن  النساء اللاتي والقفازين كانا معروفين في وهذا مما يدل على أن النقاب
  ])٨([". يديهنأن وهستر وجوه ييقتض

  ! فكيف يتجاسر أحد على مثل هذا الافتراء ؟

  : ثالثاً 

                              
 . ٨/٤٩٠: الفتح ". جمع مرط ، وهو الإزار / " ١
 .  ١/٣٩٢: النهاية ". طرفه وجانبه : حاشية الشيء / " ٢
 .٤٤٨١،  ٤٤٨٠: ، برقم  وليضربن بخمرهن على جيونباب  ، صحيح البخاري ، كتاب التفسير/  ٣
٨/٤٩٠/  ٤ . 
 .١٧١٤:  ، برقم  باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، الإحصار وجزاء الصيد صحيح البخاري ، كتاب في/  ٥
 . ٥/١٠٢: راجع النهاية في غريب الحديث والأثر /  ٦
 .  ٤/٥٣: فتح الباري /  ٧
 . ٣٧٢-١٥/٣٧١: لفتاوى مجموع ا/  ٨
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أن المرأة تغطي وجهها وهي محرمة بغير النقاب فدل على أن غيرهـا أولى ـذا   
 كان الركبان يمرون  بنا ونحن مع رسـول االله  :" هارضي االله عن الحكم ، فعن عائشة

فإذا جاوزنـا  ، ا على وجهها هفإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلباا من رأس، محرمات 
  ])١([".  كشفناه

  :وليس لأحد أن يظن أن هذا خاص بأمهات المؤمنين ؛ لما يلي 

  ."ا معشر النساءعلين: يمرون بنا أي :" ])٢([جاء في عون المعبود  -

  ."النساء
كنا نغطـي  :" ])٣([ولقول أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنها  -

 ])٤([".وجوهنا من الرجال ، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام 

المحرمة تلبس من الثياب  :" عائشة رضي االله عنها قالت  وقول -
وتسـدل  ، تلثم تولا ، ولا تتبرقع   ،مسه ورس أو زعفران   ما شاءت إلا ثوباً

  ])٥([".  الثوب على وجهها إن شاءت

فاتضح ذا أن تغطية المحرمة لوجهها ليس مختصاً بأمهات المؤمنين ، وأن المـرأة  
تنهى عن النقاب وليس عن تغطية وجهها ، بل لها أن تسدل من ثياا عليه وتغطيه، وقد 

                              
 . ١٨٣٣: وسنن أبي داود ، كتاب المناسك ، باب في المحرمة تغطي وجهها ، برقم . ٦/٣٠: المسند /  ١
 . ٥/٢٠١: عون المعبود /  ٢
والدة الخليفة عبد االله بن الزبير وأخـت أم المـؤمنين عائشـة وآخـر     ،  أم عبد االله القرشية التيمية المكية ثم المدنية/  ٣
: سير الأعلام للـذهبي  : انظر .  وتعرف بذات النطاقين،  وعمرت دهراً، حاديث داً من الأروت عد، هاجرات وفاة الم
٢٨٨-٢/٢٨٧.  
 . ١/٦٢٤: ، ومستدرك الحاكم ٤/٢٠٣: صحيح ابن خزيمة /  ٤
 . ٥/٤٧: سنن البيهقي /  ٥
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بـن  اقـال  " : على ذلك فقال نقل الحافظ ابن حجر عن ابن المنذر رحمهما االله الإجماع 
وأن لها أن تغطـي رأسـها   ، والخفاف ، ه أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كلَّ: المنذر 

تستتر به عن نظر الرجال ولا  خفيفاً وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلاً
تخ١([".  رهم([  

  : رابعاً 

مـرت بتغطيـة   ؛ لأا إذا أُ ])٢([ما دل من النصوص على وجوب ستر القدمين 
  .فمن باب أولى أن تغطي وجهها لكونه عنوان جمالها  قدميها

  : خامساً 

  : ])٣([أقوال العلماء الدالة على مشروعية هذا الأمر 

فقد دلت أقوالهم على مشروعيته مستندين على مثل هذه الآثار التي مر ذكرها ، 
هذه الآية دلالة في :" ية السابقة فمن أقوالهم ما قاله الجصاص الحنفي رحمه االله في تفسير الآ

ن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفـاف عنـد   أعلى 
  ])٤([".لئلا يطمع أهل الريب فيهن ؛ الخروج 

                              
 . ٣/٤٠٦: فتح الباري /  ١
 .الآتية  ١٥٠: انظر ص /  ٢
هنا الحديث عن وجوب أو استحباب ستر الوجه والكفين ، وإنما أردت الرد على من يفتات علـى   ليس مقصودي/  ٣

  .دين االله بزعمه عدم مشروعية ذلك 
  . ٥/٢٤٥: أحكام القرآن /  ٤
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؛  ))لا تنتقب المرأة ((في حديث ابن عمر  قوله : " وقال ابن العربي رحمه االله 
فرض إلا في الحج ، فإا ترخي شيئاً من خمارهـا علـى   ذلك لأن سترها وجهها بالبرقع 

   ])١([". وجهها 

فالإمام ابن العربي ذا يرى أن تغطية المرأة لوجهها فرض ، وقد مـر بـك أن   
  ])٢([. النقاب كان يسمى البرقع 

واعلم أنه إن خشي مـن المـرأة   :" وجاء في مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 
  ])٣([". ر الوجه والكفين الفتنة يجب عليها ست

ونص علماؤنا من المالكية على أن للمرأة ستر وجهها في الإحرام ، ويجب الستر 
  ])٤([.إذا ظنت الفتنةَ ا 

  :سادساً 

أن تغطية الوجه سنة ماضية درج النساء عليها في مختلف العصور ، فقد جـرى   
  ])٥([. لرجال العمل على خروج النساء من بيون منتقبات ؛ لئلا يراهن ا

  !المحرمون له أم الآمرون به ؟: فمن أحق بأن يكون من المبتدعين 
                              

 : عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ، للإمام ابن العربي المالكي ، دار الوحي المحمدي بالقاهرة ، الطبعة الثانية /  ١
٤/٥٦. 
أما البرقع المعروف اليوم فليس من النقاب في شيء ؛ وذلك لأنه يبدي أجزاء كبيرة من الوجه ، ولربما كانت المـرأة   /  ٢

 . دميمةً لا ترجِع بصراً فإذا أبدت عينيها وما فوقهما وأسفل منهما افتتن ا 
 . ١/٤٩٩: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل /  ٣
بير ، للشيخ أبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير ، دار الفكر بـبيروت ، تحقيـق محمـد    راجع الشرح الك/  ٤

 . ٢/٥٥: عليش
 . ٤/٧٢٩، و إحياء علوم الدين ، للإمام أبي حامد الغزالي ، دار الشعب بالقاهرة ،  ٩/٣٣٧: راجع فتح الباري /  ٥
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 : قوله تعالى ومن الأدلة القرآنية على فرض الحجاب            
                              

   خري  نلَه       .])١([  

فهذه الآية ترخص للقواعد من النساء وضع الحجاب ، والقواعد جمع قاعد وهي 
هن العجز اللاتي إذا رآهن :" وقيل  ])٢([. العجوز التي لا تشتهى ولا مطمع لها في النكاح 

لرجال استقذروهن ، فأما من كانت فيها بقية من جمال وهي محل الشهوة فلا تدخل في ا
  ])٣([" .هذه الآية 

 -مع شد خمارها  -فمثل هذه لا حرج عليها ولا إثم يلحقها من وضع جلباا 
الكبيرة التي آيسـت مـن   : وقال قوم :" عند القريب والغريب ، قال القرطبي رحمه االله 

والصـحيح أـا   ، فعلى هذا يجوز لها وضع الخمـار ،  شعرها فلا بأس النكاح لو بدا 
بن اقاله ، كالشابة في التستر إلا أن الكبيرة تضع الجلباب الذي يكون فوق الدرع والخمار 

  ])٤([". بن جبير وغيرهماامسعود و

فرب عجوز " أن لا تقصد إبداء ما ا من زينة : ولكن لا يجوز ذلك إلا بشرط 
الحرص على أن يظهر لها جمال ونحو هذا مما هو أقبح الأشـياء وأبعـده عـن     يبدو منها

  ])٥([".الحق

                              
 . ٦٠: سورة النور ، الآية /  ١
 . ٤/٢٠٠: للبيضاوي  راجع أنوار التتريل/  ٢
 .٣/٣٦٥: معالم التتريل للبغوي /  ٣
 . ١٢/٣٠٩: الجامع /  ٤
 . ٤/١٩٥: المحرر الوجيز /  ٥
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ومع أنه يجوز لهن ذلك فعدمه أفضل ، فخير للمرأة المسنة أن ترتدي الحجـاب  
  .فتلتزمه ولا تضعه 

أن االله تعـالى  : فهذه الآية دلت على وجوب الحجاب ، ووجه دلالتها عليـه  
على أن الشابة التي ترجو نكاحاً ويطمع فيها أولى ذا الحكم رخص للمسنة في ذلك فدل 

وأما كل امرأة مسلمة حرة فعليها إذا بلغت المحيض :" ولذا قال الطبري رحمه االله عندها . 
  ])١([".  مارالجلباب على الخ أن تدني

ن بح لغيرهن مأباح االله لهذا الصنف من العجائز ما لم ي:" وقال الكلبي رحمه االله 
  ])٢([".  ترشباب النساء من الس هوالأولى لهن أن يلتزمن ما يلتزم...  وضع الثياب 

وإنما خصهن االله تعالى بذلك لأن التهمة مرتفعة عنهن :" وقال الرازي رحمه االله 
  ])٣([".  هن خلاف ذلك لم يحل لهن وضع الثيابفلو غلب على ظن، وقد بلغن هذا المبلغ 

كثير من نصوصها على فرض الحجـاب علـى   في ة أيضاً هذا ، وقد دلت السن
  :النساء ، ومن ذلك 

  ])٤([.  ))المرأة عورة  ((:قوله عليه الصلاة  والسلام / ١

والعورة من شأا أن تستر فلا تظهر ، وتغطى فلا تبدى ، وما اختلف أهل العلم 
دها عورة ما عـدا  لة الوجه والكفين للمرأة ، فنص بعضهم على أن جميع جسأإلا في مس

لأن  المرأة عورة  فيمـا عـدا وجههـا    "  :، قال ابن عبد البر رحمه االله  الوجه والكفين

                              
 . ١٨/١٦٥: جامع البيان /  ١
 . ٣/٧٢: التسهيل /  ٢
 . ٢٤/٣٠: التفسير الكبير /  ٣
 . ١١٧٣: جامع الترمذي ، كتاب الرضاع ، الباب الثامن عشر ، برقم /  ٤
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:" ومنهم من يرى أن جميع جسدها عورة كالإمام أحمد رحمه االله القائـل  ])١([، "وكفيها
  ])٢([". كل المرأة عورة حتى الظفر 

ضد بجميع ما ذكرنـا مـن   وهذا الحديث يعت:" قال الشيخ الشنقيطي رحمه االله 
للزوم ستر كل ما يصدق ؛ وما جاء فيه من كون المرأة عورة يدل على الحجاب ، الأدلة 

  ])٣([". عليه اسم العورة

من جر ((: قال رسول االله : قال وما جاء عن ابن عمر رضي االله عنهما / ٢
ثوبه خيف يصنع النساء بذيولهن فك: فقالت أم سلمة . ))لاء لم ينظر االله إليه يوم القيامة ي

لا يزدن  فيرخينه ذراعاً (( : قال  ؟تنكشف أقدامهن  إذاً: فقالت  .))يرخين شبراً((:قال ؟ 
  ])٤([.  ))عليه 

  .وهذا الإرخاء يكون من نصف الساق 

فدل هذا الحديث على وجوب الحجاب وستر القدمين ، وهو من أدلـة مـن   
  .من الأقدام  لى بالتغطيةيوجب على المرأة أن تغطي وجهها لأنه أو

  .  ])٥([" وفي هذا الحديث رخصة للنساء في جر الإزار :" قال الترمذي رحمه االله  

                              
يد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، لأبي عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر ، وزارة الأوقـاف والشـئون   التمه/  ١

: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمـد عبـد الكـبير البكـري    : هـ ،  تحقيق ١٣٨٧: الإسلامية بالمغرب ، سنة الطبع 
١٦/٢٢٩ . 

 . ١/٥٣٤: نقله ابن مفلح في الفروع /  ٢
 . ٦/٢٥١: لبيان أضواء ا/  ٣
وسنن الترمذي ، كتاب اللباس ، باب مـا  .  ٤١١٧: سنن أبي داود ، كتاب اللباس ، باب في قدر الذيل ، برقم /  ٤

 . ٥٣٣٦: وسنن النسائي ، كتاب الزينة ، باب ذيول النساء ، برقم .  ١٧٣٠: جاء في كراهية جر الإزار ، برقم 
 . ٤/٢٢٤: السنن /  ٥
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  ])١([". دليل على وجوب ستر قدميها " وفيه 

رخص :" قال ابن عمر رضي االله عنهما   ])٣([وسنن أبي داود  ])٢([وفي  المسند 
فكن يرسلن  .  ثم استزدنه  فزادهن شبراً،  اًلأمهات المؤمنين في الذيل شبر رسول االله  

  :وهذا الحديث دليل على مسألتين  ". عاًاإلينا فنذرع لهن ذر

أن الخطاب المتوجه إلى أمهات المؤمنين لا يختص ن دون سائر النساء :  الأولى 
 أمر فاطمة بنته وأم سلمة رضي االله عنهما أن يجـرا  ولهذا ثبت أيضاً أنه  .إلا بدليل 

    ])٤([. الذيل ذراعاً 

وأفادت هذه الرواية قـدر  :" أن الذراع شبران ، قال الحافظ رحمه االله  : الثانية 
  ])٥([" . الذراع المأذون فيه وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة

ولا يشوش على ما سبق أنه ربما أفضى ذلك إلى تعلُّق بعض القاذورات بثياا ؛ 
إني امرأة أطيل ذيلي وأمشـي  : أن أم ولد  قالت لها   نبي ن أم سلمة زوج اللما جاء ع

  ])٦([.  ))ه ما بعدهرهطَي :)) قال رسول االله  : لها قالت ف: ؟  في المكان القذر

                              
 . ٢/٢٣٣ :سنن البيهقي /  ١
٢/١٨/  ٢ . 
 . ٤١١٩: كتاب اللباس ، باب في قدر الذيل ، برقم /   ٣
 . ٢/٢٦٣: المسند /  ٤
 .١٠/٢٥٩: فتح الباري /  ٥
وسـنن  .  ٣٨٣: وسنن أبي داود ، كتاب الطهارة ، باب في الأذى يصيب الـذيل ، بـرقم   .  ٦/٢٩٠: المسند /  ٦

وسـنن ابـن   .  ١٤٣: ، باب ما جاء في الوضوء من الموطأ ، برقم الترمذي ، كتاب أبواب الطهارة عن رسول االله 
 . ١/٢٤: والموطأ .  ٥٣١: ماجه ، كتاب الطهارة وسننها ، باب الأرض يطهر بعضها بعضاً ، برقم 
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إياكم والـدخول  ((:قال   أن رسول االله  )]١([  عن عقبة بن عامر و/ ٣
الحمـو  ((:قـال  ؟  رأيت الحموأ يا رسول االله: فقال رجل من الأنصار .  ))على النساء 

  ])٢([. ))الموت

فأمـا الآبـاء   ، هنا أقارب آبائه وأبنائه  والمراد بالحمو:" قال النووي رحمه االله 
نما المراد الأخ وابن إو، يوصفون بالموت  لهم الخلوة ا ولا والأبناء فمحارم لزوجته تجوز

، س المساهلة فيه ويخلو بامرأة أخيه وعادة النا، الأخ والعم وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم 
  ])٣([".  ذكرناه لما فهذا هو الموت وهو أولى بالمنع من أجنبي

، فجعله كهلاك الموت ، الدين  الفتنة والهلاك في إلىمؤدية  الخلوة بالأحماء" فـ 
  ])٤([".  فورد الكلام مورد التغليظ

 ـ فهـذا الحـديث   :" ه ويبين الشنقيطي رحمه االله وجه الدلالة من الحديث بقول
فهو دليل واضح ، بالتحذير الشديد من الدخول على النساء  الصحيح صرح فيه النبي 

لا من  لأن من سألها متاعاً؛ حجاب  إلا من وراء على منع الدخول عليهن وسؤالهن متاعاً
وظاهر الحـديث  ...  حذره من الدخول عليها وراء حجاب فقد دخل عليها والنبي 

                              
 ـ، ولي إمرة مصر ، مات  شاعراً فرضياً فقيهاً فصيحاً مقرئاً كان عالماً،  صاحب النبي ،  ئمام المقرالإ/  ١ ان سنة ثم

  . ٢/٤٦٨: سير الأعلام . . وخمسين
. ٤٩٣٤: ، بـرقم  بةيغباب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المُصحيح البخاري ، كتاب النكاح ، /  ٢

 .٢١٧٢: وصحيح مسلم ، كتاب السلام ، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها ، برقم 
 . ١٤/١٥٤: شرح النووي على مسلم /  ٣
 .  ١٤/١٥٤: نقله عن القاضي عياض الإمام النووي في شرحه على مسلم /  ٤
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عليهن  ، فالدخول تحصل الخلوة بينهما ، وهو كذلكالدخول عليهن ولو لمالتحذير من 
  ])١([". والخلوة ن كلاهما محرم تحريماً شديداً بانفراده 

س بعد يعلح أخو أبي القُاستأذن علي أفْ :"عائشة رضي االله عنها قالت وعن / ٤
 القعـيس إن أخاه أبـا  ف  لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي : فقلت ، نزل الحجاب ما أُ

يا : فقلت له   النبي  فدخل علي، ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة  أبي القعيس  
فقال النبي ؟ إن أفلح أخا أبي القعيس  استأذن فأبيت أن آذن له حتى استأذنك  رسول االله 
 :))  يا رسول االله إن الرجل ليس هو أرضـعني : قلت ؟ ))وما منعك أن تأذني عمك 

.  )) ])٢([ ائذني له فإنه عمك تربت يمينـك  ((:فقال ؟ ولكن أرضعتني امرأة  أبي القعيس  
حرموا مـن الرضـاعة مـا تحرمـون مـن      : "فلذلك كانت عائشة تقول : قال عروة 

  ])٣([".النسب

ومشروعة ، جانب وفيه  وجوب احتجاب المرأة  من الرجال الأ :" "قال الحافظ 
  ])٤([" . هاستئذان المحرم على محرم

  

                              
 . ٢٤٩-٦/٢٤٨: أضواء البيان /  ١
 ١/٢٢٩: الفتح " لزجر ولا يراد ا ظاهرهالافتقرت وصارت على التراب وهي من الألفاظ التي تطلق / "  ٢
: ، بـرقم    ئًا أَو تخفُوه فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِكُلِّ شيءٍ عليماإِن تبدوا شي : صحيح البخاري ، كتاب التفسير ، باب /  ٣

تربت يمينـك   ، وفي كتاب الأدب، باب قول النبي ٤٨١٥: ، وفي كتاب النكاح ، باب لبن الفحل ، برقم  ٤٥١٨
: حـل ، بـرقم   وصحيح مسلم ، كتاب الرضاع ، باب تحريم الرضاعة من مـاء الف .  ٥٨٠٤: وعقرى حلقي ، برقم 

١٤٤٥ . 
  ٩/١٥٢: الفتح /  ٤



 ١٨٤ 
 

إن كـان     ((: قال لنـا رسـول االله   :" وقالت أم سلمة رضي االله عنها / ٥
  ])١([. ))لإحداكن مكاتب  فكان عنده ما يؤدى فلتحتجب منه

ومعنى الحديث أن المرأة إذا ملكت عبداً وأراد العبد مكاتبتها وأُعطي قيمة ذلك 
  .فالواجب عليها أن تحتجب منه وإن لم يدفعه 

 ني لأقود اإ: ها أنه قال رضي االله عنمكاتب أم سلمة  ])٢([رد عن نبهان ولذا و
ني قد تركت بقية إ: فقالت . أنا نبهان : فقلت ؟ من هذا : قالت فبالبيداء أو بالأبواء ])٣([

 . لا واالله لا أوديه إليه أبـداً  : فقلت : قال . بقية كتابتك لابن أخي أعنته به في نكاحه 
أني سمعت رسـول االله  ؛  تدخل علي أو تراني فواالله لا تراني أبداًلك إن كان ما ب:  قالت
 ٤([. )) لمكاتب ما يؤدي فاحتجبن منهلإذا كان  ((: يقول([  

فالحديث واضح الدلالة في وجوب الاحتجاب من الأجنبي ؛ لأنه مفاد الأمر إذ لا 
  .صارف له 

ض يـوم العيـدين   يخرج الحُقالت أمرنا أن ن رضي االله عنهاعن أم عطية و/ ٦
قالت ، ودعوم ويعتزل الحيض عن مصلاهن فيشهدن جماعة المسلمين]) ٥([وذوات الخدور

                              
 .٣٩٢٦: ، برقم  في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموتسنن أبي داود ، كتاب العتق ، باب /  ١
 . ١/٥٥٩: انظر  تقريب التهذيب . ، مقبول الحديث  كانت أم سلمة كاتبته فأدى فعتقأبو يحيى ، /  ٢
 .أم سلمة  : يعني /  ٣
 . ١٠/٣٢٧: هقي سنن البي/  ٤
 .٢/١٣: النهاية في غريب الحديث". ناحية في البيت يترك عليها ستر فتكون فيه الجارية البكر : " الخدر /  ٥
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  ])١([. ))لتلبسها صاحبتها من جلباا ((:قال ؟ يا رسول االله إحدانا ليس لها جلباب : امرأة 

  ])٢([".  بغير جلبابأة وفيه امتناع خروج المر:" قال الحافظ 

  .ثوب يستر جميع بدن المرأة  وسبق أن الجلباب

فذكرت لـه امـرأة     أتيت النبي : قال  ])٣([ عن المغيرة بن شعبة و/ ٧
فأتيت امـرأة مـن   . ))فإنه أجدر أن يؤدم بينكما ؛ اذهب فانظر إليها ((:فقال ، أخطبها 

: قـال  ، فكأما كرهـا ذلـك    الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرما بقول النبي 
أن تنظـر     أمرك  إن كان رسول االله : لك المرأة وهي في خدرها فقالت فسمعت ذ

فذكر مـن  . فنظرت إليها فتزوجتها : قال ، كأا أعظمت ذلك . فأنشدك  وإلافانظر  
  ])٤([.موافقتها

فقال ، فتجلببت  عليها حفصة تطليقة أتاها فدخل   ولما طلق رسول االله / ٨
وإا ، امة قوامة وفإا ص؛ راجع حفصة : ه السلام فقال أتاني جبريل علي((:رسول االله 

  ])٥([.))زوجتك في الجنة

                              
 . ١٤١: مضى تخريجه ص /  ١
 .١/٤٢٤: الفتح /  ٢
وروى عـن   شهد الحديبة وما بعدها، صحابي جليل ،  المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك/  ٣

: انظر ذيب التهـذيب  .  مات سنة خمسينالعرب ، دهاة من كان ،  وشهد اليمامه وفتوح الشام والقادسية،   النبي
١/٢٤٣.  
ومعجـم الطـبراني   .  ١٨٦٦: سنن ابن ماجه ، كتاب النكاح ، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ، برقم /  ٤

مام أبي بكر بن عبد الرزاق بن همام الصنعاني، المكتب الإسلامي ببيروت ، الطبعـة  والمصنف ، للإ.  ٢٠/٤٣٣: الكبير 
 . ٦/١٥٧: هـ ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ١٤٠٣الثانية ، 

 . ٤/١٦: ، ومستدرك الحاكم   ١٨/٣٦٥: معجم الطبراني الكبير /  ٥
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  .والشاهد منه فعلها رضي االله عنها 

ودخل أحباش المسجد يلعبون بحرام فأرادت عائشة أن تنظر فسترها الـنبي  / ٩
   روا قدر الجارية الحديثة ا: حتى انصرفت بعدما سئمت ، وفي هذا تقوللسـن  فاقد

  ])١([". تسمع اللهو 

  .فهذا الحديث يدل على وجوب الحجاب 

كيف نظرت عائشة إلى الأحباش والنظر محرم ؟ فالجواب مـا قالـه   : فإن قيل 
، نظر إلى نفس البدنمن غير وفيه جواز  نظر النساء إلى لعب  الرجال " النووي رحمه االله 

ن كان بغير إو، هوة فحرام بالاتفاق وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي فإن كان بش
ليس فيه أـا   و... أصحهما تحريمه  شهوة ولا مخافة فتنة ففي جوازه وجهان لأصحابنا

ولا يلزم من ذلك تعمـد  ، لعبهم وحرام إلى نظرت إلى وجوههم وأبدام وإنما نظرت 
  ])٢([". ن وقع النظر بلا قصد صرفته في الحالإالنظر إلى البدن و

فأقبل ، ميمونة  ومعي كنت عند النبي : لت أم سلمة رضي االله عنهاقا/ ١٠
. ))احتجبـا منـه    ((: فقال النبي ، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب  ]) ٣([بن أم مكتوم ا

                              
، وفي باب نظر المرأة إلى الحبش  ٤٨٩٤: م صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب حسن المعاشرة مع الأهل ، برق/  ١

وصحيح مسلم ، كتاب صلاة العيدين ، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصـية  .  ٤٩٣٨: ونحوهم بلا ريبة ، برقم 
 . ٨٩٢: فيه في أيام العيد ، برقم 

 . ٦/١٨٤: شرح النووي على صحيح مسلم /  ٢
بسببه في سورة عبس ،   النبي ، عوتب  ن قيس ويقال عبد اهللاسمه عمرو بصحابي جليل، كان كفيف البصر ،  /  ٣

 . ١٢/٣٤٠:انظر ذيب التهذيب.على المدينة في كثير من الغزوات  استخلفه النبي 
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أفعميـاوان أنتمـا   ((:فقال النبي ؟ يا رسول االله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا : فقلنا
  ])١([. ))؟ ألستما تبصرانه

الأحاديث تؤكد ما دل عليه القرآن الكريم من فرض الحجاب على النساء ، فهذه 
  .وأنه ليس لامرأة أن يراها غريب بغيره 

 فإنـه ومع صراحة هذه الأدلة ووضوحها يأبى الشيطان اللعين أن ينبذ عهـده ،  
س عليهن بمختلف الوساوس ، وهـذه بعـض   لبالنساء بشتى الحيل ، وي كثيراً منيغوي 
  :])٢([ يتعذرن ا عن ارتداء الحجابالتي  الأعذار

  !! عدم الاقتناع بالحجاب / ١

هل هي على قناعة مـن  : ومن انطلت عليها هذه الحيلة عليها أن تسأل نفسها 
أليس مـن ديـن االله فـرض     إذاً. نعم : فإن الإجابة بلا ريب  اعتناقها لدين الإسلام ؟

إن من تشهد أن لا إله إلا االله وأن ! ؟الحجاب ؟ ألا تدل كل تلك النصوص على وجوبه 
رسول االله تقرر أن الإسلام عقيدة وشريعة ومنهج حياة ، فلا بـد أن تلـزم    محمداً 

  .نفسها بأمر االله فإنما المؤمنون عبيد الله خاضعون لأمره ويه 

ولكن أمي تنهاني عنه وتزجرني .. أنا على قناعة بالحجاب :  ومنهن من تقول/ ٢
  يته ، وقد أوجب االله علي طاعتها ؟إذا ارتد

                              
 : و أبو داود في كتاب اللباس ، بـاب في قولـه عـز وجـل    .  ٦/٢٩٦: أخرجه الإمام أحمد في المسند /  ١  

              والترمذي في كتاب الأدب عن رسول االله .  ٤١١٢: ، برقم  باب ما ،
 . ٢٧٧٨: جاء في احتجاب الرجال من النساء ، برقم 

  .saaid.netأخذا من استبانة نشرها موقع صيد الفوائد /  ٢
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لا (( :فعلى من جاءها الشيطان ذا المدخل أن ترد عنها كيده بقـول نبينـا   
  ])١([.  ))طاعة لمخلوق في معصية الخالق 

 :وهذا لا يمنع من الإحسان إليها كما أدبنا القـرآن بـذلك           
                                      
                              

                                      
        ])٢([  

باب ما جاء  :" ولذا بعدما بين الإمام الترمذي وجوب طاعة الإمام قال بعد ذلك 
  ])٣([". لا طاعة لمخلوق  في معصية الخالق

وبعضهن ربما اعتذرت لتبرجها وسفورها بأا لا تطيق حرارة الجو ، ولبسها / ٣
  !! للحجاب مما يزيد عليها ذلك 

 :فلمثلها يقـال                      
                                        

     .])٤([  

                              
لا طاعة لمخلوق : ، باب ما جاء  ل االله وسنن الترمذي ، كتاب الجهاد عن رسو.  ١/١٣١: مسند الإمام أحمد /  ١

 . ١٧٠٧: في معصية الخالق ، برقم 
 . ١٥،  ١٤: سورة لقمان ، الآيتان /  ٢
 . ٤/٢٠٩: سنن الترمذي /  ٣
 . ٨١: سورة التوبة ، الآية /  ٤
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؛ لأـا  المعصية وإنما على طاعة االلهبغي أن تحمل على إن حرارة شمس الدنيا لا ين
؛ إذا اشتد الحر فأبردوا بالصـلاة  ((:قال  أبي هريرة عن النبي تذكر بنار الآخرة ، فعن 

يا رب أكل بعضي : واشتكت النار إلى را فقالت ، جهنم  ])١([ فَيحفإن شدة الحر من 
فهو أشد ما تجدون من ،  ونفس في الصيف، نفس في الشتاء : فأذن لها  بنفسين  ،  بعضاً

  ])٢([. ))الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير

لما " لو فقهوا أمرها : أي      :وتأمل كيف ختم االله الآية بقوله 
  ])٣([". اختاروها بإيثار الدعة على الطاعة 

، وهذه علة عليلة!! ه ثم تركبعضهن الحجاب بحجة خوفهن من لبسه رفض و/ ٤
  .يكفي إيرادها لدحرها 

وبعضهن اعتذرن عن تبرجهن بخوفهن من إطلاق اسم جماعـة علـيهن إن   /  ٥
فيامن مكر عدوها ا ذه المكيدة الواهية اعلمي أن إرضاء النـاس غايـة لا   ! التزمن به 

  :يعمل بالطاعة لوجه االله ولسان حاله  تدرك ، والواجب على المرء أن

        وكلُّ الذي فوق التراب تراب       نفالكلُّ هي منك الود إذا صح  

وطائفة أخرى منهن نبذنه لأن ارتداءه يعطل أو يمنع زواجهـن ، إذ كيـف   / ٦
  !!اب بحجان طَّيراهن الخُ

                              
  .فوران الحر : الفَيح /  ١
، وفي كتاب بدء الخلق  ٥١٢: ، برقم  ة الحربالظهر في شد الإبرادباب صحيح البخاري ، كتاب مواقيت الصلاة ، /  ٢

باب استحباب الإبراد بالظهر وصحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، .  ٣٠٨٧: ، باب صفة النار ، برقم 
 .  ٦١٧: ، برقم  في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه

 . ٣/١٦٢: أنوار التتريل للبيضاوي /  ٣
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السافرات  وعنست ])١([وكيف تزوج كثير من المحجبات وتأطَّرت :  هؤلاءوإلى 
  !!المتبرجات ؟

  في العاتقات من الكاسيات العاريات ؟  نما قولكو

لقد أباحت الشريعة الإسلامية للرجل إذا رام خطبة امرأة أن يذهب وينظر إليها 
  ])٢([. بحضرة محرمها كما سبق في حديث المغيرة بن شعبة 

الذباب رحله  وكما أن الحلواء إذا سترت تاقت النفوس إليها وإذا كُشفت وحطَّ
تبرجت وتبذلت ت فإن المرأة المحجبة يتمنى الأيامى الصالحون زواجها ، فإذا ما عندها عيف

  .مجت 

وهي تعلم أن الموت لا يفرق بين ! ومنهن من ترجئ أمره إلى أن يكبر سنها / ٧
  .صغير وكبير 

  !!وزمرة  منهن ترد على من يأمرها به بأن االله لم يهدها بعد / ٨

أمثـال   من خف عقله وضعف دينه ؛ لأنلا على وهذه حيلة إبليسية لا تنطلي إ
فإذا أراد أحدهم أن . هؤلاء المحتجين بالقدر يتخذون سائر الأسباب في أمورهم الدنيوية 

يجتاز امتحاناً ما فإنه يسهر الليالي ليحقق هدفه ، وإذا رام كسباً من تجارة كان كالـذي  
ه وأضناه من أسباب قد تحقق عزمـه  باذلاً ما أمكن!  ])٣([يصب فوه بعدما اكتظ الحَشى 

                              
 .بقيت في بيت أبيها بلا زواج : رت تأطَّ/  ١
 . ١٥٤: ص /  ٢
 .مثل يضرب للحريص على الشيء /  ٣
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! أما في أمور الآخرة فلا يسلك أسباب رضاء االله محتجاً بقـدر االله  !! وقد تخيب مسعاه 
  :ه رضاهغبلِّصدق في دعواه لبذل ما يولو 

  ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها     إن السفينة لا تجري على اليبس

 قولهم عندما احتجوا بالقدر على شركهم ، وليعلم أن االله تعالى رد على المشركين
  :قــال تعــالى                      

                               
                       ])٢([.   ])١([  

فالعاقل من اجتهد في طاعة مولاه ، واجتنب ما عنه اه ، وداوم علـى سـؤاله   
  .الثبات على دينه  ورِضاه 

أن للحجاب شروطاً لا بد من توفرها لتعلم فوإذا آثرت المرأة المسلمة طاعة را 
  :فيه ، وهي 

  .استيعاب البدن : الشرط الأول 

  .وقد مضت الأدلة التي توجب ذلك 

  .أن لا يكون زينة في نفسه : الشرط الثاني 

                              
 . ١٤٨: سورة الأنعام ، الآية /  ١
من أراد الاستزادة من أوجه رد هذه الشبهة فليراجع كتاب الإيمان بالقضاء والقدر ، محمد بن إبراهيم الحمـد ، دار  /  ٢

 . ٩٦ -٨٩: ، ص   هـ١٤١٦الوطن ، الطبعة الثانية ، 
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، وأما ])١([وأدلة النقل على هذا الشرط تأتي في الفصل الثالث عند مسألة التبرج 
ينـة بنفسـها ،   ع لستر الزينة فلا يمكن أن تستر الزدليل العقل عليه فهو أن الحجاب شر

  .ومستوراً فإذا اتحدا فسد الأمر  فالستر يقتضي ساتراً

  .لا يشف ثخيناً أن يكون : الشرط الثالث 

  .وإلا لم يكن للحجاب معنى 

 ـقَبِ االله   تي رسولُأُ:  قال  ])٢([  فعن دحية بن خليفة الكَلْبي باط٣([ ي ([

وأعط الآخـر   فاقطع أحدهما قميصاً ])٤([ين عدعها صداص ((:ة فقال  يطبها قُفأعطاني من
٥([ ))هالا يصفُ وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوباً((:فلما أدبر قال . ))به  امرأتك تختمر([  

فشقته عائشـة  ، خمار رقيق  يها وعلرضي االله عنها  على عائشةامرأة دخلت و
  ])٦([. كثيفاً وكستها خماراً

  ])٧([". إنما الخمار ما وارى البشرة والشعر : " وقالت عائشة رضي االله عنها 

  

                              
 .  ٢٦٢: ص /  ١
: انظر تقريـب التهـذيب   .  بن أبي سفيان مات في خلافة معاوية ، صحابي جليل ،حية بن خليفة بن فروة د/  ٢
١/٢٠٠ .  
 .نوع من الثياب /  ٣
 .شقها نصفين /  ٤
 . ٤١١٦: سنن أبي داود، كتاب اللباس ، باب في لبس القباطي للنساء ، برقم /  ٥
 . ٢/٢٣٥: ، وسنن البيهقي  ٢/٩١٣: أ الإمام مالك موط/  ٦
 . ٢/٢٣٥: سنن البيهقي /  ٧
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صفيق أو  ويجب ستر العورة بما لا يصف لون البشرة من ثوب:" قال في المهذَّب 
، فإن ستر بما يظهر منه لون البشرة عن ثوب رقيق لم يجز لأن السـتر لا  ])١([ جلد أو رق
  ])٢([".  يحصل بذلك

  .أن يكون فضفاضاً لا يصف : ط الرابع الشر

لأن الفتنة حاصلة بالثوب الذي يحجم البدن ، فإذا كان الثوب لا يصف ما تحته 
  .لغلَظه وكان يحجم البدن لضيقه فليس بحجاب 

كساني رسول االله   :قال  بن زيد  أسامةعن ])٣([رد في مسند الإمام أحمد قد وو
  ُقحية الكلبي أهداها كثيفة كانت مما  ةبطيا امرأتي فقال لي رسول االله  دفكسو 

فقال لي رسـول االله   . يا رسول االله كسوا امرأتي : قلت ؟ ))مالك لم تلبس القبطية ((:
 :))ن تصف  حجم عظامهاأأخاف  نيإ ])٤([ لالةًمرها فلتجعل تحتها غ(( .  

ويحدث التصاق . جاباً فهذا يدل على أن الثوب الذي يلتصق بالبدن لا يكون ح
  :الثوب بأحد أمرين 

  .أن يكون الثوب ضيقاً  -

أن يكون فضفاضاً ولكنه ينجذب بشدة إلى لحم البدن لفـرط   -
  .نعومته ، فهذا يجب أن يجعل شعار تحته 

                              
 .نوع من الجلود /  ١
هــ ، تحقيـق محمـود    ١٤١٧انظر اموع شرح المهذب للإمام النووي ، دار الفكر ببيروت ، الطبعة الأولى ، /  ٢

 . ٣/١٧٣: مطرحي 
٥/٢٠٥/  ٣ . 
 .لباس يكون تحت الثياب /  ٤
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 : عنـها   رضي االله فاطمة  قالت: وأمعن النظر أخي القارئ في هذا الأثر الجليل 
؛ صنع بالنساء يا أسماء إني قد استقبحت ما يفقالت . طرح على المرأة الثوب فيصفها أنه ي

فدعت بجرائد رطبـة  ؟ رأيته بأرض الحبشة شيئاً ألا أريك  يا بنت رسول االله : أسماء 
، ما أحسن هذا وأجملـه  : فقالت فاطمة رضي االله عنها ،  فحنتها ثم طرحت عليها ثوباً

غسليني أنت وعلي  ولا تدخلي علي أحـداً فإذا أنا مت  فا، عرف به الرجل من المرأة ي  .
: بكر فقالت  بيلأفشكت . لا تدخلي : فلما توفيت جاءت عائشة تدخل فقالت أسماء 
  ! وقد جعلت لها مثل هودج العروس  إن هذه الخثعمية تحول بيني وبين ابنة رسول االله 

 ت أزواج النبي أن منععلى يا أسماء ما حملك : فجاء أبو بكر فوقف على الباب وقال 
 هاعلي أدخلأمرتني أن لا : فقالت ؟ وجعلت لها مثل هودج العروس ابنته ، يدخلن على 

 :فقال أبو بكـر  . وأريتها هذا الذي صنعت وهي حية فأمرتني أن أصنع ذلك لها  أحداً
  ])١([.  وغسلها علي وأسماء رضي االله عنهما، ثم انصرف  .فاصنعي ما أمرتك 

  .وليس هذا مما يستغرب منها فهي من قد عرفنا !! كمل حياءها ما أ! الله درها 

. رعها نسـاؤكم  دلا ت: القباطي قال الناس  ولذا لما كسا عمر بن الخطاب 
؟ يا أمير المؤمنين قد ألبستها امرأتي فأقبلت في البيت وأدبرت فلم أره يشف : فقال رجل 
  ])٢([.  إن لم يكن يشف  فإنه يصف: فقال عمر 

  .يلتصق بالجلد  أي

  .أن لا يكون مبخراً أو مطيباً : الشرط الخامس 

                              
 . ٤/٣٤: البيهقي سنن /  ١
 .٢/٢٣٤: ، وسنن البيهقي  ٥/١٦٤: مصنف ابن أبي شيبة /  ٢
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عن يدل عليه الأحاديث التي ت النساء عن الخروج بطيبهن ، من ذلك ما جاء 
 ])١([إذا شـهدت  ((: قال لنـا رسـول االله    : قالت بن مسعود زينب امرأة عبد االله 

  ])٢([. ))إحداكن المسجد فلا تمس طيباً

فـلا   وراًخأيما امرأة أصابت ب :))قال رسول االله  : قال   أبي هريرةوعن 
  ])٣([.))ةالعشاء الآخرتشهدنَّ معنا  

  ! ؟ فكيف بمن أرادت شهود غير المساجد

وجاء النص على صلاة العشاء لأا تكون بظلام ، وهذا مظنة الفتنة  فلا تأمن أن 
ها ؛ لحديث زينـب السـابق   لافتمس بسوء ، ولا يعني ذلك أن غيرها من الصلوات بخ

  .ذكره

  .أن لا يشبه ثوب الرجال :  الشرط السادس 

وذلك للوعيد الشديد الذي جاء في حق المرأة التي تلبس لبسة الرجل ، والرجـل  
الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة  لعن رسول االله  : " يلبس لباسها ، قال أبو هريرة 

  . ])٥([" الطرد والإبعاد من االله : للعن وأصل ا". ])٤([" تلبس لبسة الرجل 

                              
 . ٤/١٦٣: أرادت شهوده ، راجع شرح النووي : أي /  ١
: ، برقم باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأا لا تخرج مطيبةصحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، /  ٢

٤٤٣ . 
: برقم،  باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأا لا تخرج مطيبةالصلاة ، صحيح مسلم ، كتاب /  ٣

٤٤٤. 
 .٤٠٩٨: وسنن أبي داود ، كتاب اللباس ، باب لباس النساء ، برقم .  ٢/٣٢٥: مسند أحمد /  ٤
 . ٤/٢٥٥) : لعن(النهاية ، مادة /  ٥
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ليس منا  من ((: وقد جاء الوعيد في تشبه أحد الجنسين بالآخر مطلقاً ، قال 
  ])١([. ))تشبه  بالرجال من النساء ولا من تشبه  بالنساء من الرجال

  .أن لا يشبه لباس الكافرات : الشرط السابع 

بيل الكافرين المرهبة من مماثلتهم والتشبه والآيات والأحاديث المرغبة في مخالفة س 
  .م أكثر من أن تحصر 

 قال رسـول االله  : هما قال رضي االله عنوأكتفي هنا بإيراد حديث ابن عمر 
  ])٢([.  ))فهو منهممن تشبه بقوم ((:

  .أن لا يكون لباس شهرة : الشرط الثامن 

ثوب شهرة  ألبسه االله من لبس ((: قال النبي : قال ابن عمر رضي االله عنهما 
يـوم   ])٤([ألبسه االله ثوب مذلة ((:وفي طريقٍ  ])٣([. ))تلهب فيه النار مثله  يوم القيامة ثوباً

  ])٥([ ))القيامة

  ])٦([" . ثوب يلبسه حتى يشهره الناس : " ومعنى ثوب الشهرة 

                              
  ٢/١٩٩: مسند الإمام أحمد /  ١
 .  ٤٠٣١: وسنن أبي داود، كتاب اللباس ، باب في لبس الشهرة ، برقم .   ٢/٥٠: ام أحمد مسند الإم/  ٢
 . ٤٠٢٩: سنن أبي داود ، كتاب اللباس ، باب في لبس الشهرة ، برقم /  ٣
 .يكسى ثوباً يذل به /  ٤
وسنن ابـن  .  ٤٠٣٠: رقم وسنن أبي داود ، كتاب اللباس ، باب في لبس الشهرة ، ب.  ٤/٤٤: مسند الإمام أحمد /  ٥

 .  ٣٦٠٦: ماجه ، كتاب اللباس ، باب من لبس شهرة من الثياب ، برقم 
 . ٢/٥١٥) : شهر(النهاية ، مادة /  ٦
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لألـوان  والمراد أن ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفة لونه :" قال الشوكاني رحمه االله 
والحديث يدل على ...   ويختال عليهم بالعجب والتكبر، ثيام فيرفع الناس إليه أبصارهم 

بل قد يحصل ذلك  ،بنفيس الثياب  وليس هذا الحديث مختصاً ،  تحريم لبس ثوب الشهرة
الفقراء ليراه الناس فيتعجبـوا مـن لباسـه     لباس يخالف ملبوس الناس من لمن يلبس ثوباً

وإذا كان اللبس لقصد الاشتهار في النار فلا فرق بين رفيع الثيـاب   ... نهمم ويعتقدوه
والمعتـبر  ، لأن التحريم يدور مع الاشتهار ؛ والموافق لملبوس الناس والمخالف ، ووضيعها 

  ])١([". القصد 

وإن مما يعين المرأة على التزامها بالحجاب الذي أوجبه االله تعالى عليها أن تقـف  
  :تتعلمها ، ومن ذلك على فضائله و

، فعلى المسلمة أن تحتسب أجره ولا يكن لبسها له على  أنه طاعة الله ورسوله  .١
 .سبيل العادة ؛ لئلا يضيع ثواا 

 : أنه من سمات المؤمنات ، قال تعـالى   .٢                   
                               

        .])٢([  

 :قال االله عز وجل : الحجاب طهر ونقاء أنَّ  .٣           
                .])٣([ 

                              
 . ٢/١١١: نيل الأوطار /  ١
 . ٥٩: سورة الأحزاب ، الآية /  ٢
 . ٥٣: سورة الأحزاب ، الآية /  ٣
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 :  ي ظاهر لمعاني العفة ، ودليل ذلك قول ربنـا  حوفيه تجسيد  .٤        
                                  

                  .])عرفن  ])١ـن   : يعلـم أي
حرائر عفيفات فلا يتعرض لهن ، فالآية تدل على أن من أخذت به سلمت مـن  

العفيفات ، ومن لم تأخذ به ألمَّ  دأب القانتات -وربي –لفساق لها وهذا تعرض ا
 .رضيت أم سخطت ا الأذى 

 .والمنافقين والفاسقين وبه تنقطع أطماع المرضى  .٥

رى  تهينا أن إنا ن : ))وهو ستر وحشمة به تغطي المرأة عورا ، وقد قال النبي  .٦
 ])٢([. ))ا عوراتن

قرين التستر ، والتبرج لا يكون إلا بعد أن يتخرق ثـوب   وفيه يتجلى الحياء فهو .٧
 ى كان رجلاًإن موس((: الحياء ، وانظر إلى ارتباط الستر بالحياء في قول نبينا 

ودخل عثمان بـن    ])٣([. ))منه استحياءً؛ رى من جلده شيء لا ي  ستيراً   حيياً
ألا أستحي مـن   ((:على نبينا عليه الصلاة والسلام فسوى ثيابه وقال  عفان 

 ])٤([. ))رجل تستحي منه الملائكة 

  .ادوبه تصان الأعراض وتحفظ فلا تدنس ؛ وذلك لدفعه أسباب الفتنة والفس .٨

                              
 . ٥٩: سورة الأحزاب ، الآية /  ١
 . ٣/٢٤٦: اكم مستدرك الح/  ٢
 .٣٢٢٣: ، برقم  باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلامصحيح البخاري ، كتاب الأنبياء ، /  ٣
 .٢٤٠١: ، برقم   عفان باب من فضائل عثمان بنصحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة رضي االله عنهم ، /  ٤
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بـن  اقال لي : ])١([ رحمه االله عطاء بن أبي رباحوهو من صفات أهل الجنة ، قال  .٩
، هذه المرأة السوداء : قال . بلى : قلت ؟ ألا أريك امرأة من أهل الجنة  :عباس 

إن ((:قـال  . وإني  أتكشف  فادع االله لي ، إني أصرع : فقالت   أتت النبي 
، أصبر : فقالت  ؟  ))ت االله أن يعافيكوإن شئت دعو، شئت صبرت ولك الجنة 

 ])٢([.  فدعا لها ،ف  فادع االله أن لا أتكشف إني أتكش: فقالت 

ما أعظـم حرصـهن علـى السـتر     فرضي االله عن نساء الصحابة ،      
  !والحجاب

وأختم هذا المبحث بشبهة ألقى ا الشيطان في روع أوليائه ، ولـولا خشـية   
  .ذكرها كبير فائدة الاغترار ا لما كان ل

  .أن الحجاب في هذا العصر لباس شهرة ، وقد نهينا عن لباس الشهرة : وهي 

  !!وإني وإن كنت الأخير زمانه    لآت بما لم تستطعه الأوائل 

  :والجواب عنها من خمسة أوجه 

                              
وغيرهم ، قدم أهل مكة إلى ابن  هريرة وابن عباسحدث عن عائشة وأم سلمة وأم هانىء وأبي أبو محمد القرشي ، /  ١

،مـات سـنة   ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء بن أبي رباح: حنيفة و أب قال. اذهبوا لعطاء : عباس يسألونه فقال 
  .٥/٧٨: انظر سير الأعلام . خمس عشرة وله من العمر نحو مائة سنة 

وصحيح مسلم ، كتـاب  .  ٥٣٢٨: ، برقم  رع من الريحباب فضل من يصصحيح البخاري ، كتاب المرضى ،  /  ٢
: ، بـرقم   باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشـاكها البر والصلة والآداب ، 

٢٥٧٦ . 
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الشهرة يعتبر فيها القصد والنية ، فالحديث المحرم لثياب الشهرة في حق من : أولاً 
شتمله لعلة أن يظهر ويشتهر من بين الناس كما مر معنا ، فالمقصود به من لبس ثوبـاً ؛  ا
ه؛ ليطيع ، لا من لبس  نفسه  رشهِليرب.  

لكمال ائه إظهاراً لنعمة االله فلا حرج عليه فكيف  من لبس ثوباً اشتهر به: ثانياً 
أتيـت   :قال ])١([  عن أبيهعن أبي الأحوص ، ف ؟! للقيام بما أوجب االلهبمن لبس ثوباً 

 ؟))من أي المال((: قال . نعم :  ؟ قلت ))ألك مال ((:فقال ،  ])٢([ دون في ثوبٍ النبي 
 ر أثـر فلي تاك االله مالاًآفإذا ((:قال . قد آتاني االله من الإبل والغنم والخيل والرقيق :  قلت

  ])٣([. ))نعمة االله عليك وكرامته

 سياق الشـرط ، وهـي مفيـدة    نكرة في ) مالاً(ث أن ووجه الدلالة من الحدي
، فيشمل ذلك الثوب الكريم الذي إذا لبسه تحدث الناس به ، لكن لا يكون قصده للعموم

  .الشهرة ولا التكبر 

لو أن الجهل ضرب على الأمة بأطنابه يوماً وأحرم النـاس لحـجٍ    أرأيت: ثالثاً 
  .اللهم لا !! ون لباسهم لباس شهرة ؟بمخيط محيط ، وتمسكت فئة قليلة بالسنة أيك

ذلك لأنه لا يمكن أن تأمر النصوص ! ى هذه الشبهة تناقض الوحي مؤد: رابعاً 
  !! بما فيه مخالفة لدين االله 

                              
مالـك  وأقام بالكوفة ، وأبوه سمع عبد االله بن مسعود أبو الأحوص عوف بن مالك بن نضلة ، أحد التابعين ، ثقة ، /  ١

 . ٧/٥٦: انظر التاريخ الكبير . بن نضلة صحابي 
 .دنيء لا يليق بحالي /  ٢
وسنن النسائي، كتاب الزينة ، .  ٤٠٦٣: ، برقم  باب في غسل الثوب وفي الخلقانسنن أبي داود ، كتاب اللباس ، /  ٣

 . ٥٢٢٤: ، برقم  باب الجلاجل
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لقد رغبت النصوص النبوية في التمسك بالدين في عهد يكون تمسكهم : خامساً 
قـال  رسـول االله     ،ا العامة عليهمبه علامة غربتهم ، وهذا يعني اشتهارهم بأمور تنكره

: ))  س صالحون في أنا ((      :قال؟ من الغرباء يا رسول االله : فقيل   ))طوبى للغرباء
  ])١([. ))من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، أناس سوء كثير 

االله  ةَفيا أم:  

   :ويا أولياء النساء 

 :لتكن هذه الآية منا على بال                          
                                  .])٢([  

لفين المخـا فعلى المسلمة أن تلتزم في نفسها أمر االله تعالى لها ، وأن لا تغتر بكثرة 
 :، واالله يقول له                      

  . ])٣([  

فكل منا يأتي إلى االله تعالى فرداً ما معه من أحد ، ولذا علينا أن نذعن لنصـوص  
  .، واالله المسؤول أن يهدي ضال المسلمين  الشرع  وإن خالفها كثير من الناس

 نوتحبب له بالعفة ، فاللهم إنا نتوجه إليك متضرعين أن تستر نساءنا ، وتزينهن
  . والسفور والتبرجالعري  إليهن الحجاب ، وتكرهالحشمة و

                              
 . ٢/٢٢٢،  ٢/١٧٧: د ومسند الإمام أحم.  ٧/٨٣: مصنف ابن أبي شيبة /  ١
 .، من سورة الأحزاب  ٣٦: الآية /  ٢
 . ٩٤: سورة الأنعام ، الآية  /  ٣
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  المبحث السابع

  
  

  

شـهوات  الصـبر عـن الوقـوع في ال   : الصبر عن الفاحشة هو العفة ، فالعفة 
. ])٢([فلان عفيف المئزر إذا وصف بالعفة عما يحرم عليه من النساء : ، يقال  ])١([الرذائلو

  ])٣([. والعفة ضد العهر والزنا

تتره عما لا يبـاح ، والكـف   أما العفاف والعفة فهو ال:" قال النووي رحمه االله 
  ])٤([". عنه

  .ناس ولكن شاع استعمالها في الكف عن الفاحشة وسؤال ال

  :وهذا المبحث يشتمل على ثلاثة مطالب ، وهي 

  

                              
 . ٣/٢٦٤: وفي النهاية في غريب الحديث والأثر .  ٩/٢٥٣: في  اللسان ) عفف(انظر مادة /  ١
 . ٤/١٧: اللسان /  ٢
 . ٤/٦١٢: المصدر السابق /  ٣
 . ١٧/٤١: شرح النووي على مسلم /  ٤

  

  الصبر
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  . بالصبر عن الشهواتالأمر : المطلب الأول 
  :أمر االله تعالى بالعفة عن الحرام بقولـه             

                               
 نضضغي               ])١([.   

  ])٢([". هذا أمر من االله تعالى بالعفة "فـ

كما قال تعالى  انوحفظ الفرج تارة يكون بمنعه من الز:" قال ابن كثير رحمه االله 
:     ــمه          ... وتارة يكون بحفظـه مـن النظـر    ، ])٣([الآية

  ])٤([".إليه

يا رسول االله  :قلت : قال  ])٥([  ويشهد لهذا المعنى حديث معاوية بن حيدة
احفظ عورتك  إلا من زوجتك أو مـا ملكـت   ((: قال ؟ عوراتنا ما نأتي منها وما نذر 

إن ((: قـال  ؟ سول االله إذا كان القوم بعضـهم في بعـض   يا ر: قلت : قال .  ))يمينك

                              
 . ٣١،  ٣٠: سورة النور ، الآيتان /  ١
 . ٣/٣٧٨: أحكام القرآن لابن العربي /  ٢
  .من سورة المعارج ) ٢٩(من سورة المؤمنون ، و ) ٥:(الآية /  ٣
 . ٣/٢٨٣: تفسير القرآن العظيم /  ٤
 .بن حكـيم   وهو جد ز، صحابي نزل البصرة ومات بخراسان ، اوية بن حيدة بن معاوية بن كعب القشيري مع/  ٥

 . ١/٥٧٣: تقريب التهذيب : انظر 



 ٢٠٤ 
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؟ يا رسول االله إذا كان أحدنا خالياً: قلت : قال .  ))استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها
  ])١([. ))االله أحق أن يستحيا منه من الناس((: قال 

أراد :  وقيل، نا وحفظ الفروج المأمور به هو عن الز:" ولذا قال الكلبي رحمه االله 
  ])٢([". والأظهر أن الجميع مراد. ستر العورة 

  .])٣([وبذا قال القرطبي رحمه االله 

حفظه  : ويدخل في حفظ الفرج:" وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه االله 
٤([".  وحفظه من الإبداء للناس والانكشاف لهم، والمساحقة ، واللواط ،  انمن الز([  

حفظه عن الوطء  : يتضمن الفرج حفظو :" تيمية رحمه االله ومر معنا كلام ابن 
ونظر ، وكشفه للغير ، ومس الغير له ، وعن المباشرة  ،به في الفروج والأدبار ودون ذلك

  ])٥([". الغير إليه 

إتيان المرأة في دبرها ؛ لكثرة النصوص المحرمة لهـذا  : ومما يجب صون الفرج عنه 
  .الفعل ، والاستمناء 

  .لفواحش التي سبقت الإشارة إليهامأمور بحفظ فرجه عن كل هذه ا فالمرء

                              
: وأبو داود في السنن ، كتاب الحمام ، باب ما جاء في التعـري ، بـرقم   .  ٥/٣: أخرجه الإمام أحمد في المسند /  ١

وابن ماجه في .  ٢٧٦٩: ، باب ما جاء في حفظ العورة ، برقم والترمذي في كتاب الأدب عن رسول االله . ٤٠١٧
 . ١٩٢٠: ح ، باب التستر ثم الجماع ، برقم كتاب النكا

 . ٣/٦٤: التسهيل /  ٢
  . ١٢/٢٢٣: راجع الجامع /  ٣
 . ٥/٥٠٦: أضواء البيان /  ٤
 . ١٥/٣٧٨: مجموع الفتاوى /  ٥
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 :ولما كانت النفوس محبة للشهوات كما قـال رب العبـاد         
                              

سومة المُ         ])ختم هذه الآية بالتذكير بأنـه سـبحانه لا   ن ])١اسب أن ت
  : تخفى عليه خافية من أعمالنا          فهذا أدعى لأن نكون على ،

  .  حذر فيما نأتي ونذر 

قـال   ،ا صبره االله وأعفه ومن حمل نفسه على الصبر عن الشهوات ورام إعفافه
   ])٢([.))من يتصبر يصبره االله من يستعفف يعفه االله ، و((:   النبي 

 :ومن الآيات الآمرة بالعفة قوله تعالى                  
            ])٣([.  

هو الرجل يرى المرأة فكأنه  :قال عكرمة :" الآية قال السيوطي رحمه االله في هذه 
ن لم تكن له امـرأة  إو، ليها فليقض حاجته منها إفإن كانت له امرأة فليذهب ، يشتهي 

  ])٤([".  رض حتى يغنيه االله من فضلهوالأ السماواتفلينظر في ملكوت 

والفاحشة ،  فهذه الآية تأمر من لا يقدر على الزواج بالاجتهاد في البعد عن الزنا
  .وقمع الشهوة 

                              
 .١٤: سورة آل عمران ، الآية /  ١
م في كتاب الزكاة ، باب ومسل. ١٤٠٠: أخرجه البخاري في كتاب الزكاة ، باب الاستعفاف عن المسألة ، برقم /  ٢

 . ١٠٥٣: فضل التعفف والصبر ، برقم 
 .من سورة النور ) ٣٣(الآية /  ٣
 . ٦/١٨٩: الدر المنثور /  ٤



 ٢٠٦ 
 

ولأن من ترك شيئاً الله عوضه خيراً منه ؛ وعد االله من لم يقو على مؤن النكـاح  
  . لفقره وعف نفسه عن الفاحشة بالغنى والفرج 

 :"  ])١([ قال أبو السعود رحمـه االله في تفسـيره                 
وإيذان بأن ، وتقوية لقلوم  ، ولطف لهم في استعفافهم، غنى عدة كريمة بالتفضل عليه بال

  ".فضله تعالى أدنى من الصلحاء

  :والإغناء يتحقق بأمور 

  .تزوج به يأن يرزقه ما  -

 .أو يجد من ترضى باليسير ، وبحاله  -

 ])٢([.أو تزول عنه شهوة النساء  -

، فإن هرقل لمـا  والعفة من الأمور التي شاع الأمر ا حتى علم المشركون بذلك 
: ؟ قال   - ي ــالنب: أي  –بم يأمركم :  -وكان على الإشراك  –سأل أبا سفيان 

٣([لة يأمرنا بالصلاة والزكاة والعفاف والص([.  

  

                              
٦/١٧٢/  ١ . 
 . ١٢/٢٤٣: راجع جامع القرطبي /  ٢
 ٧قم ، بـر  أخرج هذه القصة الإمام البخاري في كتاب بدء الوحي ، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله /  ٣

  . ١٧٧٣: إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام ، برقم  والإمام مسلم في كتاب الجهاد والسير ، باب كتاب النبي .  
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 

  . الصابرين العفيفينثناء االله تعالى على : المطلب الثاني 
  ..عجيب أمر هذا الإنسان 

  ..رجره إلى الهاوية ربما ركب ثبج المعاصي والموبقات التي تج

  ..وربما ارتقى بعمله أعلى الدرجات ، فاستحق المدح والثناء من رب العباد 

أخلاقهم ، لا سيما من تـوفرت   لاء أناس كانت العفة والعفاف عنوانومن هؤ
إن ربـك  ((:  قال رسـول االله  : قال  ، فعن عقبة بن عامر  مدواعي الشهوة فيه
ليعجب من الشاب ١)) ([بوةليست له ص([.  بوةالميل إلى الهوى : والص .])٢([  

 : مادحاً العفيفين من المـؤمنين  قال تعالىو              
                             

   ــمه                                 
                                     

        ــى   علَـ                 
                 . ])٣([  

                              
  . ٤/١٥١: أخرجه الإمام أحمد في المسند /  ١
 . ١٤/٤٥١) :صبا(لسان العرب ، مادة /  ٢
 . ١١-١:  سورة المؤمنون ، الآيات من /  ٣
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 

فهو مـن   ففي الآية الكريمة بيان أن من أعمل فرجه في غير زوجته أو ملك يمينه
المعتدين الآثمين ، وفيها ثناء على العفيفين ، وأم من أهل اليمين ، وفي الفردوس هم من 

  .الخالدين 

والذين قد حفظوا فروجهم من : أي :" قال ابن كثير رحمه االله في تفسير الآية  
 ـ، وواط ول ن فيما اهم االله عنه من زنىًالحرام فلا يقعو تي لا يقربون سوى أزواجهم ال

ومن تعاطى ما أحله االله له فلا لوم عليه ، أحلها االله لهم أو ماملكت أيمام من السراري 
 : ولهذا قال ، ولا حرج                       غـير  : أي

 . الأزواج والإماء               ١([ ." المعتدون : أي([  

 :وتكرر هذا الثناء عليهم في قوله تعالى            
                                        

 ــ ونَالعاد                       
    لَىع                         ])٢([  

جر الجزيـل  بمغفرة الذنوب والخطيئات ، وبـالأ ووعد االله العفيفين والعفيفات 
  :قال تعالى  العظيم يوم الموافاة ،               

                           

                              
 . ٣/٢٤٠: تفسير القرآن العظيم /  ١
  . ٣٥-٢٩: سورة المعارج ، الآيات /  ٢
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 

                            
                          ])١([  

  ])٢([.جنة عرضها السماوات والأرض : والأجر العظيم 

من يضمن لي ما بين  ((:، إذ قال  وقد جاء هذا الوعد الكريم على لسان نبينا 
  ])٤([. ))وما بين رجليه أضمن له الجنة  ])٣([لحييه 

بفتح أوله وسكون الضاد المعجمة والجزم - ))من يضمن((:" قال الحافظ رحمه االله 
فأطلق الضمان وأراد لازمه وهو أداء الحق الذي ، بمعنى الوفاء بترك المعصية  انمن الضم -

أو الصمت عما ، من أدى الحق الذي على لسانه من النطق بما يجب عليه : فالمعنى . عليه 
أضمن ...  وكفه عن الحرام، من وضعه في الحلال  وأدى الحق الذي على فرجه. لا يعنيه 
  ])٥([".له الجنة 

، قال نكاح ليعف نفسه عن الفحش والسفاحل االله تعالى بإعانة من أراد الوتكف
ب الـذي  والمكات، ااهد في سبيل االله : ثلاثة حق على االله عوم ((: في ذلك  النبي 

  ])٦([. )) والناكح الذي يريد العفاف، يريد الأداء 

                              
 . ٣٥: سورة الأحزاب ، الآية /  ١
   . ٢٢/٩: راجع جامع  البيان للطبري /  ٢
 . ١٥/٢٤٣) : لحا(لسان العرب ، مادة " العظْمان اللذان فيهما الأسنان: اللِّحيان / " ٣
  . ٦١٠٩: أخرجه البخاري في كتاب الرقاق ، باب حفظ اللسان ، برقم /  ٤
  . ٣١٠-٣٠٩/ ١١: الفتح /  ٥
 .  ١٠٤: مضى تخريجه ، ص /  ٦
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 

دالنبي  وع  ِّدعته امرأة للفاحشة ،  الرحمن يوم القيامة رجلاً ممن يستظلون بظل
عن أبي ولها من الجمال والشرف ما ييسر تلبية أمرها ، فعف نفسه ؛ خوفاً من االله تعالى ، ف

 ـ سبعة يظلهم االله في ظله يوم لا ظلَّ((:قال  عن النبي   هريرة الإمـام  : ه إلا ظلُّ
تحابـا في االله  ورجـلان  ، ورجل قلبه معلق في المساجد، وشاب نشأ بعبادة االله ، العادل 

، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخـاف االله  ، اجتمعا عليه وتفرقا عليه 
ورجل ذكر االله خاليـا  ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله 

  ])١([. )) ففاضت عيناه

  .فحري بكل مسلم أن يسعى لتحقيق هذا الخلق ؛ ليحظى بتلك المكارم 

  

                              
: أخرجه البخاري في كتاب الجماعة والإمامة ، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المسـاجد ، بـرقم   /  ١

 ـ. ١٣٥٧: وفي كتاب الزكاة ، باب الصدقة باليمين ، برقم . ٦٢٨ واحش وفي كتاب المحاربين ، باب فضل من ترك الف
 . ١٠٣١: وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة ، باب فضل إخفاء الصدقة ، برقم .  ٦٤٢١: ، برقم 



 ٢١١ 
 

  .قصص العفيفين في القرآن الكريم : المطلب الثالث 
   :أورد االله تعالى قصص العفيفين الصادقين لأخذ العبرة منها ، قال تعالى   

                 ])ذكر ثلاثة مـن   ، وقد خلَّد القرآن الكريم])١
  .سادام الطاهرين 

قد أعلمنا االله تعالى بمراودة امرأة العزيز له ، ل يوسف عليه السلام ، فأولهم نبي االله
 : بقولـه عنـه  وعدم صبرها                  

                             
                             

                             
                                 

                             
                                 
                                     

                                
       ])٢([  

                              
 . ١١١: سورة يوسف ، الآية /  ١
 . ٢٩-٢٣: سورة يوسف ، الآيات /  ٢
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اً من دواعي الفاحشة تـوفرت  إن المتأمل في قصة يوسف عليه السلام يجد كثير
  . ، بعضها يتعلق بيوسف عليه السلام ، وبعضها بالمرأة ، وبعضها بمحلهمافيها

  :أما ما يتعلق بيوسف عليه السلام فقد 

تدبيرها ، وهـي  وكان يوسف عليه السلام غلاماً للمرأة تحت يدها  .١
 .سيدته 

عليه السلام متزوجاً ، ومعلوم أن المتزوج أقدر على كبح  لم يكن يوسف .٢
المتزوج إذا رأى امرأة وقعت في نفسـه أن   جماح شهوته ، ولهذا أرشد النبي 

 .])١([يعمد إلى امرأته 

، شبابه عندما طلبت المرأة منه ذلكعنفوان في كان عليه السلام  .٣
ــالى   ــال تع ــا ق  :كم                  

           ...  به أن الشاب أعظم شهوة المسلَّم  ومن. الآية
كما ، الشاب  به ولهذا توعد الشيخ المنساق وراء شهواته بما لم يتوعد.من الشيخ 

 االله يكلمهم لا ثلاثة ((      :  النبي قال : قال  هريرة أبي عنفي الحديث 
 وعائل ،كذاب وملك ، زان شيخ: أليم عذاب ولهم،  يزكيهم ولا،  القيامة يوم

 .للشيخ في رمضان أن يقبل ولم يأذن للشاب وأذن  ])٢([. )) مستكبر

يخشـى أن   نوكان غريباً ، والغريب لا يحتشم احتشام غيره مم .٤
لَيوه ث بالفضيحة رحمهوأقارب . 

                              
 . ١٠٢: سبق ذكره ص /  ١
  . ٢٢: مضى تخريجه ص /  ٢
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، ومـن توعـد   قد توعدته بالعذاب الأليم إن لم يمتثل أمرها و .٥
 .ان ذلك من دواعي فعله كبعقاب ليفعل أمراً 

  :أما ما اجتمع في امرأة العزيز مما يدعو نبي االله لقبول طلبها 

ومعلوم أن المـرء  التي طلبت من يوسف عليه السلام ،  أا هي .١
 . اخوف رفضها من إفشاء رغبته قد يهم بالفاحشة ويشتهي امرأة ولكن يمنعه 

 .أا ألحفت في سؤلها ، وهذا شيء زائد على الأول  .٢

وأا ذات منصب وشرف ، ولشدة هذين الأمرين وعد االله من  .٣
 .صبر على بلاء كهذا بظلٍّ ظليل في يوم تدنو فيه الشمس من الخلائق مقدار ميل 

  :فقد  المكانأما ما اجتمع من الدواعي في 

 .ل أمر ما دعت إليه سهواحداً وهذا مما ي كان سكنهما .١

 .وخلا المكان من غيرهما  .٢

 )]١([. وانغلقت الأبواب ، فأمنا من دخول أحد عليهما .٣

لك هذه الدواعي فتعجب معي من قول االله تعــــالى حاكيـاً  فإذا بانت 
  :عنه                    .  

  !!!وما أشد رعاية ربه له !! وما أطهر نفسه ! فما أعظم عفته 

                              
  .٣٩٦:انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص /  ١
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في  –غفر االله لهـم   –إن الأسى ليعتصر المرء وهو يطالع كتب بعض المفسرين 
 :تفسيرهم لقول االله تعالى                      

                        إذ ألحقوا بيوسف مـا لا
يليق بآحاد الناس ؛ بسبب أخذهم عن أهل الكتاب الذين لا يتورعون عن الكلام في االله 

  ])١([تعالى بما لا يليق  فضلاً عن الكلام في أنبيائه 

وجلـس مجلـس   ، سراويله  نه حلَّأما ما ينقل من أو:" مية رحمه االله قال ابن تي
ه ممـا لم  فكلُّ ..مثال ذلك أعلى يده و نه رأى صورة يعقوب عاضاًأو، الرجل من المرأة 

الذين هم مـن  ، وما لم يكن كذلك فإنما هو مأخوذ عن اليهود ، يخبر االله به ولا رسوله 
من نقله من المسلمين فعنهم نقله وكل ، فيهم  وقدحاً )]٢([نبياء على الأ عظم الناس كذباًأ

  ])٣([". واحداً حرفاً نبينا حد عن ألم ينقل من ذلك 

ولذا كان القول الصحيح في تأويل هذه الآية أنه لم يحدث هم من يوسف عليـه  
لولا أن رأى يوسف عليه السلام : عليها ، فالتقدير ) لولا(السلام أصلاً ، وإنما تقدم خبر 

، بخلاف امرأة العزيز فقـد  االله ذلك فلم يقع منه هم البرهان من ربه لهم ا ، ولكن أراه 
  . حشة كأقوى ما يكون من أحدكان همها بالفا

                              
 .فقد أجاد وأفاد رحمه االله رحمة واسعة  ١٨/٩٣: راجع لإبطال هذه الأقوال التفسير الكبير للرازي /  ١
 .بل أعظمهم كذباً عليهم /  ٢
  . ١٠/٢٩٧:مجموع الفتاوى /  ٣
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لا نسلم أن يوسف عليه السلام هم ا ، والدليل :" الفخر الرازي رحمه االله ال ق
     : عليه أنه تعالى قال           ، وجواب لولا هاهنا مقـدم

  ])١([". خلصك قد كنت من الهالكين لولا أن فلاناً: وهو كما يقال 

ولا خلاف أن همها كـان  ، واختلف العلماء في همه :" وقال القرطبي رحمه االله 
   وأما يوسف فهم ا ، معصية         ولكن لما رأى البرهان ؛ ما هم

 : قـال االله تعـالى   ، وهذا لوجوب العصمة للأنبيـاء             
              ًلولا أن : أي ، في الكلام تقديم وتأخير  فإذا

ا رأى برهان ربه هم ."])٢([  

  ])٤([". بضرا:"، وقيل ]) ٣([" عها عن نفسههم بدف": وقيل 

عه للماء البارد ولكـن  بطب ا ميلاً طبعياً كالصائم يميلهم ا أي مال إليه: وقيل 
   ])٥([.نعه منه ، وهذا مما لا يقدح ومع ذلك دفعه عن نفسهخوف االله يم

  :تعلق ذه القصة براءة يوسف عليه السلام ونقاء سريرته ولقد أوضح كلُّ من له

  

                              
، ثم أثبت الشيخ أن تقدم جواب لولا سائغ في لغة العرب ورد قـول مـن أنكـر هـذا      ١٨/٩٤: مفاتيح الغيب /  ١

 . وابن كثير رحم االله الجميع كالطبري 
  . ١٦٦-١٦٥/ ٩: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /  ٢
 . ١٢/٢١٦: روح المعاني /  ٣
 . ٢/٢٠٨: أضواء البيان /  ٤
 .٢/٢٠٧: ، وأضواء البيان للشنقيطي  ١٨/٩٦: انظر لهذا القول مفاتيح الغيب /  ٥
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 :فقد برأ يوسف عليه السلام نفسه عما اتهم به ونزه ساحته فقال      
      ])وقال ])١:                  ])٢([.  

 :امرأة العزيز في قولهـا   وبرأته            ])وفي ])٣ ،
 :  اقوله                          .])٤([  

 :وأما تبرئة الشاهد والملك له ففي قوله تعالى           
                                 
                                  

        .])٥([  

 : وشهد على ذلك النسوة               .])٦([  

 :بقوله  على ذلك –وكفى باالله شهيداً  –وشهد االله تعالى       
                    .])٧([  

                              
 . ٢٦: سورة يوسف ، الآية /  ١
 . ٣٣:  سورة يوسف ، الآية/  ٢
  . ٣٢: سورة يوسف ، الآية /  ٣
 . ٥١: سورة يوسف ، الآية /  ٤
 . ٢٨ -٢٦:سورة يوسف ، الآية /  ٥
 . ٥١: سورة يوسف ، الآية /  ٦
 . ٢٤:سورة يوسف الآية /  ٧
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  :وأما إقرار إبليس لعنه االله بذلك ففي قول االله تعالى عنه          
              .])١[(  

من المخلصين ، الـذين لا يقـوى    بأنهوسبقت تزكية االله ليوسف عليه السلام 
  .عليهم الشيطان اللَّعين 

  

                              
 .٨٣-٨٢: سورة ص ، الآيتان /  ١



 ٢١٨ 
 

  .مريم عليها السلام : ثانياً 

 :مدحها االله تعالى بالعفة فقـال                  
             ])١([ .  

ــال   :وقـ                        
                     ])٢([.  

ا السلام لم يمسسها من أحد بحلال ولا بحرام ، ولذا قال الكلبي رحمه فمريم عليه
  : "االله       ٣([ ."والحرام  الحلالأعفته عن([   

لما تمثل لها جبرائيل عليه السلام في صورة بشر كامل الخلقة وظنت أنه يريد سوءً و
 : كرةً إياه بتقواهلجأت إلى را واعتصمت به ، مذ           

                    ])٤([.  

كن جعله القرآن الكريم ومع أن هذا المشهد من مشاهد العفة موغل في القدم ، ل
ها بعيسى عليه السلام أوضحت إحصـاا لنفسـها   ولما بشر .يشخص أمامنا  حياً كأنما

                              
 .٩١سورة الأنبياء ، الآية /  ١
 . ١٢: سورة التحريم ، الآية /  ٢
 . ٤/١٣٣،  ٣/٣٢:  التسهيل/  ٣
 . ١٨-١٧: سورة مريم ، الآيتان /  ٤
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 

 :وعدم مقارفتها شيئاً من هذه الفواحش قائلةً                
     ])١([ .  

  .فهذا يدل على كمال عفتها 

ت هذه الصـديقة  وتتجلى هذه العفة في أى صورها وأكمل حالاا عندما تمن
  :عليها السلام موا وغياب ذكرها لمَّا تحرك الجنين في أحشائها         

                          ])٢([  

  .المتجسد فيها مع أن هذا الأمر لا يد لها فيه ، ولكنه حس الطهر 

 :ليس غريباً أن يكون هذا حالها ، فقد قال عنـها رـا            
                      ])٣([ .  

ولا يحرك ذلك فيها ولا فاحاً ولكن الغريب أن تجد في بنات المسلمين من تحمل س
 !! في أوليائها ساكناً                       ])٤([.  

 

                              
 .٢٠: سورة مريم ، الآية /  ١
 . ٢٣: سورة مريم ، الآية /  ٢
 . ٤٢: سورة آل عمران ، الآية /  ٣
 . ٤٦: سورة الحج ، الآية /  ٤
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 

  .عائشة رضي االله عنها أمنا : ثالثاً 

  : فقد برأها القرآن الكريم عن الفاحشة التي نسج المنافقون إفكها ، قال تعالى
                                   
                                  

                              
                                  
                            

                          
                                
                          ])إلى قوله تعـالى   ])١: 

                                 
                  ])٢([  

 : وتأمل معي قول ربي                ذاكراً أن معـنى كلمـة
مكانة هذه الصـديقة رضـي االله   سبحان االله تعني تتريه االله عما لا يليق به ؛ تعلم عظيم 

وأيم االله لـو لم   ])٣([ ."تتره االله عن أن تكون زوجة نبيه فـاجرة  :" ، فإن معنى الآية عنها
  .يأت في مدحها إلا هذا لكفى 

                              
 . ١٦ -١١:سورة النور ، الآيات /  ١
 . ٢٦: سورة النور ، الآية /  ٢
 . ٦/١٦٣: وتفسير أبي السعود . ٢٣/١٥٧: التفسير الكبير /  ٣
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، أو بوحي ، ولم يدر  ا برؤيا يراها النبي وقد كانت تظن أن االله تعالى سيبرؤه
  ])١([. في خلَدها أن يترل قرآن بشأا ، فما أعظم مكانتها 

هؤلاء الثلاثة وهم سادات العفـيفين   أنَّ –والعجائب جمة  –وإن من العجائب 
  ! اتهموا بالفاحشة 

  :  فامته امرأة العزيز ، قـال تعـالى   أما يوسف عليه السلام      
                                 

             ])٢([.  

  : عينأورد االله تان الناس لها في موضوأما مريم عليها السلام ف

  :الأول                      ])٣([  .  

 : والثاني                             ])٤([.  

  .سبق سردها  وأما عائشة رضي االله عنها ففي آيات الإفك التي

مخافة االله تعالى من أن يلغ في عرض أخيـه  : وإن هذا ليزج في روع كل مسلم 
في  لا يتـورع بـأن  المسلم بلا بينة ؛ لأن الناس إذا رموا هؤلاء بما علمت فغيرهـم أولى  

  .أن يكون وعاء للكذب والإفك من ، فليحذر المسلم حقهم

                              
: انظر قصة الإفك بتمامها في صحيح البخاري ، كتاب الشهادات ، باب تعديل النساء بعضـهن بعضـاً ، بـرقم    /  ١

  . ٢٧٧٠: وصحيح مسلم ، كتاب التوبة ، باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف ، برقم . ٢٥١٨
 . ٢٥: سورة يوسف ، الآية /  ٢
 . ١٥٦: ة النساء ، الآية سور/  ٣
 . ٢٧: سورة مريم ، الآية /  ٤
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، وألا ينجر وراء شهواته وأهوائه، فعلى العاقل أن يسلك سبيل هؤلاء العفيفين 
  .وليحذر من عاقبة ذلك في الحال والمآل 
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  المبحث الثامن
 

  

ا المسلم مرضاة ربه ، وي الدعاء من أعظم العبادات التي يرجوا مقاصده حص ل
 :وقد أمر االله ا في مواضع عديدة من القرآن الكريم ، من ذلك قولـه  .وغاياته     

                     ])يقـول  :" قال الطبري رحمه االله  .])١
فأخلصوا له الدعاء دون ما تدعون من دونه  ،ادعوا أيها الناس ربكم وحده: تعالى ذكره 

 . من الآلهة والأصنام     : ًلطاعته  واستكانةً، يقول تذللا .      يقـول :
 مـراءاةً  لا جهاراً، فيما بينكم وبينه ، وصحة اليقين منكم بوحدانيته ، بخشوع قلوبكم 

  ])٢([".  أهل النفاق والخداع الله ولرسوله علَف وقلوبكم غير موقنة بوحدانيته وربوبيته

حانه سببعباده ، قال  هوقد وعد االله تعالى بإجابة السائلين ، وهذا من عظيم لطف
 :تعالى و                             

                 ])٣([.  

يم أثر عظ: وإن من أعظم الفوائد التي تتجلى لمن تدبر سورة يوسف عليه السلام 
الالتجاء إلى االله والدعاء في الوقاية من المنكر والفحشاء ؛ ذلك لأن يوسف عليه السلام لما 

                              
 . ٥٥: سورة الأعراف ، الآية /  ١
 . ٨/٢٠٦:جامع البيان /  ٢
 . ١٨٦: سورة البقرة ، الآية /  ٣

  

  الاعتصام بالدعاء عند فتنة النساء 
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 :حلت به هذه الفتنة التجأ إلى االله واستعاذ به وقال               
        ])١([.  

وهذا اجتناب ، مما تدعينني إليه  أعوذ باالله معاذاً: أي :" سعود رحمه االله قال أبو ال
وإشارة إلى التعليل بأنه منكر هائل يجب أن يعاذ باالله تعالى للخلاص ، منه على أتم الوجوه 

  .])٢(["  منه

من تقـواه الله ،  : وعدد يوسف عليه السلام في هذه الآية ما يمنعه من هذا المنكر 
  .العزيز الذي رباه ، واجتنابه لهذا الفعل الذي لا يفلح من تعاطاه وحفظه لحق 

 :فأعاذه االله من شرهن ووقاه ، وصرف عنه السوء واصطفاه       
                    ])٣([.  

ذه باالله من هذه الجريمة بكلمة واحدة جرت على ويوضح القرآن الكريم شدة تعو
 : لسان صاحبة القصة      .  يقول عنها الإمام أبو السعود موضحاً ما يتقـاطر

  عنها من معان بليغة":      ًوهو بناء مبالغة يدل علـى  ، للعصمة  امتنع طالبا
كما ، منها  ةستزادفي عصمة وهو يجتهد في الاكأنه ، والتحفظ الشديد ، متناع البليغ الا

 -عليه السلام  -وفيه برهان نير على أنه لم يصدر عنه . واستجمع الرأي ، في استمسك 
وغيره  شيء مخل باستعصامه بقوله معاذ االله من الهم ،أولاً اعترفت لهن يسمعنه من  بما كن

ثم زادت على ذلك أنه أعرض عنها على  ،لابتهاجها بذلك  وأكدته إظهاراً، مراودا له 

                              
 . ٢٣: سورة يوسف ، الآية /  ١
 . ٤/٢٦٥: تفسير أبي السعود /  ٢
 . ٢٤: سورة يوسف ، الآية /  ٣
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ثم زادت عليه أيضا أا مستمرة على ما كانت عليه غير ، أبلغ ما يكون ولم يمل إليها قط 
 : مرعوية عنه لا بلوم العواذل ولا بإعراض الحبيـب فقالـت             

               ])٢([". ])١([  

  ..وأنى لنبي االله عليه السلام أن يرضخ لهذا 

لما رأى يوسف عليه السلام هذا الإصرار دعا مرة أخرى ، وزاد من تمسكه بحبل  
 :نجاته من كربه وعنائه ، فقـال                         

                      ])٣([.  

دخول السجن أحب إليك يا نبي االله من الترول عند رغبة المرأة ! أي طهر هذا ؟
  ومالي أتعجب ؟ أما يكفي أنه نبي من أنبياء االله تحوطه عنايته ، وتحدق به رعايته ؟! 

فاستجاب له . اللهم اصرف عني كيدهن : ه قال وكأن:" قال القرطبي رحمه االله 
  ])٤([".الزنا وعصمه عن الوقوع في ، ولطف به ، دعاءه 

وهكذا كل من التجأ إلى االله واستعاذ به أعاذه ، وأمنه مما يخاف ويحذر ، ألا ترى 
 :أن موسى عليه السلام لما استعاذ باالله من أن يقتله أتباع فرعون بقوله          

        ])كانت العاقبة أن أغرق االله  عدوهم ، وأورثهم أرضهم ])٥.  

                              
 . ٣٢: سورة يوسف ، الآية /  ١
  . ٤/٢٧٣: تفسير أبي السعود /  ٢
 . ٣٣: سورة يوسف ، الآية /  ٣
 . ٩/١٨٥: الجامع /  ٤
 .٢٠: سورة الدخان ، الآية /  ٥
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 :قومه بذبح البقرة وقالوا لـه   -عليه السلام  -ولما أمر        ])١[( 
  :استعاذ باالله فقال             ])فأحيا االله القتيل له ، ])١
  .وزالت التهمة عنه 

 :الى ـولما أعاذت أم مريم عليها السلام بنتها من الشيطان تقبلها را كما قال تع

                 ])٢([ .  

ما لجأت إليه مريم عليها السلام عندما ظنت أن جبريـل  وقد مضى معنا أن أول 
 : يريد ا سوء الاستعاذة باالله  –وقد تمثل في صورة بشر  –عليه السلام      

            ])٣([.  

ليه السلام ، ففي زوج إبراهيم ع ]) ٤([ومن قبلها سطر التاريخ هذا الموقف لسارة 
لم يكذب إبـراهيم إلا  ((:  قال رسول االله : قال  عن أبي هريرة  ])٥([الصحيحين 

بل فعله : وقوله ، إني سقيم : قوله :  ])٦([ بات ثنتين منهن في ذات االله عز وجلذَكَ ثلاث

                              
 . ٦٧: سورة البقرة ، الآية /  ١
 . ٣٧: سورة آل عمران ، الآية /  ٢
 . ١٨: سورة مريم ، الآية /  ٣
بشرت بإسحاق وبحفيدها منه بعدما كبرت سنها، ولمـا ولـدت    زوج إبراهيم الخليل وأم إسحاق عليهم السلام ،/  ٤

  .هاجر إسماعيل عليهما السلام أخذا غيرة النساء ، فتحول إبراهيم اجر إلى مكة المكرمة 
باب ، وفي كتاب الأنبياء ،  ٢١٠٤: البخاري في كتاب البيوع ، باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه ، برقم /  ٥

: ،وفي كتاب النكاح ، باب اتخاذ السراري ، بـرقم   ٣١٧٩: ، برقم  واتخذ االله إبراهيم خليلاً:تعالى  باب قول االله
  . ٢٣٧١: ، برقم  ومسلم في كتاب الفضائل ، باب من فضائل إبراهيم الخليل . ٤٧٩٥

أنَّ لنفسه حظاً فيها ، ولذا جاء اثنتين لأن الثالثة وإن كانت في ذات االله إلأ  كلها في ذات االله ، وإنما خص النبي /  ٦
  .  ٦/٣٩٢: راجع فتح الباري . ))    كلها في ذات االله(( :جاء في بعض الروايات 
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فقيل ، بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة : وقال ، فعله كبيرهم هذا 
من هذه : فأرسل إليه فسأله عنها فقال . معه امرأة من أحسن الناس  إن ها هنا رجلاً: ه ل

، يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغـيرك  : فأتى سارة فقال . قال أختي ؟ 
فلما دخلت عليه ذهب ، فأرسل إليها . فلا تكذبيني ، فأخبرته أنك أختي  وإن هذا سألني

اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا علـى  : ت ، فقال يتناولها بيده
، فدعت االله فأطلق ، ادعي االله ولا أضرك : فقال . خذ فأُ، زوجي فلا تسلط علي الكافر 

. فدعت فـأطلق  ، ادعي االله لي ولا أضرك : فقال ، خذ مثلها أو أشد ثم تناولها الثانية فأُ
فأخدمها هاجر . إنسان إنما أتيتموني بشيطان إنكم لم تأتوني ب: فدعا بعض حجبته فقال 

رد االله كيد الكافر أو الفاجر في نحـره  : قالت ؟ ]) ١([م يهم فأومأ بيده، فأتته وهو يصلي 
  .))وأخدم هاجر

يطلب منه أن يأذن له  ولما استحكمت الشهوة بأحد الشباب جاء إلى رسول 
! مه مه : فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا. لزنا يا رسول االله ائذن لي في ا: في الزنا قائلاً 

لا واالله جعلـني االله   : قـال  ))؟ أتحبه لأمك(( :، قال  فدنا منه قريباً،  ))دنا((: فقال 
لا واالله يـا   :قال ))؟أفتحبه لابنتك((: قال.  ))ولا الناس يحبونه لأمهام((: قال . فداءك 

 أفتحبه لأختـك ((: قال.  ))ولا الناس يحبونه لبنام((: قال  . رسول االله جعلني االله فداءك
أفتحبه ((:قال  . ))ولا الناس يحبونه لأخوام((: قال . لا واالله جعلني االله فداءك : قال  ))؟

: قـال   . ))ولا الناس يحبونه لعمام((: قال . لا واالله جعلني االله فداءك  : قال ))؟ لعمتك
ولا النـاس يحبونـه   ((: قـال  . لا واالله جعلني االله فـداءك  : قال .  ))؟ أفتحبه لخالتك((

                                                                           
مـا  :((   -٥/٣٠٨-ووقع عند الترمذي   . ١٠/٤٢٦: وهذه الرواية التي أشار إليها الحافظ وجدا في مسند أبي يعلى 

 .دل جا: أي )) . منها كذبة إلأ ماحلَ ا عن دين االله 
 .ما شأنك : أي /  ١
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 .))وحصن فرجه، وطهر قلبه ، اللهم اغفر ذنبه ((: فوضع يده عليه وقال : قال  .))لخالام
  ])١([. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء

تحركت الشهوة فيه وتلاعب الشيطان بخطراته وفكره أعمـل   ولو أن كل امرئ
برجوعه إلى نفسه ذه الأسئلة ، وبدعاء االله أن يطهر قلبه ويحصن فرجـه   هذا الحديث

عنوان أمتنا  لسادت العفة مجتماعتنا ، ولكان الطُّهر.  

 الدعاء بالعفة ، فعن عبد االله بن مسعود  ولهذا كله كان من هدي نبينا 
 ))والغـنى ، اف والعف، والتقى ، اللهم إني أسألك الهدى ((:كان يقول  أنه عن النبي  

])٢([ .  

، سمعي  اللهم إني أعوذ بك من شر: قل ((: رجلاً دعاءً  فقال له   النبي م وعلَّ
بصري  ومن شر ،لساني  ومن شر ،ومن شر ٣([ )) منيي قلبي ومن شر([.  

من أن يغلب المني عليه حتى يقع في الزنا أو في مقدماته ،  تعوذ:" ومعنى الحديث 
  ])٤([". من شر فرجه ، وغلبة المني عليه ؛ حتى لا يقع في الزنا ، والنظر إلى المحارم  :يعني 

فعلى من رام العفة أن يعلم أن هذا من أعظم سبلها ، فليكثر من دعاء االله تعالى ؛ 
  .فإنه لا ملجأ من الفتن إلا إليه 

                              
 . ٥/٢٥٦: أخرجه أحمد في المسند /  ١
  . ٢٧٢١: أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، برقم /  ٢
والترمذي في كتاب الدعوات عن رسـول  .  ١٥٥١أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب في الاستعاذة ، برقم /  ٣

والنسائي في كتاب الاستعاذة ، باب الاستعاذة من السمع والبصـر،  .  ٣٤٩٢: ث رقم ، حدي ٧٤، باب رقم  االله 
 .٥٤٥٦: برقم 

 . ٢/٢٨٦: عون المعبود /  ٤
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  المبحث التاسع

  
  

 :ك في قولـه  الذرية زينة الحياة الدنيا كما أخبر ربنا بـذل         
                                 ])١([.  

 :  وهي مسؤولية عظيمة سنسأل عنها أمام االله تعالى يوم القيامة ، قال النبي 
والرجل راع ، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، مسؤول عن رعيته وكلكم ، كلكم راع ((

، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتـها  ، في أهله وهو مسؤول عن رعيته 
  ])٢([.)) وكلكم راع ومسؤول عن رعيته، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته 

وما هو تحت ، لاح ما قام عليه قال العلماء الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم ص"
  ])٣([".  نظره

                              
 . ٤٦سورة الكهف ، الآية /  ١
وأداء  الاسـتقراض كتاب وفي .  ٨٥٣: أخرجه البخاري في كتاب الجمعة ، باب الجمعة في القرى والمدن ، برقم /  ٢

وفي كتاب العتق ، باب .  ٢٢٧٨: ، باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه ، برقم  ر والتفليسالديون والحج
من بعد وصية يوصـي  باب تأويل قول االله تعالى وفي كتاب الوصايا ، .  ٢٤١٦: كراهية التطاول على الرقيق ، برقم 

، وباب المرأة راعية في  ٤٨٩٢: ، برقم  ليكم ناراًقوا أنفسكم وأهوفي كتاب النكاح ، باب . ٢٦٠٠: ، برقم  ا
أطيعوا االله وأطيعوا الرسـول وأولي الأمـر   باب قول االله تعالى وفي كتاب الأحكام ، .  ٤٩٠٤: بيت زوجها ، برقم 

باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحـث علـى   وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة ، .  ٦٧١٩: ، برقم  منكم
 .١٨٢٩: ، برقم  فق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهمالر
 .١٢/٢١٣: شرح مسلم للنووي /  ٣

  

  التنشئة الصالحة
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إحكام تربية الناشئة ، وذلك له كـبير الأثـر في   : فمن آكد الأمور على الآباء 
  .ونظمهم في سلك الصالحين المتقين تحقيق عفتهم وصلاحهم ، 

 :ألا ترى إنكار قوم مريم عليها بقولهم                 
           ])١([  

 -ففي هذه الآية بيان اامهم لها بالزنا ، وإنكارهم عليها أن يقع ذلـك منـها  
والمعنى ما كان أبوك :" ]) ٢([مع استقامة والديها ، قال ابن عطية رحمه االله  -حسب ظنهم

  .])٣([" ولا أمك أهلا لهذه الفعلة فكيف جئت أنت ا

 يكن أبواك إلا صالحين سالمين مـن الشـر   لم: أي :" وقال السعدي رحمه االله 
فكيف كنت على غير وصـفهما  : وقصدهم ، هذا الشر الذي يشيرون إليه  وخصوصاً

بعضها من بعـض في الصـلاح    -في الغالب  -وذلك أن الذرية ، وأتيت بما لم يأتيا به 
٤([".هوضد([  

                   .])٥([  

                              
  . ٢٨: سورة مريم ، الآية /  ١
: ، كان فقيهاً عالماً بالتفسير والأدب ، قال أبو حيـان   عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن غالب بن تمام بن عطية/  ٢

    .   ١/١٧٦: طبقات المفسرين للداودي : انظر .في سنة ست وأربعين وخمسمائة أجل من صنف في علم التفسير  ، تو

 . ٤/١٤: المحرر الوجيز /  ٣
 . ٤٩٢: تيسير الكريم المنان ، ص /  ٤
 . ٣٤: سورة آل عمران ، الآية /  ٥
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تنبيه على أن ارتكـاب الفـواحش مـن أولاد    " فهذا التعجب والإنكار منهم 
  ])١([". الصالحين أفحش

تقرر أن في صـلاح الأسـرة   في هذه الآية فهذه الأقوال من علمائنا رحمهم االله 
ة دى وسبل الخنا ، وأن القدوة الصالحالمسلمة صلاحاً لأبنائها ، وعصمةً لهم من مزالق الر
  .خير ما يضمن استقامة الأبناء وعفتهم عن الفواحش 

عن طريق المحاكاة والتلقين ، ذلك أن الطفل " إن تربية النشء أول ما تبدأ تكون 
ينشا فيرى أبويه يقرآن القرآن ، ويقيمان الصلاة ، ويصومان رمضان ، وغير ذلك مـن  

  ])٢([". فة ، فتنطبع في ذهنه هذه الصور ، ويترسم خطاها بالتقليد الشعائر الدينية المختل

ففي هذه المرحلة يقبل الطفل كل ما يعرض له من خير أو شر ، لا يفرق بينهما 
  .إلا من تصرفات أسرته معه 

ولقد سدت الشريعة المطهرة كل ذريعة تؤدي إلى انحراف الأبناء في أخلاقهـم ،  
  :فمن ذلك 

  :بأن يستئذن الأطفال قبل دخولهم على والديهم ، قال تعـالى  أمر االله تعالى 
                                   

                                 
                             

                                       

                              
 . ٥/٢٦٣: تفسير أبي السعود /  ١
 ٢٤٨: هـ ،ص ١٤٠٣مطابع الفرزدق ، الطبعة الثالثة ،  محمد بن أحمد الصالح ،. الطفل في الشريعة الإسلامية ، د/  ٢
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                                   
                .])١([  

ى أبويه في حالٍ لا ينبغي أن يراهمـا  أنَّ الطفل إذا رأ: ومن حكم هذا التشريع 
عليها أحد ارتبك فكره ، وتشوش ذهنه ، وانحرف سلوكه ؛ فجاء هذا الحكم دفعاً لهذه 

  .المفاسد 

 ((    :ول ـبالتفريق بين الأبناء في المضاجع إذ يق  أمر النبي : ومن ذلك أيضاً 
وفرقوا ، وهم أبناء عشر واضربوهم عليها، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين 

  ])٢([. )) بينهم في المضاجع

  ])٣([".حذراً من غوائل الشهوة " وذلك 

وإن مما يدل على أثر البيئة في فساد سلوك الشخص أو صلاحه هذه القصة الـتي  
،  وتسـعين نفسـاً   ةكان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسع((:أصحابه   أخبر ا النبي 

،  إنه قتل تسعة وتسعين نفساً :فأتاه فقال، على راهب  لَّدفسأل عن أعلم أهل الأرض ف
 لَّثم سأل عن أعلم أهل الأرض فـد ، ل به مائة فقتله فكم. لا : فقال ؟ فهل له من توبة 
ومن يحول ، نعم : فقال ؟ إنه قتل مائة نفس  فهل له من توبة : فقال ، على رجل عالم 
، يعبدون االله فاعبد االله معهم  ا وكذا فإن ا أناساًانطلق إلى أرض كذ! ؟بينه وبين التوبة 

نطلق حتى إذا نصف الطريـق أتـاه المـوت    اف. ولا ترجع إلى أرضك فإا أرض سوء 
 مقبلاً جاء تائباً: فقالت ملائكة الرحمة ، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب 

                              
 . ٥٩،  ٥٨: سورة النور ، الآيتان /  ١
 . ٤٩٤: وسنن أبي داود ، كتاب الصلاة ، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ، برقم .  ٢/١٨٠: مسند الإمام أحمد /  ٢
 . ٢/١١٥: عون المعبود /  ٣
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فأتاهم ملك في صـورة  ، قط  خيراً إنه لم يعمل: وقالت ملائكة العذاب ، بقلبه إلى االله 
فقاسوه ، قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له  :فقال، آدمي فجعلوه بينهم 

  ])١([.)) فقبضته ملائكة الرحمة، فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد 

فالواجب على الآباء أن يغرسوا في نفوس أبنائهم الفضيلة والعفـة والطهـر ،   
 :ققون قول االله عز وجل وبذلك يح              

                                 
  .])٢([  

  

                              
 . ٢٧٦٦: ول توبة القاتل وإن كثر قتله ، برقم أخرجه مسلم في كتاب التوبة ، باب قب/  ١
 .٦: سورة التحريم ، الآية /  ٢
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  العاشر المبحث

  
  

جعل االله البيوت سكناً يفيء إليها الناس، فتسكن أرواحهم وتطمئن نفوسـهم  
  .ويأمنون على عورام وحرمام 

والبيوت لا تكون كذلك إلا حين تكون حرماً آمناً لا يستبيحه أحد إلا بعلـم  
  .الناس أهله وإذم وفي الوقت الذي يريدون وعلى الحالة التي يحبون أن يلقوا عليها

 وتربيتـه وعفتـه،    أدب رفيع، يدل على حياء صاحبه وشـهامته  الاستئذانإنَّ 
ونزه نفسه عـن   ،من أمورهم عن رؤية ما لا يحب أن يراه الناسوالمستأذن قد نزه عينه 

  .هم إحراجمفاجأم و

،وهو هتك لحرمتها ، وتطلع على عوراـا وإن اقتحام هذه البيوت بلا استئذان 
الاطلاع على أحوال الناس التي يطوا في العادة ،  وربما أدى ذلك  إلى وقوع  يفضي إلى

جريمة الزنا بسبب ما يقع من نظرات آثمة على العورات ، أو بحدوث الخلوة بين الرجـل  
  .مابه إلأ امرأة والمرأة  ؛ بأن يقتحم الرجل بيتاً 

: الى ـدب السامي ، قال تعولذا جاء الأمر من االله تعالى ذا الخلق الرفيع ، والأ
                         

                                     
   ْوإِن                                

  

  الاستئذان
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    ــاح نج                            
     .])١([  

 ])٢([ . الاستئذان ، وبه فسرها الإمام مالك رحمه االله: والمراد بالاستئناس في الآية 
  لم عبر عن الاستئذان بالاستئناس ؟: وهنا ينقدح في الأذهان سؤال 

 فهـو ، لأن الذي يقرع باب غيره لا يـدري أيـؤذن لـه أم لا    : " والجواب 
ولما كان  ، فإذا أذن له استأنس وزال عنه الاستيحاش، كالمستوحش من خفاء الحال عليه 

  ])٣([" . للإذن أطلق اللازم وأريد ملزومه الذي هو الإذن الاستئناس لازماً

، إذ لا الذي ينبغي أن يكون عليه الزائر إنه استئذان في استئناس يعبر عن اللطف
تفاء الوحشة والبغض ، وانتفاء الأول يكون بأخـذ الإذن  يكون الأنس والاستئناس إلا بان

 :قبل الدخول ، وانتفاء الثاني يكون بإلقاء السلام ، ولذا قال تعالى       .  

  :وقيل     ٤([. تستعلموا أيؤذن لكم أم لا : أي([  

هما كان يـرى أن  رضي االله عنن ابن عباس وأما ما جاء به بعض المفسرين من أ
فلا يعقل ألبتـة أن ابـن   . تستأذنوا : هذا اللفظ خطأ من الكاتب وأن الصواب في الآية 

ومنهم ابن  -عباس يرى مثل هذا الرأي الساقط ؛ وذلك لإجماع الصحابة رضي االله عنهم 
مصاحف الإسلام  :"على الرسم العثماني للمصحف ، قال ابن عطية رحمه االله  –عباس 

                              
  . ٢٩-٢٧: سورة النور ، الأيات /  ١
 ١٢/٢١٣: انظر جامع القرطبي /  ٢
 . ٤٩٢-٥/٤٩١: أضواء البيان /  ٣
 . ٣/٦٣: راجع التسهيل لعوم التتريل /  ٤
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 كلها قد ثبت فيها     وصح الإجماع فيها من لدن مدة عثمان  فهي التي لا
وإطلاق الخطأ والوهم على الكتاب في ، ضعيفة) ستأذنوا ت( ـوالقراءة ب، يجوز خلافها 

علـى  ) تسـتأذنوا  (والأشبه أن يقرأ ، لفظ أجمع الصحابة عليه لا يصح عن ابن عباس 
ومما ينفـي  ])١([. قد روي عن ابن عباس أنه قال تستأنسوا معناه تستأذنوا  و ...فسير الت

 هذا القول عن ابن عباس أن     متمكنة في المعنى ،نة الوجه في كلام العرب بي ،
وعمر واقـف  . ])٢([ . ))نعم  ((:قال  ؟ يا رسول االله ستأنسأ:" وقد قال عمر للنبي 

فكيـف  ،  وذلك يقتضي أنه طلب الأنس به  ..  الحديث المشهور  ،ب الغرفةعلى با
خطِّيعباس  ىء ابن أ٣([! " ؟ الرسول في مثل هذا صحاب([  

وإطلاق الخطأ والوهم على الكاتب في لفـظ أجمـع   :" وقال القرطبي رحمه االله 
   : وقد قال عز وجـل  ، بن عباس االصحابة عليه قول لا يصح عن      

                       .])وقال تعالى،  ])٤  :     
               ])٦([".   ])٥([  

                              
 . ٦/١٧١: انظر الدر المنثور /  ١
، وفي كتـاب   ٢٣٣٥: ، برقم  باب الغرفة والعلية المشرفة في السطوح وغيرهاي ، كتاب المظالم ، صحيح البخار/  ٢

 ـباب في الإوصحيح مسلم، كتاب الطلاق ، . . ٤٨٩٥: النكاح ، باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها ، برقم  لاء ي
 .١٤٧٩: ، برقم  وإن تظاهرا عليه:واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى 

 . ٤/١٧٦: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز /  ٣
 . ٤٢: سورة فصلت ، الآية /  ٤
 .٩: سورة الحجر ، الآية /  ٥
 . ١٢/٢١٤: الجامع /  ٦
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ه أن يدخل غـير بيتـه إلا   ففي هذه الآية دليل واضح على أن الإنسان لا يجوز ل
: كـم الاسـتئذان  بإذن سواء كان الزائر قريباً أو غريباً ، ولذا نص العلماء علـى أن ح 

  ])١([.الوجوب 

أو البيت الذي فيه زوجـه أو  ، حد معه فيه أوبيت الإنسان هو البيت الذي لا " 
أم٢([". فهو غير بيته هوما عدا، ه ت([  

  : جاء بياا في سنة نبينا  ولهذا الأدب الرفيع آداب وأحكام

فأوضحت السنة المطهرة أن الزائر ينبغي أن يجمع بين الاستئذان والسلام  كما في 
فقال النبي  ؟ ألج : وهو في بيت فقال  بني عامر استأذن على النبي الحديث أنَّ رجلاً من 

   ؟  ))أأدخل  ،كم السلام علي: قل : اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له  ((:لخادمه
  ])٣([.)) فدخل فأذن له النبي ؟ أأدخل   ،السلام عليكم  : فسمعه الرجل فقال 

ارجع فقـل السـلام     ((:لمن دخل عليه ولم يستأذن    وقد قال رسول االله 
  ])٤([.))، أأدخل عليكم 

                              
 . ٣/٦٣: التسهيل /  ١
 .٤/١٧٥: المحرر  الوجيز /  ٢
 . ٥١٧٧: سنن أبي داود ، كتاب الأدب ، باب كيف الاستئذان  ، برقم /  ٣
وجامع الترمذي ، كتاب الاستئذان عـن  . ٥١٧٦: أبي داود ،كتاب الأدب ،  باب كيف الاستئذان ، برقم سنن /  ٤

  .٢٧١٠: ، باب ما جاء في التسليم قبل الاستئذان ، برقم  رسول االله 
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مشروع وتظاهرت بـه  أجمع العلماء على أن الاستئذان :" قال النووي رحمه االله 
فيجمع بين السـلام   والسنة أن يسلم ويستأذن ثلاثاً ، الأمة وإجماعل القرآن والسنة دلائ

  ])١([".  القرآن والاستئذان كما صرح به في

  ])٢([".والاستئذان  واجب ، وأما السلام فلا ينتهي إلى الوجوب "

وله أن يكرر الاستئذان ثلاث مرات ، فإن لم يؤذن له رجع بعد الثالثة لحـديث  
 كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسـى : قال أنه  عيد الخدري أبي س

مـا  : فقال ، فلم يؤذن لي فرجعت  استأذنت على عمر ثلاثاً : كأنه مذعور فقال  ])٣([
إذا  ((: وقـال رسـول االله   ، فلم يؤذن لي فرجعـت   استأذنت ثلاثاً: قلت ؟ منعك 

أمنكم أحد . واالله لتقيمن عليه بينة : فقال . ))ع فلم يؤذن له فليرج استأذن أحدكم ثلاثاً
 فكنـت ، واالله  لا يقوم معك إلا  أصغر القوم : فقال أبي بن كعب ؟  سمعه من النبي 

  ])٤([.قال ذلك  أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي 

                              
 .١٣١-١٤/١٣٠: شرح النووي على صحيح مسلم /  ١
 . ٣/٦٣: التسهيل /  ٢
، فقههم في الدينأأقرأ أهل البصرة و،  وهو معدود فيمن قرأ على النبي ئ ، قرفقيه م، عبد االله بن قيس بن سليم /  ٣
انظـر  . ))كريماً وأدخله يوم القيامة مدخلاً، قال اللهم اغفر لعبد االله بن قيس ذنبه  ((:أن رسول االله   في الصحيحينو

  . ٢/٣٨١: سير أعلام النبلاء 
وصحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب .  ٤٠٦٨: ، برقم وهذا الحديث في صحيح البخاري ، كتاب المغازي 

 . ٢٤٩٧: من فضائل أبي موسى الشعري ، برقم 
وصحيح مسلم ، كتـاب  .  ٥٨٩١: صحيح البخاري ، كتاب الاستئذان ، باب التسليم والاستئذان ثلاثاً ، برقم /  ٤

  . ٢١٥٣: الآداب ، باب الاستئذان ، برقم 
يث الآحاد ذه القصة، وللرد عليهم أُفسح اال للإمام النووي رحمه االله ، قـال الإمـام   بعض المغرضين طعن في حد

 =االله رسول فعل من ودلائله،  به العمل ووجوب الواحد بخبر الاحتجاج على به يعتد من أجمع وقد:" النووي رحمه االله 
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استأذن علـى  ، فقد وكما دلت السنة القولية على ذلك فقد دل عليه فعله 
وعليـك   :  فقال سعد  ))عليكم ورحمة االله السلام  ((: فقال  ]) ١([  عبادة سعد بن

، ولم يسمعه  ورد عليه سعد ثلاثاً م ثلاثاًحتى سلَّ ولم يسمع النبي ، االله السلام ورحمة 
يا رسول االله بأبي أنت وأمي ما سلمت تسليمة الا : فقال ، بعه سعد وات  فرجع النبي 

. ستكثر من سلامك ومن البركة أن أأحببت ؛ ك عسمدت عليك ولم أُهي بأذني ولقد رد
فأكل نبي االله  ب له زبيباًثم أدخله البيت فقر   ل  طعامكم الأبرار أك((:فلما فرغ قال ،

  ])٢([.))فطر عندكم الصائمونأو، ت عليكم الملائكة وصلَّ

أـم بـالأولى   وقد ذكر بعض العلماء الحكمة من أن يكون الاستئذان ثلاثـاً  
  ])٣([. يستنصتون ، وبالثانية يستصلحون ، وبالثالثة يأذنون أو يردون 

  ])٤([ويكون الاستئذان بما ورد في الحديث السابق ، أو بنحنحة ، أو طرق باب ونحوه 

                                                                           
 = أن من أكثر بعدهم ومن الصحابة وسائر الراشدين والخلفاء عليـه  أقـم :  موسى لأبى عمر قول وأما ، حصري 

  الـنبي  على القول إلى الناس مسارعة عمر خاف ولكن،  واحد خبر هو حيث من الواحد خبر رد معناه فليس، البينة
 فيهـا  وضـع  قضية له وقعت من كل وأنَّ،  يقل لم ما ونحوهم المنافقين أو الكاذبين أو المبتدعين بعض عليه يقول حتى

شرح النـووي علـى   " [ موسى أبى رواية في لاشكاً ، موسى أبى غير من خوفاً الباب سد فأراد،   نبيال على حديثاً
  )] .١٣٢-١٤/١٣١:(صحيح مسلم 

  هل خرج الحديث بخبر الاثنين عن كونه آحاداً ؟: ثم ليسمح لي هؤلاء بسؤالٍ 
 .لة ذلك فالحديث دليل على قبول حديث الآحاد لأن خبر الاثنين من جم. لا : الجواب 

خرج عـن  ،  شهد العقبة وغيرها من المشاهد،  أبو ثابت  المدني،سيد الخزرج ،  سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة/  ١
  .٣/٤١٢: انظر ذيب التهذيب . خمس عشرةأرض الشام سنة بالمدينة فمات 

 . ٥١٨٥: ستئذان ؟ ، برقم وسنن أبي داود ، كتاب الأدب ، باب كم مرة يسلم في الا.  ٣/١٣٨: مسند أحمد /  ٢
 . ٢٣/١٧٢: ، والتفسير الكبير  ٦/١٧٤: انظر الدر المنثور /  ٣
 . ١١/٨: انظر فتح الباري /  ٤
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   ])١([. وكان عبد االله بن مسعود يستاذن بنحنحة 

 : وأورد الطبري في تفسيره لقول االله تعالى     تتنحنحوا :" عن مجاهد
". باب الرجل يستأذن بالدق :" ])٣([وقال أبو داود رحمه االله في سننه  ])٢([".أو تتنخموا 

  .فدق الباب  وأورد حديث جابر أنه ذهب إلى النبي 

، لا سيما إن استأذن علـى ذي  ])٤([وينبغي أن يكون طرقه للباب بلطف ورفق 
  ])٥([رقون الأبواب بالأظافر د أُثر عن السلف أم كانوا يطرحم أو فضل وعلم ، وق

  ])٦([". ولكل قوم في الاستئذان عرفهم في العبارة " 

أنه إذا أتى باب قوم لم يستقبله من تلقاء وجهه ، ولكن من  ومن هدي النبي 
  ])٧([.ركنه الأيمن أو الأيسر 

هكذا عنك ((: النبي فوقف أمام الباب فقال له   وجاء رجل يستأذن النبي 
فلا يستقبل المستأذن الباب ؛ لئلا يرى ما بجوف  ])٨([.))ستئذان من النظرأو هكذا فإنما الا

  .الدار عند فتح باا 

                              
 .١/٣٨١: مسند أحمد /  ١
 .١٨/١١١: جامع البيان  /  ٢
٤/٣٤٨/  ٣. 
  .الضغط على زر الجرس : ومثله /  ٤
 . ١٢/٢١٧: راجع جامع القرطبي /  ٥
 . ٤/١٧٦: يز المحرر الوج/  ٦
 .٥١٨٦: سنن أبي داود ، كتاب الاستئذان ، باب كم مرة يسلم الرجل في لاستئذان ؟ ،  برقم /  ٧
 . ٥١٧٤: سنن أبي داود ، كتاب الأدب ، باب في الاستئذان، برقم /  ٨
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ما يبين أن من نظر إلى جوف دار بلا إذن ففقأ أهلها   وقد جاء في سنة النبي 
 ])١([لو أن امرأ يتحقق  ((: قال أبو القاسم : قال  عينه فهي هدر ، فعن أبي هريرة 

 ((:وفي رواية لمسلم  . )) عليك بغير إذن فخذفته بحصاه  ففقأت عينه  لم يكن عليك جناح
من  ((: ])٣([ولأحمد   ])٢))([من يتحقق في بيت قوم بغير إذم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه

  .)) عينه فلا دية  له ولا قصاص ففقؤوا إذممن يتحقق في بيت قوم بغير 

فقام إليه     النبي  من بعض حجر  يتحقق  أن رجلاً :عن أنس بن مالك و
بم٤([ص قَش([   أو مشاقص فكأني أنظر إلى رسول االله يخله ت])٥ ([لطْيعهن])٧([. ])٦([  
])٧([  

يحـك    والنبي  اطلع من جحر في دار النبي  عن سهل بن سعد أن رجلاًو
ك تنظر لطعنت ا في عينك إنما جعل الإذن مـن قبـل   فقال لو علمت أن بالمدرىرأسه 

  ])٨([.)) الأبصار

                              
 .يدقق /  ١
وصحيح . ٦٥٠٤: ، برقم  عينه فلا دية له ففقؤواباب من يتحقق في بيت قوم صحيح البخاري ، كتاب الديات ، /  ٢

 . ٢١٥٨: وصحيح مسلم ، كتاب الآداب ، باب تحريم النظر في بيت غيره ، برقم 
 .٢/٣٨٥: المسند /  ٣
 .نصل السهم إذا كان طويلاً/  ٤
 .الإصابة على غفلة /  ٥
  .ضم عينها أشهر من فتحها /  ٦
باب ، وفي كتاب الديات ،  ٥٨٨٨: قم صحيح البخاري ، كتاب الاستئذان ، باب الاستئذان من أجل البصر ، بر/  ٧

وصحيح مسلم، كتاب الآداب ، باب تحـريم  .   ٦٥٠٤: ، برقم  عينه فلا دية  له ففقؤواباب من يتحقق في بيت قوم 
  ٢١٥٧: النظر في بيت غيره ، برقم 

 . ٦٥٠٥: ، برقم  عينه فلا دية  له ففقؤواباب من يتحقق في بيت قوم صحيح البخاري ، كتاب الديات ، /  ٨
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دل به على جواز رمي من يتجسس ولو لم يندفع استو:" قال ابن حجر رحمه االله 
وذهب المالكية ، وأنه إن أصيبت نفسه أو بعضه فهو هدر ، بالشيء الخفيف جاز بالثقيل 

، واعتلوا بأن المعصية لا تدفع بالمعصية ، ا إلى القصاص وأنه لا يجوز قصد العين ولا غيره
وأجاب الجمهور بأن المأذون فيه إذا ثبت الإذن لا يسمى معصية وإن كان الفعل لو تجرد 

ما كان عليه الصلاة والسلام " المفهم " وقال القرطبي في ...  عن هذا السبب يعد معصية
  ])١([". بالذي يهم أن يفعل ما لا يجوز أو يؤدي إلى ما لا يجوز

بمن تعمد النظر ، وأما من وقع ذلك منه بلا قصـد فـلا   " وهذا الحكم خاص  
  ])٢([".حرج عليه 

أنا ، وإنما يفصح عن اسمه وكنيتـه  : وإذا استأذن الزائر  وسئل عن اسمه فلا يقل 
في دين  أتيت النبي  : هما رضي االله عنإن كان مشهوراً ا  لحديث جابر بن عبد االله 

نـه  أك !! ))أنا أنا ((:فقال . أنا : فقلت ؟  ))من ذا((:فقال ، أبي فدققت الباب  كان على
  ])٣([. كرهها

: لسماوات فيقال له من ؟ كان يقولوفي حديث المعراج لما كان جبريل يستفتح ا
  ])٤([.جبريل 

                              
 . ١٢/٢٤٥: فتح الباري /  ١
 . ١١/٢٥: فتح الباري /  ٢
وصـحيح مسـلم، كتـاب    .  ٥٨٩٦: ، برقم  باب إذا قال من ذا فقال أناصحيح البخاري ، كتاب الاستئذان ، /  ٣

 . ٢١٥٥: ، برقم  باب كراهة قول المستأذن أنا إذا قيل من هذاالآداب ، 
وصـحيح مسـلم ،   .  ٣٤٢: ، برقم  كيف فرضت الصلوات في الإسراءباب صحيح البخاري ، كتاب الصلاة ، /  ٤

 .١٦٢: ، برقم  وفرض الصلوات  إلى السماوات الإسراء برسول االله  كتاب الإيمان ، باب 
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يمشـي    خرجت ليلة من الليالي فإذا رسـول االله   : ])١([ وقال أبو ذر 
 فجعلت أمشي في   ظـلِّ  ،فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد ،نسان وحده وليس معه إ

  ])٢([.أبو ذر جعلني االله فداءك: قلت ؟  ))من هذا((:القمر  فالتفت فرآني فقال 

  :وبعد أن يستأذن الزائر فلا يخلو حاله من أحد أمرين 

  .أن يرد عليه بأن يدخل أو يرجع ، أو لا يرد عليه بشيء 

ارجع فليرجع ؛ لقول االله : خل ، وإن طلب رجوعه وقيل له فإن طُلب دخوله د
 :تعالى                         

  ])٣([ ".لا تقعدوا بعدها على أبواب الناس:"  قال السيوطي رحمه االله 

ريد أن يـرده  وقد ورد عن رجل من المهاجرين أنه طلب عمره كله هذه الآية ي
  :أحد فلم يدركها ؛ لأن االله قال         ])أي أطهر للقلب ؛ لامتثاله أمـر   ])٤

االله تعالى وفي ذلك رفعة درجتكم  وتكفير ذنوبكم  وزيادة حسناتكم ، ولأن الإلحاح و 
  ])٥([. الوقوف  والحالة هذه  دناءة في الخلق  والانصراف كمال في المروءة 

                              
انظر سـير  . صحابي جليل، اسمه جندب بن جنادة الغفاري، أحد السابقين الأولين ، وهو خامس خمسة في الإسلام /  ١

  . ٢/٤٦ :أعلام النبلاء 
وصحيح مسلم ، كتاب الزكـاة ،  .  ٦٠٧٨: ، برقم  باب المكثرون هم المقلونصحيح البخاري ، كتاب الرقاق ، /  ٢

 . ٩٤: باب الترغيب في الصدقة ، برقم 
 . ٦/١٧٥: الدر المنثور /  ٣
 .راجع المصدر السابق /  ٤
 .٤/١٨٢: انظر أنوار التتريل للبيضاوي /  ٥
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 ـفإن صاحب المتر"  ينبغي للإنسان أن يترعج من هذا أو يغضب ؛فلا  هل لم يمنع
فـلا يأخـذ أحـدكم الكـبر     ، فإن شاء أذن أو منع ، وإنما هو متبرع ،  له واجباً حقاً

  ])١([". والاشمئزاز من هذه الحال

فإن لم يرد عليه بشيء رجع بعد الثالثة  مطلقاً سواء غلب على ظنه أم سمعوه أو 
  .مع سعد بن عبادة سابقة الذكر  يسمعوه ؛ لقصة النبي لم 

وينبغي أن يستأذن الإنسان على محارمه ؛ لئلا يراهم على حال لا يحبها ، فقـد  
؟ يا رسول االله أستأذن علـى أمـي    : سأله رجل فقال  أن النبي ])  ٢([ورد في الموطأ 

. ))استأذن عليها(( : رسول االله  فقال؟ إني معها في البيت : قال الرجل .  ))نعم((:فقال 
استأذن عليها أتحـب أن تراهـا    ((: فقال له رسول االله ؟ إني خادمها : فقال الرجل 

  .))فاستأذن عليها((: قال . لا : قال ؟ ))عريانة 

  ])٣([".وهذا الحديث مرسل صحيح مجمع على صحة معناه : "قال أبو عمر 

 ])٤([.اسـتاذن  : لى أمي ؟ قال أستاذن ع:  وسأل رجل عمر بن الخطاب 
  .])٥([بعض ولده لم يدخل عليه إلا بإذنهما إذا بلغ رضي االله عنوكان عبد االله بن عمر 

  

                              
 . ٥٦٥: ، ص تفسير السعدي /  ١
٢/٩٦٣/  ٢ . 
 .١٦/٢٢٩: التمهيد /  ٣
 . ٤/٤٣: المصنف لابن أبي شيبة /  ٤
، دار البشائر الإسلامية بـبيروت ، الطبعـة الثالثـة ،     محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاريالأدب المفرد ، للإمام /  ٥

 . ١/٣٦٤: هـ ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ١٤٠٩
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  ])١([بالاستئذان على الأخت والوالدة  و كان الإمام مالك رحمه االله يفتي

شرع على من بل ي، والاستئذان لا يختص بغير المحارم :" قال ابن حجر رحمه االله 
  ])٢([". أو أختاً ولو كان أماً ان منكشفاًك

  .وأما الزوجان فلا يستأذن أحدهما على الآخر ؛ لزوال الحشمة بينهما 

 : وقد قال االله تعالى بعدما أمر ذا الأدب            ، قال ابن كثير
  ])٣([".هل البيتلطرفين للمستأذن ولألستئذان خير لكم بمعنى هو خير الا:" رحمه االله 

  :وإذا كان الخير في الاستئذان فإن انعدامه يفضي إلى ما لا يحمد ، ومن ذلك 

  .مخالفة القرآن الكريم  -

 .ربما أدى إلى النظر المحرم والخلوة ، وهما من أسباب الزنا  -

تلويث سمعته وعرضه بما يسوؤه ؛ لأن الدخول بلا اسـتئذان   -
 ])٤([.يوجب الريبة والشك  

 ])٥([.  ملك غيره ، وهذا يشبه الغصب ه تصرف فيوفي -

أن يصون نفسه وحرمات غيره بأن يحملها علـى هـذه الآداب    فحري بالمسلم 
 .السامية ، والأحكام الراقية ؛ ليسلم من الفتن ، ويأمن غيره من بوائقه وشره 

                              
 . ١٢/٢١٩: طبي راجع جامع القر/  ١
 . ١٢/٢٤٥: فتح الباري /  ٢
 . ٣/٢٨٢: تفسير القرآن العظيم /  ٣
 . ١٨/١٣٦: انظر روح المعاني للألوسي /  ٤
 .المصدر السابق /  ٥
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  المبحث الحادي عشر

  
  

، إذ يقول تعالى مـذكراً  مة البصرنع: عالى ا على عباده من النعم التي امتن االله ت
:   ا                    ])١([.  

 : وقال                          ])٢([.  

 :وقال                               ])٣([.  

  :وقال                       .])٤([  

  . فشكر هذه النعمة يكون بحفظها عما حرم االله تعالى

فإن مـن  ة الزنا ؛ جريم ومما لا مرية فيه أن إطلاق النظر فيما حرم االله مفضٍ إلى
يكـون سـبب    ها من قلبه تمكناًقد يتمكن بسببه حبف أكثر من النظر إلى جمال امرأة مثلاً

  :؛ لأن ما تألفه العين يألفه القلب ، وصدق من قال  هلاكه والعياذ باالله

  .])٥([" فكلام ، فموعد ، فلقاءُ    منظرة ، فابتسامة ، فسلا" 

                              
 .٢: سورة الإنسان ، الآية /  ١
  . ٧٨: سورة النحل ، الآية /  ٢
  . ٧٨: سورة المؤمنون ، الآية /  ٣
 . ٢٣: وسورة الملك ، الآية  .٩: سورة السجدة ، الآية /  ٤
 . ٢/١١٢: الشوقيات /  ٥

  

  غضُّ البصر
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وأعمـر طـرق   ، البصر هو الباب الأكبر إلى القلـب  :" قال القرطبي رحمه االله 
وغضه واجب  ،ووجب التحذير منه، وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته ، الحواس إليه 

  ])١([". وكل ما يخشى الفتنة من أجله، عن جميع المحرمات 

  :للرجال والنساء في قول االله تعالى  ولذا جاء الأمر بغض البصر    
                                  

                        ])٢([ .  

  ])٣([".وكل شيء كففته فقد غضضته " الكف ، : ومعنى الغض 

  ])٤([. أطبق الجفن على الحدقة : ه طرفَ إدناء الجفون ، وغض: والإغضاء 

ولعل ذكر الجنسين على سبيل التفصيل مما يدل على أهمية هذا الأمر ؛ فإننا نجد 
 .جال ولا يذكر النساء ؛ لدخولهن في ذلك تغليباًكثيراً من الآيات يتجه الأمر فيها إلى الر

])٥([  

؟ م قدم غض الأبصار على حفظ الفـروج فل: فإن قيل :" قال الرازي رحمه االله 
قدر على والبلوى فيه أشد وأكثر ولا يكاد ي، ورائد الفجور الزنا ، لأن النظر بريد : قلنا 

  ])٦([".منه سالاحترا

                              
 . ١٢/٢٢٣: الجامع /  ١
 . ٣١،  ٣٠: سورة النور ، الآيتان /  ٢
 . ١٩٩: ، ص ) غضض: (مختار الصحاح ، مادة /  ٣
 . ١٥/١٢٨) : غضض(انظر اللسان ، مادة /  ٤
  . ٣/٣٧٩: انظر أحكام القرآن لابن العربي /  ٥
 . ٢٣/١٧٨:  التفسير الكبير/  ٦
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 أما تفسير و       والمراد ، للتبعيض ) من(:" رحمه االله قال الكلبي فقد
معنى التبعيض فيـه أن النظـرة   : وقيل . غض البصر عما يحرم والاقتصار به على ما يحل 

لأن البصـر مفتـاح    ؛ هي لابتداء الغاية: وقيل ... ويمنع ما بعدها ، الأولى لا حرج ا 
  ])١([".اءأو إلى ما لا يحل من النس، لى العورة والغض المأمور به هو عن النظر إ، القلب

غض فلان من فلان : يقال ، وقيل الغض النقصان :" وقال الشوكاني رحمه االله 
فتكون من ، ن من عمله فهو مغضوض منه ومنقوص مكَّإذا لم ي فالبصر ، وضع منه  :ي أ

  ])٢([". صلة للغض

الأقوال فيها ؛لأن ذلك يجر إلى ما ولا حاجة هنا إلى إثارة فروع هذه المسألة ونثر 
لا علاقة له بالبحث  ، فإن النظر حرم تحريم الوسائل ، وما كان كذلك فقد يباح للحاجة 

م تحريم روما ح، يحرم النظر إلى الأجنبية لأنه وسيلة إلى غيره :" ، قال ابن القيم رحمه االله 
،  ])٣([ كما يباح النظر إلى الأمة المستامة، الوسائل فإنه يباح للحاجة أو المصلحة الراجحة 

  ])٤([". أو يطبها، أو يعاملها ، ومن شهد عليها ، والمخطوبة 

  .فهذه الأشياء غير مرادة من البحث 

                              
 . ٣/٦٤: التسهيل /  ١
 . ٤/٢٢: فتح القدير /  ٢
انظر النهاية في غريـب الحـديث ،   . ما يكون من كلام بين البائع والمشتري في السلعة للاتفاق على ثمنها : السوم /  ٣

 . ٢/٤٢٥) : سوم(مادة 
الجوزية ، مكتبة المنار بالكويت، الطبعة الرابعة  لمحمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم زاد المعاد في هدي خير العباد /  ٤

  . ٢/٢٤٢: هـ ، تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط ١٤٠٧الرابعة عشر ، 
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اعلم أنه لا يجوز أن يتعمد النظر إلى وجه الأجنبية لغير و:" وقال الرازي رحمه االله 
  ])١([". غرض

على أنه إن احتاج النظر إليها فلا ينظـر إلا إلى  وهذه الجملة منه رحمه االله تدل 
ينظر إليها عند تحمل الشهادة ولا  :"وجهها ، لأنه يكفي في الغالب ، ولذا قال بعد ذلك  

  ])٢([". ينظر إلى غير الوجه لأن المعرفة تحصل به

  :فخلاصة ما سبق 

أنه لا يحل النظر إلى الأجنبية بدون حاجة ، ويكون نظره إليها  -
ويجب على الرجال غض  :"قال النووي رحمه االله ناقلاً عن العلماء قبله . ابقدره

، وهو حالة الشهادة ؛  يلغرض صحيح شرع إلا، جميع الأحوال  البصر عنها في
، أو المعاملة بالبيع والشراء وغيرهما ، أو شراء الجارية ، وإرادة خطبتها ، والمداواة 

  ])٣([". ر الحاجة دون ما زاد واالله أعلمجميع هذا قد نما يباح فيإو.ونحو ذلك 

- جدت الشهوة حرقال القرطبي رحمـه  . م النظر وأنه متى ما و
نعوذ باالله من  ])٤([". وحرام على الرجل أن ينظر إلى ذات محرم نظر شهوة"  :االله

 .انتكاس الفطر وموت القلب 

                              
 .، وفيه بحث مهم حول هذه المسألة ، فليراجع  ٢٣/١٧٦: التفسير الكبير /  ١
 . ٢٣/١٧٧: التفسير الكبير /  ٢
  . ١٤/١٣٩: شرح مسلم /  ٣
 . ١٢/٢٢٣: الجامع /  ٤
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بن عبد االله  فإن وقع النظر على امرأة بلا قصد وجب غضه وكفه ؛ لحديث جرير
  سألت رسول االله  :قال ُعن نظر الف١([.فأمرني أن أصرف بصري، اءة ج([  

بـلا  أن يقع بصره على الأجنبيـة   :ومعنى نظر الفجأة :" رحمه االله قال النووي 
 ن صرف فيإف. الحال  ويجب عليه أن يصرف بصره في، أول ذلك  إثم عليه في فلا، قصد 

  ])٢([". استدام النظر أثم لهذا الحديث نإو، الحال فلا إثم عليه 

، لىلا تتبع النظرة النظرة ؛ فإن لك الأو ((: لعلي  وهذا يوضح قول النبي 
  ])٣([. ))وليست لك الآخرة 

وإن من مكايد الشيطان  أن يطيل الإنسان النظرة الأولى بحجة أنه مرخص لـه  
االله تعـالى لا يخـادع ، وأن   فعلى من استحوذ عليه الشيطان بذلك أن يعلم أن ! فيها 

  .الواجب صرف النظر مباشرةً عما حرم االله 

رضـي االله  نبهان مولى أم سلمة  عنوما قيل في الرجل يقال في المرأة ، فقد ورد 
بن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا افأقبل ، ميمونة  ومعي كنت عند النبي : عنها قالت 
يا رسول االله أليس أعمى لا يبصرنا : فقلنا . ))ه احتجبا من ((: فقال النبي ، بالحجاب 
  ])٤([  ؟))أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه((:فقال النبي ؟ ولا يعرفنا 

                              
 . ٢١٥٩: صحيح مسلم ، كتاب الآداب ، باب نظر الفجأة ، برقم /  ١
 . ١٤/١٣٩: شرح صحيح مسلم للنووي /  ٢
. ٢١٤٨: وسنن أبي داود ، كتاب النكاح ، باب ما يؤمر به من غض البصر، برقم .  ٥/٣٥١: مسند الإمام أحمد /  ٣

 . ٢٧٧٧: جاء في نظرة المفاجأة ، برقم ، باب ما  وسنن الترمذي ، كتاب الأدب عن رسول االله 
 . ١٥٦: مضى تخريجه ص /  ٤
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خبار عما يجب ذكر الإ: " ])١([صحيح ابن حبان في ترجمة هذا الحديث وجاء في 
، جال لئلا يقع بصرهن على أحد من الر؛ ولزوم البيوت ، على النساء من غض  البصر 

  ".وإن كان الرجال عمياناً

الصـحيح  "  :ال لى تحريم نظر المرأة إلى الرجل وقوبه استدل النووي رحمه االله ع
كما يحرم ، لى الأجنبي إالذي عليه جمهور العلماء وأكثر الصحابة أنه يحرم على المراة النظر 

 :لقوله تعالى ؛ ليها إعليه النظر                ...          

        ، ا تخاف الافتنان به ، ولأن الفتنة مشتركة ويدل ، وكما يخاف الافتتان
  ])٢([".  عليه من السنة حديث نبهان مولى أم سلمة

لها  النبي من أمر فاطمة بنت قيس ولا يعكر على هذا ما جاء في قصة طلاق 
اعتـدى ثم   ،  تلك امرأة يغشاها أصحابي(( :، ثم قال لها ])٣([بأن تعتد في بيت أم شريك 

  ])٤([.))عنده ثيابك  فإنه رجل أعمى تضعين؛ بن أم مكتوم ا

وأما حديث فاطمـة  :"  -بعدما صحح حديث نبهان  -قال النووي رحمه االله 
بل فيه أا تأمن عنده مـن  ، ليه إفي النظر  بنت قيس مع ابن أم مكتوم فليس فيه إذن لها

                              
صحيح ابن حبان ، لأبي عبد االله محمد بن محمد بن محمد بن جعفر البستي المعروف بأبي الشيخ الحافظ ، مؤسسـة  /  ١

 . ١٢/٣٨٩: هـ ، تحقيق شعيب الأرنؤوط ١٤١٤الرسالة ببيروت ، الطبعة الثانية ، 
 .١٠/٩٦: شرح مسلم /  ٢
 وقيل غيرها  التي وهبت نفسها للنبيهي : قيل ، واسمها غزية بنت داود بن عوف بن عمرو بن عامر، أنصارية /  ٣
 .١٠/٩٦: انظر شرح النووي على صحيح مسلم . 
 .١٤٨٠: أخرجه مسلم في كتاب الطلاق ،  باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ، برقم /  ٤



 ٢٥٢ 
 

بخلاف ، فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا مشقة ، وهي مأمورة بغض بصرها ، نظر غيرها 
  ])١([". مكثها في بيت أم شريك

  ])٢([.وذا جمع الإمام ابن العربي بينهما 

رأة فكذلك وكما لا يجوز للرجل أن ينظر إلى الم:" وقال ابن عبد البر رحمه االله  
  ])٣([".  لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل

ولا المـرأة إلى  ، فلا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة :" وقال ابن العربي رحمه االله 
  ])٤([". وقصدها منه كقصده منها، فإن علاقتها به كعلاقته ا ؛ الرجل 

لمسـجد  كانوا بان الحبش أ: " حديث عائشة  -كذلك–ولا يشكل على هذا 
فما زلت أنظر حـتى كنـت أنـا    ، وأنا أنظر  فسترني رسول االله ، يلعبون بحرام 

  ])٥([فقد سبقت الإجابة عنه  " .تسمع اللهو روا قدر الجارية الحديثة السنفاقد، أنصرف

ج فقد سبق في مبحث العفة  أن المراد حفظها وبحفظ الفرفي هذه الآية  وأما الأمر
  ])٦([.ائها من الفاحشة ومن إبد

 :ثم بين االله تعالى بقوله            أن في غض البصر وكف النظر عـن
  .المحرمات طهراً وتزكية للنفس من دنس الريبة وشوائب التهم 

                              
 . ١٠/٩٦: شرح مسلم /  ١
 . ٣/٣٨١: راجع أحكام القرآن /  ٢
 .   ١٩/١٥٥: التمهيد/  ٣
 . ٣/٣٨٠: أحكام القرآن /  ٤
 . ١٥٥: ص /  ٥
 . ١٠٠: سبق ص /  ٦
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  :يعينهم على امتثال الأمر فقال م الآية بما يحملهم على الغض ووخت    
     لا تخفى عليه خافية من أعمالهم ، ومنها إجالة الأبصار فيمـا حـرم   أي

  .عليهم 

  :ولذلك كان من الآيات التي تحمل على غض البصر كذلك قوله تعـالى    
                 ])١([.  

فتمر م ، في القوم  الرجل يكون:" في هذه الآية ابن عباس رضي االله عنهما  قال
، ذا نظروا غض بصره عنها إو،ليها إذا غفلوا لحظ إو، نه يغض بصره عنها أفيريهم ، المراة 

  ])٢([". لى عوراإينظر  نأنه ود أوقد اطلع االله من قلبه 

  :وأوضح االله تعالى أنه سائل عباده عن البصر وسائر الجوارح بقوله    
                            .])٣([  

إن االله سائل هذه الأعضاء عما قال صاحبها من أنه سمع :" قال الطبري رحمه االله 
  ])٤([". تشهد عليه جوارحه عند ذلك بالحق، أو أبصر أو علم 

  .ل أن يبيض صحائف عمله بحفظ جوارحه لئلا يجابه بما يسوؤه العاق علىفينبغي 

                              
 . ١٩: سورة غافر ، الآية /  ١
: هـ ، تحقيق ١٤٠٦الزهد ،  لهناد بن السري الكوفي ، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي بالكويت ، الطبعة الأولى ، /  ٢

 . ٢/٦٥٢: ن عبد الجبار الفريوائي عبد الرحم
 . ٣٦سورة الإسراء ، الآية /  ٣
 . ١٥/٨٧: جامع البيان /  ٤
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ر االله تعالى عباده بأنه المالك لنعمة البصر التي يتمتعون ا ، ولو شاء لحجب وذكَّ
   :نورها ، وأذهب ضـياءها ، فقـال                       

                                          
           .])١([  

والقـوة  ، الذي وهبكم هذه القوة السـامعة  : أي  :" قال ابن كثير رحمه االله 
  ])٢([". ولسلبكم إياها، ذهب ا ولو شاء ل، الباصرة 

هذه النعمة فيما حرم االله تعالى ، ومن أجل ذلك ختمت الآية فلا ينبغي أن تعمل 
 : قولهب    .  

  :تأمر بغض البصر ، فمن ذلك  وجاءت الأحاديث مستفيضة عن نبينا 

ه ، فعـن أبي  أنه ى عن الجلوس في الطريق ثم رخص فيه إذا راعى الجالس حق
يا رسول : فقالوا .  ))إياكم والجلوس بالطرقات((:قال   أن النبي  سعيد الخدري 

فإذا أبيتم إلا الس فـأعطوا الطريـق   ((: فقال  .نتحدث فيها؛ االله ما لنا من مجالسنا بد 
ورد ، وكف الأذى ، غض البصر ((: قال ؟ قالوا وما حق الطريق يا رسول االله  . ))حقه

  ])٣([. ))والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،  مالسلا

                              
 . ٣١: سورة يونس ، الآية /  ١
 . ٢/٤١٧: تفسير القرآن العظيم /  ٢
 بيـوتكم حـتى  بيوتاً غـير  يها الذين آمنوا لا تدخلوا اأي صحيح البخاري ، كتاب السلام ، باب قول االله تعالى /  ٣

وصحيح مسلم ، كتاب السلام ، باب من حق الجلوس على الطريق .  ٥٨٧٥، برقم   تستأنسوا وتسلموا على أهلها
 . ٢١٢١: رد السلام ، برقم 
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  ])١([.وذلك خوفاً من افتتان الرجل بالمرأة التي تمر بطريقه 

هريرة  أبي النظر المحرم زنىً ؛ لأنه طريق إليه ، وتبشيعاً له ، فعن  وسمى النبي 
  عن النبي :))  نا بن آدم حظه من اإن االله كتب علىفزنا ، ة أدرك ذلك لا محالالز

والفرج يصدق  ذلك كله أو ، والنفس تتمنى وتشتهي ، وزنا اللسان المنطق ، العين النظر 
  ])٢([ )) بهيكذِّ

الزنا ، در عليه نصيب من أن ابن آدم قُ: معنى الحديث :" قال النووي رحمه االله 
زنـاه  ومنهم من يكـون  ، دخال الفرج في الفرج الحرام إب فمنهم من يكون زناه حقيقياً

و ، أو بالمس باليد بأن يمس أجنبية بيده أ ، وما يتعلق بتحصيلهالزنا لى إالاستماع بالحرام 
جنبية أالحديث الحرام مع ، أو و اللمس، أالنظر  وأ الزنا ، لى إو بالمشي بالرجل ، أيقبلها 

صدق ذلك والفرج ي، اازي الزنا نواع من أفكل هذه . و بالفكر بالقلب ، أونحو ذلك 
بالفرج وقد لا يحققه بأن لا يولج الفرج في الفرج الزنا أنه قد يحقق : كله أو يكذبه معناه 

  ])٣(["علمأن قارب ذلك واالله إو

  ])٤([. "لأا تدعو إلى الزنا الحقيقي "؛ فهذه الأشياء سميت زناً 

في  النساء إذا وقفن للصلاة خلف الرجال ألا يـرفعن رؤوسـهن    وأمر النبي 
 :قـال   سهل بن سعدفي تلك الحال ، فعن  يبصرن مالصلاة حتى يرفع الرجال لئلا 

                              
 . ١١/١١: انظر فتح الباري /  ١
:  وفي كتاب القدر ، باب .  ٥٨٨٩، برقم  باب زنا الجوارح دون الفرجأخرجه  البخاري في كتاب الاستئذان ، /  ٢
   م لا يرجعونوحرام على قرية أهلكناها أ ومسلم في كتاب القدر ، باب قدر على ابـن آدم  .  ٦٢٣٨: ، برقم

 . ٢٦٥٧: حظه من الزنا وغيره ، برقم 
 . ١٦/٢٠٦: شرح مسلم /  ٣
 . ١١/٢٦: فتح الباري /  ٤
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 ]) ١([فقيـل  ،اقدوا أزرهم من الصغر علـى رقام وهم ع كان الناس يصلون مع النبي 
  ])٢([. ))لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوساً((: للنساء 

من كان ((:النبي قال  الله عنهاوفي رواية أخرى عن أسماء بنت أبي بكر رضي ا
كراهـة أن   ))وسهمؤمنكن يؤمن باالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال ر

  ])٣([. يرين من عورات الرجال

عن عبد االله بـن عبـاس   ، فمنع من منكر النظر إلى الأجنبية بيده  وثبت أنه 
، فجاءت امرأة من خـثعم  ،  كان الفضل رديف رسول االله  :رضي االله عنهما قال 

يصرف وجه الفضـل إلى الشـق    وجعل النبي ، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه 
 ((: لم لويت عنق ابن عمك ؟ فقال :  أن العباس قال للنبي  : وفي رواية  ])٤([". الآخر

  ])٥([.))رأيت شاباً وشابةً فلم آمن عليهما الشيطان 

                              
  . ١/٤٧٣: انظر الفتح .  القائل هو النبي /  ١
 باب عقد الثياب وشدها ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورتهكتاب صفة الصلاة ، أخرجه البخاري في /  ٢

 .٧٨١: ، برقم 
باب رفع النساء إذا كـن مـع الرجـال    وأبو داود في كتاب الصلاة ، .  ٦/٣٤٨: أخرجه الإمام أحمد في المسند /  ٣

 . ٨٥١: ، برقم  من السجدة رؤوسهن
وفي باب حج المرأة عـن الرجـل ،   . ١٤٤٢: باب وجوب الحج وفضله ، برقم  صحيح البخاري ، كتاب الحج ،/  ٤

: ، بـرقم   ...بيوتـاً  أيها الذين آمنوا لا تـدخلوا  آي : باب قول االله تعالىوفي كتاب الاستئذان ، . ١٧٥٦: برقم 
٥٨٧٤. 

 . ١/٢٦٤: مسند أبي يعلى /  ٥
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وقال الزهري في النظر إلى الـتي لم  :" ب السلام وقال البخاري رحمه االله في كتا
 ـلا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن ي: تحض من النساء  وإن كانـت   اشتهى النظر إليه

  ])١([".الشراء  بعن بمكة إلا أن يريد ي اللاتيوكره عطاء النظر إلى الجواري . صغيرة 

امـرأة في  فجعل الرجل ينظر إلى ، بيت رجل  دخل رجل مع ابن مسعود و
  ])٢([".ن تفقأ عيناك خير لك مما أراك تصنعئل: " فقال له ابن مسعود، البيت 

أول ما نبدأ بـه في  :" وخرج سفيان الثوري رحمه االله مع جماعة يوم عيد فقال 
  ])٣([".يومنا هذا غض البصر 

عل لا تتبع بصرك رداء المرأة ؛ فإن النظر يج: " ])٤([وقال العلاء بن زياد رحمه االله 
  ])٥([".في القلب شهوة 

إن التذكير بمثل هذه النصوص من الأهمية بمكان في هذا العصر ؛ لكثرة أسـباب  
  : الإخفاق في تحقيق هذه العبادة ، ومنها 

انتشار الات التي أُغْلفت بصور خليعة يندى وجه الكريم لها ، وظهور المرأة في 
وفيه مـن  بق له مثيل اح الإعلامي الذي لم يسالطرقات متبرجة بكامل زينتها، ولهذا الانفت

  .كثرة الاختلاط بين الجنسين ل،  و ما لا يخفىالفتن 

                              
 . ٥/٢٢٩٩: صحيح البخاري /  ١
 . ٢/٦٥٠: الزهد لهناد /  ٢
: هــ  ١٤٠٥حلية الأولياء لأبي نعيم أحمد بن عبد االله الأصفهاني ، دار الكتاب العربي ببيروت ، الطبعة الرابعـة ،  /  ٣
٧/٢٣ . 
حدث عن عمران بن حصين ،  من خشية االله الله بكاءً قانتاً تقياً كان ربانياً،  لقدوة العابد أبو نصر العدوي البصريا/  ٤

 .٤/٢٠٢: سير أعلام النبلاء  : انظر ..  ة ومطرف بن الشخير وغيرهموعياض بن حمار وأبي هرير
  . ٢/٢٤٤: حلية الأولياء /  ٥
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، جها ؛ لأن نفسه ستتوق إلى رؤيتهاومن ذرائع ذلك أن تصف الزوجة امرأة لزو 
 : قال النبي : عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال ولذا جاء النهي عن ذلك ، فعن 

لـئلا يفـتن    وذلـك  ])٢([.)) فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها ])١([رأة المرأة لا تباشر الم((
  ])٣([.بالموصوفة 

ومن المعلوم أن هناك بعض الأخلاق الحميدة كانت موجودة قبل الإسلام ، فجاء 
وإن مـن   ])٤([. ))إنما بعثت لأتمم مكارم الأخـلاق   ((:ولذا قال  مكملاً لها ، النبي 

  :غض البصر ، فقد جاء في شعرهم : انوا يعرفوا الأخلاق التي ك

  )]٥([ وأغض طرفي ما بدت لي جارتي    حتى يواري جارتي مأواها

وهو من خلق الأنبياء عليهم الصلاة والتسليم ، فإن موسى عليه السلام لما جاءت 
لئلا إليه بنت شعيب تخبره بدعوة أبيها له كانت تمشي أمامه ، فأمرها أن تكون من خلفه 

، ولذا نعتته لأبيها بنعتين جليلين ، وخلقين فاضلين ، لا يكونـا إلا  ])٦([يقع بصره عليها 
، صره أمانته ، وبحمله الصخرة قوتهفعرفت بغض ب. القوة ، والأمانة : عند من عز عنصره 

 :وعندها التمست من أبيها أن يستأجره قائلة                      
        ])٧([.  

                              
  . ٩/٣٣٩: انظر فتح الباري . لا تلامس المرأة ببشرا بشرة أختها ؛ لئلا تتحرك الشهوة /  ١
 . ٤٩٤٢: برقم  ، اب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجهاأخرجه البخاري في كتاب النكاح ، ب/  ٢
 . ٩/٣٣٨: انظر فتح الباري /  ٣
 . ١٠/١٩١:أخرجه البيهقي في السنن /  ٤
 .من شعر عنترة بن شداد /  ٥
  . ٢٠/٦٣: انظر تفسير الطبري /  ٦
 . ٢٦: سورة القصص ، الآية /  ٧
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ثماراً نافعةً ، وفوائد البصر عما حرم االله وينبغي على كل مسلم أن يعلم أن لغض 
  :عظيمةً ، فمن ذلك 

، وتخليصاً للقلب من أسـر   أن في غضه طاعة االله ورسوله  .١
 .الشهوة والشيطان 

:  ال رسـول االله   قأسباب دخول الجنة ، فقد  من وهو  .٢
وإذا وعـد  ، إذا حدث أحدكم فلا يكذب : اكفلوا لي بست أكفل لكم الجنة ((

، واحفظـوا فـروجكم   ، وغضوا أبصاركم ، وإذا اؤتمن فلا يخن ، فلا يخلف 
  ])١([.)) وكفوا أيديكم

، كفل بالجنة لمن أتى ذه الست خصال  فقد:" قال ابن تيمية رحمه االله 
والمخاطبون  ، والثلاثة الأخرى تبرئة من الفسوق، من النفاق  ةتبرئفالثلاثة الأولى 

فيستحق  كان تقياً لم يكن فاسقاً اوإذ،  كان مؤمناً فإذا لم يكن منافقاً، مسلمون 
 ])٢([". الجنة

 من غض:"  ])٣([اق قال أبو الحسين الور. الحكمة ونور القلب  .٣
غض ا سـامعوه  على م أورثه االله بذلك حكمةًبصره عن محر لسانه يهتدي  ."

كف المرء بصره عن الحرام ناسب أن يطلق االله نـور حكمتـه ،   إن من ف ])٤([
 .والجزاء من جنس العمل 

                              
 . ٨/٢٦٢: أخرجه الطبراني في الكبير /  ١
 . ١٥/٣٩٧: مجموع الفتاوى /  ٢
 . ١١/١٦٧: انظر البداية. عروفين بالحكمة ، كان ذا باع في فقه المعاملات من الفقهاء الم/  ٣
 .المصدر السابق /  ٤



 ٢٦٠ 
 

النظر إلى محاسن المـرأة   :"حلاوة الإيمان ، ولذا قال أهل العلم  .٤
فمن غمض بصره مخافة االله عز وجل أعقبه االله ، سهام إبليس مسموم  سهم من
 ])١([". ادة يجد حلاوا في قلبهبذلك عب

  :منها  اًمما يعين على تحقيق غض البصر أمورإنَّ و

 .مراقبة االله تعالى في السر والعلن  .١

العلم بأن المرء لا يجني شيئاً من إطلاق بصـره إلا الحسـرات    .٢
من عرف ما يطلب هان عليه ما :" والآلام ، ومن درر الحسن البصري رحمه االله 

ومن أطلـق  ،  ومن أطلق أمله ساء عمله،  ق بصره طال أسفهومن أطل، يبذل 
، ولن يجني إلا أطلق بصره لن يصل إلى ما يريده فمن،  ])٢([".  لسانه قتل نفسه

 !الحسرة المحرقة ، فهو كمن يشرب من البحر المالح ولا يزداد بشربه إلا عطشاً 

"  :  في الفـروع إذا أُعجب بجمال امرأة فليذكر مناتنها ، قال  .٣
فمن ابتلى . ع من ذلك العشق فيهلك قوربما و ...طلاق البصر إوليحذر العاقل 

قريباً من   ثم ذكر عن ابن مسعود ])٣([". بشيء منه فليتفكر في عيوب النساء
 . هذا 

                              
 .، وهي من كلام عبد الملك بن عتاب رحمه االله  ٢/٦٥١: الزهد لهناد /  ١
 . ١٠/١٤١: البداية والنهاية /  ٢
هـ ، تحقيـق   ١٤١٨ببيروت ، الطبعة الأولى ،  الفروع لأبي عبد االله محمد بن مفلح المقدسي ، دار الكتب العلمية/  ٣

 . ٥/١٠٨: أبي الزهراء حازم القاضي 
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أن يختار لزواجه امرأة جميلة ؛ لأن غيرها لا تعين على غـض   .٤
ألا  (( : ولذا قال النبي  ])١([".فالجميلة أسكن لنفسه وأغض لبصره " البصر ، 

وإذا أمرهـا    ، نظر إليها سـرته  إذا،  المرأة الصالحة: أخبرك بخير ما يكتر المرء 
 ])٢([.)) وإذا غاب عنها حفظته، أطاعته 

ماذا لو وجده أهل الديانة من معارفـه  : أن يسأل المرء نفسه  .٥
وسيء عملـه   يقلب مقلتيه في أعراض المسلمين بلا حياء ، فإن أحس بقبيح فعله

 .مطلع عليه ، لا يخفى عليه شيء من أمره أحق من يخشى ، وأنه فليعلم أن االله 

ومما يسهل غض البصر أن يذكر الإنسان أنه لا يحب أن يـرى   .٦
الناس عرضه ويتلذذون بذلك ، ومن حفظ االله في أعراض المسلمين حفظه االله في 

 .عرضه وصانه 
ظيم نعم االله علينا ، ومن حبـاه االله نعمـة   فالواجب حفظ هذه الجوارح لأا من ع

جحدها ، فقد عصىاالله ا  ، ومن شكرها فقد حفظها ، ومنوسخرها في طاعته فقد شكرها 
  .تعجل زوالها ومن جحدها فقد 

إذا كان النظر إلى المرأة حراماً فمن باب أولى ملامستها ، ولـذا قـال     :تنبيه 
من  حديد خير له من أن ]) ٣([ يطــخبمحدكم طعن في رأس ألأن ي :)) رسول االله 

يم٤([ ))امرأة لا تحل له س([  

                              
هـ ، تحقيـق  ١٤٠٥منار السبيل ، لإبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان ، مكتبة المعارف بالرياض ، الطبعة الثانية، /  ١

 . ٢/١٢٢: عصام القلعجي 
 . ١٦٦٤: المال ، برقم أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة ، باب في حقوق /  ٢
  . ٧/٢٩٨) : خيط(انظر اللسان ، مادة . الإبرة وما يخاط به /  ٣
 . ٢١٢،  ٢٠/٢١١: معجم الطبراني الكبير /  ٤
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على النساء قط إلا   واالله ما أخذ رسول االله :"  رضي االله عنهاوتقول عائشة 
وكان يقول لهن إذا ، امرأة قط  كف  رسول االله  وما مست كف، بما أمره االله تعالى 

   ])١([ . ))كلاماًقد بايعتكن ((:أخذ عليهن 

قـد  رضي االله عنـها  عائشة أنَّ سبب قسم إلى ]) ٢([وقد أشار الحافظ رحمه االله 
: عمر إليهن  من قول أم عطية رضي االله عنها في المبايعة لما بعث النبي ا يتوهم لميكون 

 وبـين أنَّ مـد     ])٣([". فمد يده من خارج البيت ، ومددنا أيدينا من داخل البيـت  " 
  .الأيدي إشارة إلى وقوع البيعة ، ولم تحدث مصافحة 

                              
.  ٢٥٦٤: ، بـرقم   باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعةصحيح البخاري ، كتاب الشروط ، /  ١

وفي كتاب الطلاق ، باب إذا أسـلمت  . ٤٦٠٩: ، برقم  كم المؤمنات مهاجراتذا جاءوفي كتاب التفسير ، باب 
.  ٦٧٨٨وفي كتاب الأحكام ، باب بيعة النساء ، برقم .  ٤٩٨٣: المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو المشرك ، برقم 

 .١٨٦٦: وصحيح مسلم ، كتاب الإمارة ، باب كيفية بيعة النساء ، برقم 
 . ٨/٦٣٦: ري انظر فتح البا/  ٢
 . ٣/١٨٤: سنن البيهقي /  ٣
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  المبحث الثاني عشر
  

  

  :مدح االله تعالى في القرآن الكريم بنت شعيب وذكر حياءها فقال 

                               
                           

      ])١([  

فإن الحياء مـن الأخـلاق   ؛ وخلقها الحسن ، وهذا يدل على كرم عنصرها " 
  ])٢(["  في النساء الفاضلة وخصوصاً

ماشية  ...يةمستح: أي ،  موضع الحال على استحياء في:" قال الرازي رحمه االله 
إن هذه الآية الكريمة دالة على كمال حياء هذه المرأة .  ])٣(["  مائلة عن الرجال، على بعد

  :من وجهين 

  : الأول 
  .جاءت إليه تمشي على استحياء بلا تبذل ، ولا تبجح ، ولا إغواء 

  :الثاني 

                              
 . ٢٥: سورة القصص ، الآية /  ١
 . ٦١٤: تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن ، ص /  ٢
 . ٢٤/٢٠٦: التفسير الكبير /  ٣

  

  الحیاء
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بعبـارة قصـيرة   أبانت مرادها  ، إذموسى عليه السلام كلماا التي خاطبت ا 
وهذا من إيحاء الفطـر  ن تسترسل في الحديث والحوار معه واضحة في مدلولها ، من غير أ

  .المستقيمة والنفوس النظيفة السليمة 

مـن النسـاء ، لا   ])١([ لْفَعٍسفأقبلت إليه ليست بِ:"  قال عمر بن الخطاب 
  ])٢([".  خراجة ولا ولاَّجة ، واضعةً ثوا على وجهها

ومن المعلوم أن قصص الأنبياء والصالحين التي تتلى في كتاب االله تعالى إنما دف 
إلى التأسي بأصحاا ؛ فإنه يسهل على النفس البشرية فعل ما سبقت إليه مـن مكـارم   
الأخلاق ونبيل الصفات ، ولذا لما أراد االله تعالى من عباده القيام بفرض الصيام ذكـرهم  

 :لى الأمم السابقة في غابر الأزمـان فقـال   بكَتبه ع            
                     ])لِّي به   ])٣ناومما سنبي 

   :عليه أفضل صلاة وأتم سلام                     
            ])٤([.  

وهذا الخلق يحمل على التحلي بنبيل الخلال ، والتخلي عن قبيح الفعال ؛ فنجـد  
وسى إن م ((: أن موسى عليه السلام حمله الحياء على التستر حال الاغتسال ، قال النبي 

ما يسـتتر  : فقالوا ، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل ، منه  استحياءًكان رجلاً حيياً ستيراً 

                              
 .الجريئة : السلْفع /  ١
  . ٦/٣٣٤: مصنف ابن أبي شيبة/  ٢
 . ١٨٣: سورة البقرة ، الآية /  ٣
 . ٤٣: ت ، الآية سورة فصل/  ٤
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فظن بنو إسرائيل أنه مريض ، فبرأه االله من ظنهم ، . ])١([ )) هذا التستر إلا من عيب بجلده
 : فهذا قول االلهوبين إفكهم ،                     

            ])٢([.  

ولما أكل أبونا آدم عليه السلام من الشجرة التي نهي عنها وبدا منه مـا كـان   
 :مستوراً استحيا وأخذ يغطيه بورق الشجر ، قال تعالى في ذلـك           

                           
                               ])٣[(.  

  .ذهاب الحياء فالعري وإبداء العورات لا يكون إلا بعد 

لأصحابه ؛  سؤال سأله النبي  من إجابةومنع الحياء ابن عمر رضي االله عنهما 
مثل المؤمن  ((:  قال النبي: لوجود من هو أكبر منه سناً في ذاك الس ، قال ابن عمر 

، هي شجرة كـذا  : فقال القوم  ؟)) لا يسقط ورقها ولا يتحات، كمثل شجرة خضراء 
: فقـال  . هي النخلة وأنا غلام شاب فاسـتحييت  : فأردت أن أقول . هي شجرة كذا 

  ])٤([. )) هي النخلة((

                              
 .٣٢٢٣: ، برقم  باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلامصحيح البخاري ، كتاب الأنبياء ، /  ١
 . ٦٩: سورة الأحزاب ، الآية /  ٢
 . ٢٢: سورة الأعراف ، الآية /  ٣
ومسلم في كتـاب  .  ٥٧٧١: أخرجه البخاري في كتاب الأدب ، باب ما يستحا من الحق للتفقه في الدين ، برقم /  ٤

 .٢٨١١: صفة القيامة والجنة والنار ، باب مثل المؤمن مثل النخلة ، برقم 



 ٢٦٦ 
 

بل إن الحياء ربما منع بعض الكفرة من التلبس بالصفات الذميمة ، فهـذا أبـو   
يان على ملـة  وكان أبو سف –وأمره ألا يكذب عليه  سفيان لما سأله هرقل عن النبي 

  ])١([. ))واالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذباً لكذبت  ((:قال أبو سفيان  -الكفر 

وفي غزوة حنين تبع أبو موسى الأشعري أحد الكفار فولى هارباً ، فقال له أبـو  
فوقف وتقالا فقتله أبو موسى !" ألا تثبت ؟! ألست عربياً ؟! ألا تستحي ؟:"  موسى 

.])٢([  

أوضح ما يدل على أثر الحياء في البعد عن القبائح قول نبينا عليه الصـلاة  ومن 
  ])٣([.))إذا لم تستح فاصنع ما شئت: من كلام النبوة الأولى  إن مما أدرك الناس ((:والسلام 

فالحياء مما ندبت إليه جميع الشرائع ، ومن لم يستح صنع ما شاء مما تنكره العقول 
  ])٤([.أمر بمعنى الخبر ))اصنع((:قيمة ، فقوله السليمة ، والفطر المست

لأصحابه ماهية الحياء من االله تعالى ، موضحاً أثره في تحقيق العفة  وذكر النبي 
يا رسـول االله إنـا    : فقالوا . استحيوا من االله  حق الحياء  ((:والبعد عن الفاحشة بقوله 

أن تحفـظ  : من االله حق الحياء  ولكن الاستحياء،  ليس ذاك: قال . نستحيي والحمد الله 

                              
إنا  وقول االله جل ذكره  ، االله باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي ، /  ١

تاب الجهاد والسير ، باب كتاب الـنبي  ومسلم في ك. ٧: ، برقم  أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده
  ١٧٧٣: إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام ، برقم . 

أخرجها مسلم في كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين رضـي االله عنـهما ،   /  ٢
 . ٢٤٩٨: برقم 

 . ٥٧٦٩: ، برقم أخرجه البخاري في كتاب الأدب ، باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت /  ٣
 . ٦/٥٢٣: انظر الفتح /  ٤
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ومن أراد الآخرة ترك زينة ، ولتذكر الموت والبلى، والبطن وما حوى ، الرأس وما وعى 
  ])١([. )) فمن فعل ذلك فقد استحيا من االله حق الحياء. الدنيا 

ما اتصل اجتماعه بـه مـن الفـرج    :"  ))والبطن وما حوى((:  ومعنى قوله 
وحفظها بأن لا تستعملها . ، فإن هذه الأعضاء متصلة بالجوف  والرجلين واليدين والقلب

  ])٢([.))في المعاصي بل في مرضاة االله تعالى 

لا يزني الزاني حين يزني وهو  ((قال ابن حجر رحمه االله في الفتح شارحاً حديث 
في وهو المعبر عنه ، يحتمل أن يكون الذي نقص من إيمان المذكور الحياء :"  ])٣))  ([مؤمن 

لا يزني حـين  : فيكون التقدير ، وقد مضى أن الحياء من الإيمان ، ور الحديث الآخر بالن
نه مشاهد حاله لم يرتكـب  ألأنه لو استحى منه وهو يعرف ؛ يزني وهو يستحي من االله 

. خراجها منها ثم إعادا إليها إصابعه ثم أبن عباس تشبيك الى ذلك تصح إشارة إو. ذلك 
من االله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى   يامن استحويعضده حديث 

  ])٤([".  انتهى

 :  ولهذه الآثار العظيمة التي تنبعث من خلق الحياء جاء فيه قول سيد الأنبياء
  ])٥([ ))الحياء شعبة من شعب الإيمان((

  يعيش المرء ما استحيا بخير      ويبقى العود ما بقي اللِّحاء

                              
 . ٢٤٥٨: ، برقم  جامع الترمذي ، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول االله /  ١
 .٧/١٣١: تحفة الأحوذي /  ٢
 .  ٢١: مضى تخريجه ص /  ٣
 . ١٢/٦٢: نقله في الفتح عن الطيبي /   ٤
بـاب  وصحيح مسلم ، كتاب الإيمـان ،   . ٢٤: اء من الإيمان ، برقم صحيح البخاري ، كتاب الإيمان ، باب الحي/  ٥

 .٣٥: ، برقم  بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان
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  حث الثالث عشرالمب

  
  

، قرار المرأة في بيتها: الرذيلة  من أكبر ما يضمن سلامة اتمعات الإسلامية من
 : جاء أمر االله تعالى به في قوله ولذا         ])١([ .  

  ])٢([" لا تخرجن من بيوتكن : " فمعنى الآية 

، لقيت فتحتها على ما قبلهاأُو، ولى فحذفت الراء الأ )اقررن(" وأصل هذا الفعل 
  .])٣([) " ظلن(كما في قولك 

من هن عفافاً وتقى وطهـراً   وهن  وإذا كانت هذه الآية تخاطب أزواج النبي 
يقول بغـير   أحداًما إخال ووديناً ، فغيرهن من النساء أولى بأن تتجه إليهن هذه الآية ، 

وإن كان ، الأمر بلزوم البيت  : معنى هذه الآية"   : رحمه االله، ولذا قال القرطبي ])٤([هذا
هذا لو لم يرد دليل يخـص جميـع   ، فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى  الخطاب لنساء النبي 

نكفاف عن الخـروج منـها إلا   كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيون والا، النساء 

                              
 .٣٣: سورة الأحزاب ، الآية /  ١
 . ٣/٤٨٣:كثير، وتفسير القرآن العظيم لابن  ٣/١٣٧: وراجع التسهيل للكلبي .  ٦/٥٩٥: الدر المنثور /  ٢
 . ٧/١٠٢: تفسير أبي السعود /  ٣
 . ١٣٦: انظر لتقرير هذه المسألة ص /  ٤

  

  قرار النساء في بیوتھن
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بملازمـة بيـون    بي فأمر االله تعالى نساء الـن . لضرورة على ما تقدم في غير موضع 
  ])١([".لهن وخاطبهن بذلك تشريفاً

من برية فما ])٢([على ألف قرية  ولقد دخلت نيفاً:" ويقول ابن العربي رحمه االله 
من نساء نابلس التي رمي فيها الخليل عليه السلام  ولا أعف نساءً أصون عيالاً رأيت نساءً

 فـإن ، ])٣([إلا يوم الجمعة  في طريق اراً أةًفما رأيت امر فيها أشهراً أقمت فإني، بالنار 
فإذا قضيت الصلاة وانقلبن إلى منازلهن لم تقـع  ، يخرجن إليها حتى يمتلئ المسجد منهن 

ها متبرجات بزينـة  ءوسائر القرى ترى نسا، عيني على واحدة منهم إلى الجمعة الأخرى 
  ])٤([." متفرقات في كل فتنة وعضلة، وعطلة 

  !سائنا اليوم يا إمامنا ؟فما حال ن

ولـذا   ،يقتصر حكمها على أمهات المؤمنين وهذا يدل بوضوح على أن الآية لا
صـلاتك في بيتـك   : وقيل لهاوقد أمرت المرأة بالقرار في بيتها ، : " قال الإمام الشافعي 

  ])٥([". ولا يفتتن بك أحد، لئلا تعرضي أن تفتتني ؛ أفضل 

، البيوت  فيه الدلالة على أن النساء مأمورات بلزومو:" وقال الجصاص رحمه االله 
  ])٦([". منهيات عن الخروج

                              
 . ١٤/١٧٩: الجامع لأحكام القرآن /  ١
 .ما يزيد على ألف قرية : أي /  ٢
 .بين القرار في البيت وتحقيق العفة  -رحمه االله  –تأمل ربطه /  ٣
 . ٣/٥٦٩: أحكام القرآن /  ٤
 .٦/١٣٤: هـ ١٣٩٣م محمد بن إدريس الشافعي ، دار المعرفة ببيروت ، الطبعة الثانية ، الأم ، للإما/  ٥
 .٢٣٠-٥/٢٢٩: أحكام القرآن /  ٦



 ٢٧٠ 
 

بأمر النساء بالقرار في البيوت ، والنهي  –كما عبر القرطبي  –وقد طفحت السنة
  :عن الخروج لغير حاجة ، فمن ذلك 

 ظهور ثم هذه ((:لما حج بأمهات المؤمنين حجة الوادع قال لهن فيها أن النبي 
  .])١([ )) رصالحُ

 بعد: ))ثم(( عليكن مفروضة الحجة هذه أي: ))هذه(( :"]) ٢([قال في عون المعبود 
 الـذي  يرالحص جمع تخفيفاً الصاد وتسكن بضمتين: ))رصالحُ(( ظهر جمع: ))ظهور(( ذلك

ج الح ذلك بعد أخرى مرة عليكن يجب ولا البيت لزوم عليكن أي، البيوت في بسطي."  

بأن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاا في مسجدها ، مرغباً    ويخبر النبي
ني أحب إيا رسول االله : فقالت  ])٣([بذلك النساء في لزوم بيون ، فقد جاءت إليه امرأة 

                              
  .١٧٢٢: ، وسنن أبي داود ، كتاب المناسك ، باب فرض الحج ، برقم  ٥/٢١٨: مسند أحمد /  ١

ديث مدية يهتك ا عرض أم المؤمنين عائشة أن بعض مرضى القلوب قد جعل من هذا الح –وفقك االله  –اعلم :  تنبيه
رضي االله عنها ؛ بخروجها إلى الجمل ، وقد وقفت على كلام للإمام ابن العربي رحمه االله بلغ في الحسن منتهاه فأحببـت  

وشـكوا  ، ولكن تعلق الناس ا ، وأما خروجها إلى حرب الجمل فما خرجت لحرب :" إيراده كاملاً ، قال رحمه االله 
وطمعوا في الاستحياء منـها إذا وقفـت إلى   ، الإصلاح في ورجوا ، ا ما صاروا إليه من عظيم الفتنة وارج الناس إليه

 ـ ، وظنت هي ذلك ، الخلق    :االله في قولـه  أمر فخرجت مقتديـة ب                  

           ، وبقوله:                     .   والأمـر بالإصـلاح
ولكـن  ، فلم يرد االله بسابق قضائه ونافذ حكمه أن يقع إصلاح ، حر أو عبد ، مخاطب به جميع الناس من ذكر أو أنثى 

فلما سقط الجمل لجنبـه أدرك  ، فعمد بعضهم إلى الجمل فعرقبه ، حتى كاد يفنى الفريقان جرت مطاعنات وجراحات 
وخرجت في ثلاثين امرأة قرن علي ا حتى أوصلوها إلى المدينـة بـرة   ، محمد بن أبي بكر عائشة فاحتملها إلى البصرة 

وقـد بينـا في   ،مجتهد في الأحكام مصيب  إذ كل، مأجورة فيما تأولت وفعلت ، تقية مجتهدة مصيبة ثابتة فيما تأولت 
  )٣/٥٧٠:أحكام القرآن ". ( كتب الأصول تصويب الصحابة في الحروب وحمل أفعالهم على أجمل تأويل

  . ٤/١٩٦: ، وانظر لسان العرب  ٥/٢٧١/  ٢
 . أم حميد امرأة أبى حميد الساعديهي  /  ٣
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وصلاتك في بيتك خير لك من ، نك تحبين الصلاة معي أقد علمت ((:قال . الصلاة معك 
وصـلاتك في  ، تك خير من صلاتك في دارك جرحوصلاتك في ، صلاتك في حجرتك 

وصلاتك في مسجد قومك خير لـك مـن   ، دارك خير من صلاتك في مسجد قومك 
فكانت ،في أقصى شيء من بيتها وأظلمه  بنى لها مسجدفأمرت فُ،  )) مسجديفيصلاتك 

  ])١([. )) تصلي فيه حتى لقيت االله عز وجل

  فأي شيء يفضل الصلاة والحج ؟؟

صـلاة في  ((:  النبي  في المسجد النبوي مضاعفة الأجر ؛ لقول مع أن الصلاة
  ])٢([.))مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام

  .فهذا كله يدل على أهمية لزوم النساء بيون 

بـن  ولكن ليس لأحد أن يمنع المرأة من المسجد إذا رغبت في الصلاة فيه ؛ فعن ا
، بح والعشاء في الجماعة في المسجدامرأة لعمر تشهد صلاة الصكانت  :" قال    عمر

ومـا يمنعـه أن   : قالت!  ؟لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار : فقيل لها 
وفي  ])٣([.)) لا تمنعوا إماء االله مسـاجد االله  ((:  يمنعه قول رسول االله  : قال ؟ ينهاني

  ])٤([.)) وبيون خير لهن ((: رواية لأبي داود 

                              
 . ٦/٣٧١: المسند/  ١
وصحيح مسلم ، . ١١٣٣: ، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ، برقم صحيح البخاري ، أبواب التطوع /  ٢

 .١٣٩٤: كتاب الحج ، باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة ، برقم 
: ، برقم  باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهمصحيح البخاري ، كتاب الجمعة ، /  ٣

،  باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأا لا تخرج مطيبـة ة ، وصحيح مسلم ، كتاب الصلا. ٨٥٨
 . ٤٤٢: برقم 

 .٥٦٦: سنن أبي داود ، كتاب الصلاة ، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد ، برقم /  ٤
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باب خـروج  :" قد قال قبل أن يروي هذا الحديث ورحم االله الإمام مسلم ؛ ف
  ])١([".  النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأا لا تخرج مطيبة

  :فإن أراد النساء أن يخرجن إلى المسجد فلابد من مراعاة الأحكام التالية 

ار إليه الإمام مسلم رحمه كما أش –أن تؤمن الفتنة عليها ، وا  -
  .االله 

 .أن لا تزاحم الرجال في الطريق  -

إذا شـهدت   ((: أن تخرج تفلةً بدون طيب ؛ لقول الـنبي   -
 ])٣([.أرادت ذلك: إذا شهدت : ومعنى  . ])٢([.)) إحداكن المسجد فلا تمس طيباً

هـن  ولكن ليخـرجن و ، لا تمنعوا إماء االله مساجد االله  ((:ووقع عند أبي داود 
 ])٤([.)) تفلات

خير  ((: أن تتحرى الصلاة في آخر الصفوف ؛ لقول النبي  -
وخير صفوف النساء آخرهـا وشـرها   ، صفوف  الرجال أولها وشرها آخرها 

 . ])٥([ ))أولها

                              
 . ١/٣٢٦: صحيح مسلم /  ١
،  د إذا لم يترتب عليه فتنة وأا لا تخـرج مطيبـة  باب خروج النساء إلى المساجصحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، / . ٢

 .٤٤٣: برقم 
 .٤/١٦٣: شرح النووي على مسلم /  ٣
 . ٥٦٥: د ، برقم باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجسنن أبي داود ، كتاب الصلاة ، /  ٤
الازدحام على الصـف  باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها وصحيح مسلم ، كتاب الصلاة، /  ٥

 .٤٤٠: ،برقم  الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام
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 .أن تخرج متحجبة  -

 ])١([.أن لا ترفع المرأة  رأسها في الصلاة قبل الرجال  -

، ن لهن باب يخصهنتخرج منه إن كاأن تدخل من باب النساء و -
قال نـافع   ))الباب للنساء   لو تركنا هذا (( :في ذلك بقوله  فقد رغب النبي 

 ])٣([". بن عمر حتى ماتافلم يدخل منه : "])٢([

أم سلمة رضي االله  تقال ، إذا قُضيت الصلاة أسرعن بالخروج  -
ويمكث  ،م قام النساء حين يقضي تسليمه إذا سلَّ كان رسول االله : " عنها 

رى واالله أعلـم أن  فأ:  ])٤([ابن شهاب  قال". قبل أن يقوم  هو في مقامه يسيراً
 ])٥([."لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال مكثه 

هـذا  . ))ماء االله مساجد االله إلا تمنعوا  ((: ه ـقول"  :قال النووي رحمه االله و
لكن بشروط ذكرهـا العلمـاء   ، نع المسجد من أحاديث الباب ظاهر في أا لا تم هوشبه

سمع ولا ذات خلاخل ي، ولا متزينة ، وهو أن لا تكون متطيبة ، مأخوذة من الأحاديث 
وأن لا ، ونحوها ممن يفتتن ا  ولا شابة، ولا مختلطة بالرجال ، ولا ثياب فاخرة ، صوا 

هن من الخروج محمول وهذا النهي عن منع. يكون في الطرق ما يخاف به مفسدة ونحوها 

                              
 . ٢١٥: انظر ص /  ١
أصابه عبد االله بن عمر في بعض المغازي ،من ثقات التابعين ، ومن أثبت الناس في ابن عمر ، توفي سنة سبع عشـرة  /  ٢

  . ٨/٤٥١: انظر الجرح والتعديل . ومائة 
 .٤٦٢: ، برقم  باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجالسنن أبي داود ، كتاب الصلاة ، /  ٣
  .هو الزهري /  ٤
: وفي باب صلاة النساء خلف الرجـال ، بـرقم   .  ٨٠٢: صحيح البخاري ، كتاب الأذان ، باب التسليم ، برقم /  ٥

٨٣٢ . 
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فإن ، على كراهة التتريه إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيد ووجدت الشروط المذكورة 
لم يكن لها زوج ولا سيد ح١([". م المنع إذا وجدت الشروطر([  

وروي عـن  :" فإن أبت الخروج ذه القيود فله منعها ؛ قال الترمذي رحمه االله 
فإن أبت المرأة إلا أن ؛ أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين   : عبد االله بن المبارك أنه قال

فإن أبت أن ، زينولا تت، ])٣([ الخُلْقَان ])٢([ تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها
ويروى عن سفيان الثوري أنه كـره   ... تخرج كذلك  فللزوج أن يمنعها  عن الخروج 

  ])٤([".اليوم الخروج للنساء إلى العيد

ولقد كره أكثر العلماء خـروجهن إلى الصـلوات   :"قال ابن عبد البر رحمه االله 
مساكهن عـن  إعلى  لا دليلاًإوما أظن سقوط فرض الجمعة عنهن ! ؟فكيف إلى المقابر 

  ])٥([".  واالله أعلم، الخروج فيما عداها 

حمه االله ، وقد أورد ابن عبد البر رراهة مذهب الإمام مالك رحمه االلهوالقول بالك
  ])٦([.يتهفي التمهيد قول جماعة من الفقهاء كرهوا خروج النساء للمساجد ؛ فراجعه لأهم

                              
  .١٦٢-٤/١٦١: شرح النووي على مسلم /  ١
٢  /الثوب البالي : ر الطِّم. 
  .الباليان ، فهذا تأكيد لما سبق /   ٣
 . ٢/٤٢٠: جامع الترمذي /  ٤
 . ٣/٢٣٣: التمهيد /  ٥
 . ٣/٣٥٤: نيل الأوطار : وراجع .  ٤٠٣-٢٣/٤٠١/  ٦



 ٢٧٥ 
 

ولا أرى  ،وأرى أن تصلي المرأة صلاة الخسوف في   بيتها  :" قال الإمام مالك 
  ])٢([".من النساء في صلاة خسوف الشمس ])١([أن تخرج المتجالات  بأساً

  .من خروج غير هن  أنه يرى حرجاً يدل علىفهذا 

لو أدرك رسـول  :"  -لم تكسر  وآنية رسول االله  -وهذه أم المؤمنين تقول 
  ])٣([". نساء بني إسرائيل تنعما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما م االله 

  .فاللهم لا تعذبنا بذنبنا ! فما قول أمنا إن رأت اليوم من حالنا ؟

معلقاً على حديث إخراج النساء في  –ء يقول بعض العلماولعل هذا وغيره جعل 
فأريد التكثير بحضـورهن  ؛ يحتمل أن يكون ذلك والمسلمون يومئذ قليل  :" .-الأعياد 

  ])٤([".اليوم فلا يحتاج إلى ذلكأما و، للعدو  إرهاباً

لا يقدم عليه قول غيره ، وأيما قول خـالف   وعلى كل حال فإن قول نبينا 
عبرة به ، ولكن إذا كان فقهاؤنا قد تكلموا ذا في شأن خـروج  فمردود ولا  قوله 

  !النساء إلى الصلاة فما قولهم إذا عايشوا واقع يومنا ؟

تزوج امرأة اشترطت عليه أن لا يمنعها من  ومن الطرائف أن الزبير بن العوام 
شق ذلـك علـى    العشاءفلما أرادت أن تخرج إلى  ،  صلاة العشاء في مسجد النبي 

                              
  .العجائز /  ١
 ١/١٦٤: المدونة الكبرى ، لإمام الدنيا مالك بن أنس رحمه االله ، دار صادر ببيروت /  ٢
وصـحيح مسـلم ،   .  ٣٨١: ، برقم  باب انتظار الناس قيام الإمام العالمح البخاري ، كتاب صفة الصلاة ، صحي/  ٣

 .٤٤٥: ، برقم  باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأا لا تخرج مطيبةكتاب الصلاة ، 
 .، عن الإمام الطحاوي  ٢٣/٤٠٤: نقله في التمهيد /  ٤
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ه خرجت ليلة إلى فلما عيل صبر؟ ما شئت أتريد أن تمنعني : فلما رأت ذلك قالت ، الزبير
فلما مرت جلـس خلفهـا   ، الطريق من حيث لا تراهالعشاء فسبقها الزبير فقعد لها على 

فلما كانت الليلة المقبلة سمعـت  ، فنفرت من ذلك ومضت ، عجزها  فضرب بيده على
فسد واالله لقد : فقالت . هذا الأذان قد جاء ؟ مالك : ا الزبير فقال له، الأذان فلم تتحرك 

  ])١([.في هذا الزمان  الناس

 ((:أن الشيطان يطمع في المرأة إذا غادرت بيتها ، وذلك بقوله    وقد بين النبي 
  ])٢([.))المرأة عورة ، فإذا خرجت استشرفها الشيطان 

 أنـه :  والمعنى،  يستر أن حقهف صفته هذه ومن،  الصفة ذه موصوفة هي أي "
 عـن  ا كنى،   منه يستحي ما وكل الإنسان سوأة:  والعورة،  جلللر ظهورها يستقبح
سـتر  سـتر ببيتـها كمـا ت   ومعنى ذلك أن المرأة ينبغي أن تُُ حقها في الاستتار وجوب
   ])٣([".العورة

 فـوق  كفال وبسط،  الشيء إلى للنظررفع البصر : والأصل في الاستشراف " 
 إليهـا  النظر أمعن خرجت فإذا وظهورها بروزها يستقبح المرأة أن :  والمعنى،  الحاجب
 بالشـيطان  يريـد  أو. الفتنة في أحدهما أو ليوقعهما؛  ا غيرها ويغوي ، بغيرها ليغويها
  ])٤([". التشبيه على به سماه الفسق أهل من الإنس شيطان

                              
 .٤٠٧-٢٣/٤٠٦: التمهيد /  ١
 . ١١٧٣: جامع الترمذي ، كتاب الرضاع ، الباب الثامن عشر ، برقم /  ٢
 . ٦/٢٦٦: فيض القدير /  ٣
 . ٤/٢٨٣: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي /  ٤
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رأة ما دامت في خدرها لم يطمع الشـيطان  أن الم: والمعنى المتبادر من الحديث "
  .])١(["فيها وفي إغواء الناس ، فإذا خرجت طمع 

وخير عمل تقوم به المرأة عمل بيتها ، وإصلاح شؤونه ، والقيام علـى بعلـها   
وولدها ، والمرأة بقدر خروجها ترارها في بيتها يعينـها  ع من واجبها في بيتها ، وإن قضي

فقالت  قد جاءت وافدة النساء إلى رسول االله لورة وأكملها ، ففي أحسن ص على أدائه
وي مخرجـي  هوما منهم امرأة علمت أو لم تعلم إلا وهي ت، إني رسول النساء إليك : له 

كتب ، وأنت  رسول االله إلى الرجال  والنساء ، االله رب الرجال والنساء وإلههن ، إليك 
م  عندوإن استشهدوا كانوا أحياء ،  جال فإن أصابوا أثرواالجهاد على الرفما يعدل ، ر

  ])٢([.))وقليل منكن تفعله. والمعرفة بحقوقهم ، طاعة أزواجهن ((: قال ؟ ذلك من أعمالهم 

ذهـب   :يا رسـول االله  : فقلن  أن النساء أتين رسول االله  ])٣([وفي رواية 
في بيتها تـدرك جهـاد    مهنة إحداكن((:فقال ؟ يجاهدون ولا نجاهد ؛ الرجال بالفضل 

  .)) ااهدين إن شاء االله

  فأي إكرام للمرأة خير لها من هذا ؟ 

على ابنته فاطمة رضي االله عنها بخدمة البيت ، وقضى على  وقد قضى النبي 
  . ])٤([بما كان خارجه من الخدمة   علي

                              
 . ٦/٢٦٦: نقله المناوي في فيض القدير عن الطيبي /  ١
 . ١١/٤١٠: المعجم الكبير للطبراني /  ٢
 . ٦/١٤٠: المسند لأبي يعلى في /  ٣
 . ٢/٣٨٦: ، والزهد لهناد  ١٠/ ٦:مصنف ابن أبي شيبة /  ٤
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 وكان الصحابيات رضي االله عنهن يلزمن بيون ، ويقمن بواجبان فيها خـير 
أهل النبي  إن فاطمة أحب :يقول عنها زوجها علي   قيام ، فهذه بنت رسول االله 

  اواستقت بالقربة حتى أثر في نحرهـا  ، جرت بالرحى حتى أثر في يدها إليه ، وإ ،
لو أتيت أباك فسألتيه : لهاخدم فقلت   النبي ىفأت، وكنست البيت حتى اغبرت ثياا 

 ))؟ما كان حاجتك((: فأتاها من الغد فقال ، فرجعت  دت عنده حداثاًفأتته فوج،  خادماً
، جرت بالرحى حـتى أثـرت في يـدها    : أنا أحدثك يا رسول االله : فقلت ، فسكتت 

فلما أن جاءك الخدم أمرا أن تأتيك فتسـتخدمك  ، وحملت بالقربة حتى أثرت في نحرها 
واعملي عمل  ،وأدي فريضة ربك، يا فاطمة  اتقي االله((:قال. ما هي فيه  يقيها حر خادماً
 وثلاثين وكبري أربعاً وثلاثين واحمدي ثلاثاً فإذا أخذت مضجعك فسبحي ثلاثاً، أهلك 

رضيت عن االله عز وجل وعـن  : قالت  ))فهي خير لك من خادم، فتلك مائة ، وثلاثين 
  ])١([. رسوله 

 ـ وهذه أسماء بنت خير الأمة بعد رسولها ؛ أبي بكر  دثنا عـن أعمالهـا   تح
غير  ])٢([ تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا ناضح"  :ومهامها قائلة 

ولم أكن أحسن ، وأعجن ، ])٣([ه بروأخرز غَ، وأستقي الماء ، فكنت أعلف فرسه ، فرسه 
وكنت أنقل النوى من ، وكن نسوة صدق ، وكان يخبز جارات لي من الأنصار ، أخبز 

                              
وأصـله في  .  ٢٩٨٨ :، برقم باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربىسنن أبي داود ، كتاب الخراج ، /  ١

، ي أبي الحسـن  باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمالصحيحين  عند البخاري ، كتاب فضائل الصحابة  ، 
بـاب  ، كتاب الدعوات وفي . ٥٠٤٦: وفي كتاب النفقات ، باب عمل المرأة في بيت زوجها ، برقم . ٣٥٠٢: برقم 

التسـبيح  ، باب  الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارومسلم في كتاب  .  ٥٩٥٩: ، برقم  المنام التسبيح أول النهار وعند
 . ٢٧٢٧: ، برقم  أول النهار وعند النوم

  .البعير : الناضح /  ٢
  .دلوه /  ٣
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فجئـت  ، على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ  ض الزبير التي أقطعه رسول االله أر
: ثم قـال   ومعه نفر من الأنصار فدعاني  والنوى على رأسي فلقيت رسول االله  يوماً

وذكرت الزبير وغيرته وكان ، فاستحييت أن أسير مع الرجال  ،ليحملني خلفه؛  ))أخ أخ((
لقيني : فجئت الزبير فقلت ، أني قد استحييت فمضى  فعرف رسول االله  ،أغير الناس
فاستحييت ، فأناخ لأركب ، ومعه نفر من أصحابه ، وعلى رأسي النوى  رسول االله 

: قالت. علي من ركوبك معه  واالله لحملك النوى كان أشد: فقال . منه وعرفت غيرتك 
  ])١([" .  فكأنما أعتقني ،أبو بكر بعد ذلك بخادم يكفيني سياسة الفرس  حتى أرسل إليَّ

العمل حتى تتعالى الصيحات من الغـرب   عنفمن من الناس زعم أن المرأة عطُلٌ 
  !حقوقها مهضومة ؟ نبأن الإسلام يدعو لشل النصف الآخر للرجل ، وبأ

                     ])٢([.  

امتثل أمهات المؤمنين رضي االله عنهن وأرضاهن هذا الأمر الرباني ، وكثرت ولقد 
يأتي إلى أم سلمة  به ، فهذا علي بن أبي طالب  الوصايا من أصحاب رسول االله 

االله إنـك لعلـي    فو، وفي كنفه  سر في حفظ االله  :" قبل أن يخرج إلى البصرة فتقول له 
ِالحق االله ورسوله  يكره أن أعصولولا أني أ، معك  والحق -   فإنه أمرنـا  أن نقـر في

مـن   ولكن واالله لأرسلن معك من هو أفضل عندي وأعز علي، لسرت معك -بيوتنا  
  ])٣([".ابني عمر: نفسي 

                              
بـاب جـواز   وصحيح مسلم ، كتاب السلام، .  ٤٩٢٦:صحيح البخاري ، كتاب النكاح  ، باب الغيرة ، برقم /  ١

 . ٢١٨٢: ، برقم  إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق
 .٥:سورة الكهف ، الآية /  ٢
 . ٣/١٢٩: مستدرك الحاكم /  ٣
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 ؛من أن تقعد في   قعر بيتها ما صنعت امرأة خيراً:" يقول  وهذا ابن مسعود 
ما رآني أحد : حتى تقول، ستشرفها الشيطان تقول إحداهن أذهب إلى أهلي في .تعبد را 

  ])١([".أعجبته إلا 

  ])٢([".ما من مصلى لامرأة خير من بيتها:" ثم قال فبالغ في اليمين  وحلف مرةً 

حداهن إن ؛ إري استعينوا على النساء بالع  ":ومما أُثر عن عمر بن الخطاب 
  ])٣([". ذا كثرت ثياا وحسنت زينتا أعجبها الخروجإ

إن خرج زوجها من السجن أن تعمد : وسئل الحسن البصري عن امرأة نذرت 
فإا ؛ تصلي في مسجد قومها :" إلى مساجد البصرة تصلي ركعتين في كل واحد ؟ فقال 

  ])٤([". لو أدركها عمر بن الخطاب لأوجع رأسها، لا تطيق ذلك 

فما تقول ! لممشى لأا أكثرت من التنقل للصلاة ونأى ا ا) !! أوجع رأسها (
فاللهم إنـا  !! ؟بب وتمكث خارجه أكثر من مكثها بهيا إمام فيمن تخرج من بيتها بلا س

  .نشكو إليك غربة ديننا 

  : ومن لطائف القرآن الكريم فيما يتعلق ذه القضية 

  : أن االله تعالى أضاف البيوت إلى النساء في ثلاثة مواضع 

                              
 . ٩/٢٩٤: براني الكبير معجم الط/  ١
 . ٩/٢٩٤: معجم الطبراني الكبير /  ٢
 . ٤/٥٣: مصنف ابن أبي شيبة /  ٣
 . ٢/١٥٧: المصنف لابن أبي شيبة /  ٤
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   :في قوله تعالى         ])وفي قولـه ، ])١:           
            ])وفي قوله ])٢ ،:           ])٣([ 

مراعاة لاستمرار لزوم النساء للبيوت ، فهي  –واالله أعلم -ا حصلت هذه الإضافة وإنم" 
  ])٤([".إسكان  ولزوم للمسكن والتصاق به ، لا إضافة تمليك  إضافة

 :ويؤيده أن المرأة لا تملك البيت ، قال تعـالى            
                         ])٥([.  

  :قوله تعالى :"  رحمه االله  قال القرطبي         دليل علـى أن البيـت
تعالى فقد قال : فإن قيل ، فإن االله تعالى أضافه إليه ؛ حكم له به للرجل وي:     

                 ربِيفَاً خياًإنَّ االلهَ كانَ لَط  إضافة البيوت  : قلنا
  ])٦([".لٍّحوإضافة البيوت إلى الأزواج إضافة م، إضافة ملك  إلى النبي 

 :ومن لطائفه كذلك قوله تعالى                      
              . ])ند االله تعالى الخروج إليهما ، والشـقاء  فقد أس ])٧

، وذلك وظيفة الرجال ، التعب في طلب المعاش  : لأن المراد بالشقاء" إليه دوا ؛ وذلك 

                              
 . ٣٣: سورة الأحزاب ، الآية /  ١
 . ٣٤: سورة الأحزاب ، الآية /  ٢
 .١: سورة الطلاق ، الآية /  ٣
 . ٩٠:حراسة الفضيلة ، ص /  ٤
 .٥٣: حزاب ، الآية سورة الأ/  ٥
 . ١٤/٢٢٥: الجامع للقرطبي /  ٦
 . ١١٧: سورة طه ، الآية /  ٧
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 :  ويؤيده قولـه                          ])١([ 
التي هـي الشـبع   ، فاف لما له في الجنة من أسباب الكفاية وأقطاب الكَفإنه بيان وتذكير 

  ])٢([".عن اكتساا مستغنياً، والري والكسوة والسكن 

   :ومن ذلك قوله تعالى في شأن موسى للمرأتين عند ماء مدين      
                           ])ــن ])٣ ــذرتا ع ــا اعت فكأم

  ])٤([. خروجهما للسقي بكبر والدهما 

إن القرار في البيت للمرأة موافق لفطرا ، فقد أجرى االله تعالى عليها أموراً تمنع 
  :أو تقلل من خروجها ، فمن ذلك 

وهو دم البويضة غير المخصبة ، ويكون ذلـك مـن   : المحيض  .١
آلام : وهذه أمور تعتري بعض النساء أثناء الحيض . اليأس كل شهر البلوغ إلى 

أسفل الظهر ربما احتاجت المرأة معها إلى أخذ بعض المسكنات  ، ضيق وكآبـة  
في بدايته مما يجعلها سريعة الاهتياج قليلة الاحتمال ، ضعف البدن نتيجة فقـده  

ف من أعمالهـا فتـرة   ومن رحمة االله ا أن خف.  رارةللدم ، انخفاض درجة الح
حيضها ؛ لضعف بدا فيه ، فالحائض لا تصلي ، ولا تصوم ، ولا تجامع ، ولا 

 .تطوف بالبيت 

                              
 . ١١٩،  ١١٨: سورة طه ، الآيتان /  ١
 .  ٤/٧٤: أنوار التتريل /  ٢
 . ٢٣: سورة القصص ، الآية /  ٣
  .١٣/٢٦٩: ، والجامع للقرطبي  ٤/٢٨٩: انظر أنوار التتريل /  ٤
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وأكثر النساء يصاحبهن الغثيان والقـيء في أشـهره   : الحمل  .٢
الأولى ، ويزيد من ضعفها فيه مشاركة جنينها لها فيما يتغذى به جسمها ولـو  

ولهذا تـؤمر   ويتناقص دمها بصورة ملاحظة ؛ كان الجسم في أشد الحاجة إليه ،
لمعرفة نسبته عندها ، ومما يضعف بدا أن القلـب يقـوم    بمعاهدة نفسها دورياً

من صعوبة  عانتبدورتين دمويتين لها ولجنينها ، وكلما نما جنينها وكبر في بطنها 
لا  في التنفس ؛ لأنه يضغط على حجاا الحاجز ، فيضيق على القلب والـرئتين 

سيما إذا استلقت على ظهرها ، ولضغط الرحم على الأوردة العائدة من الساقين 
عرف بدوالي الساقين ، وأحياناً تعاني تمتلئ بالدماء فتسبب لها في أواخر الحمل ما ي

        : المرأة فيه من ارتفاع ضغط دمها ، ذلك وغيره مما فاتني يدل عليـه قـول االله  
           .])١([ 

فتبقى المرأة فترة جريان دمه عليها كالمريضـة بعـد   : النفاس  .٣
 ])٢([ . معاناا من آلام مخاضها

 :وبين االله مدته في قوله : الرضاع  .٤          
                 .])ولا تسأل عن كثرة النشرات  ]) ٣

رضـاع  لإالأم  مباشـرة الصادرة من الجهات الطبية المختلفة التي تنادي بأهمية 
  .وأن لا تلتفت إلى بدائل شركات أغذية الأطفال ، أبنائها

  .وذا يتبين أن قرار المرأة في بيتها موافق لفطرة االله لها 

                              
 .١٤: سورة لقمان ، الآية /  ١
 .الطلق عند الولادة : المَخاض /  ٢
 .٢٣٣: سورة البقرة ، الآية /  ٣
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لى أقوال بعض الغربيين الذين أصبحوا ينادون وأحببت في هذا المبحث أن أُشير إ
  . بقرار المرأة في بيتها ، وخطورة خروجها منه 

ما فائدة ذكر هذه الأقوال ولسنا مـأمورين  : ولك أيها القارئ الكريم أن تسأل 
  باتباع أصحاا ؟

  :أني ذكرا لثلاثة أمور : والجواب 

، فبيـان   ومخالفتهم لدين نبينا  لأا تبين أم تجرعوا مرارة انحلالهم: الأول 
 :حالهم مما يجسد قـول ربنـا تعـالى                     

               .])١([  

م حضـارة الغـرب ، فسـلبتهم    ر –أصلحهم االله –كثير من الناس : ثانياً 
، وجعل منهم قدوة لنفسه وأسوة له ، فتعريف هؤلاء بما آل إليه ، وأسرت أفئدم عقولهم

  .أمرهم  فيه عون على هدايتهم من غيهم 

  ])٢([".السعيد من وعظ بغيره :"  قال ابن مسعود : ثالثاً 

بر به  هوغيرمن اعت.  

  :فمن أقوالهم في هذا 

                              
  . ١٢٤: سورة طه، الآية /  ١
 باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادتهصحيح مسلم ، كتاب القدر ، /  ٢

 .٢٦٤٥: ، برقم 
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، القائد دون ليزي ليند. ميركي د فضاء الأزوجة رائد ال  -كاتلين ليند  تقول " 
كربة بيت أقضي معظم وقـتي في البيـت ،   إنني  ":  -) أبو للو(الثاني للمركبة الفضائية 

ي يجب ، أوكامرأة فإنني أرى أن المرأة يجب أن تعطي كل وقتها لبيتها وزوجها وأولادها 
 .  حاجة ماسة لهامترلها في إذا كانأن تعطي مترلها الاهتمام الأول ، ويجب ألا تغادر مترلها 

إذا كان مصير المـرأة بيتـها   : لأحد رجال الدين رداً على سؤال  ولا زلت أذكر حديثاً
،  فإنك تعلم فـرداً  إذا علمت رجلاً: فلماذا إذن تتعلم ؟ لقد قال يومها لصاحبة السؤال 

من بقـائي   جداً وأنا مسرورة: ثم تقول  . ])١([ أمةًأو  وإذا علمت امرأة فأنت تعلم جيلاً
التي كنا في في البيت إلى جانب زوجي وأطفالي ، حتى في الأيام العصيبة ـ وأقصد الأيام  

لم يطلب مني زوجي أن أعمل ، وكانت فلسفته أننا نسـتطيع أن   -لحاجة فيها إلى الما
   .ينا نوفر احتياجاتنا الضرورية لكننا لا نستطيع أن نربي أولادنا إذا أفلت الزمام من بين أيد

طفالهن ويخـرجن  أشعر بالأسف على هؤلاء الأمهات اللاتي يتركن أ:   وأخيراً
  ])٢([ ".  تاركين حياة الأسرة السعيدة مع أبنائهنللعمل لجمع المال 

وما يمنعني أن أقول ذلك واالله العظـيم في القـرآن   ! ما أنصحها لبنات جنسها 
ين بكلام امرأة كانت حينها مـن المشـرك   الكريم أقر:              
                قال االله مصدقاً قولها :      . ])٣([  

إن هؤلاء النسـاء   ") : البيت السعيد(شارلز في مجلة  البريطاني  ويقول الأمير" 
ناسيات أن تنشئة ،  ئي يطالبن بالمساواة مع الرجال أعتقد أن يردن أن يصبحن رجالاًاللا

                              
 !قلب هذا كلام ينقش بماء العين على جدار ال/  ١
  .٢/٩٩: رسالة إلى حواء ، محمد رشيد العويد ، دار السبيل للطباعة والنشر ، الطبعة الثانية /  ٢
  . ٣٤: سورة النمل ، الآية /  ٣
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وهذا الكلام يقوله ولي عهد لإمبراطورية كبرى تشكل قوة  ".النسل أعظم مهمة يقمن ا 
  .])١([" المرأة العاملة فيه نصف مجموع سكاا ومواطنيها 

 الأنسـب ة أن البيت هو المكان وتقول زوجة رئيس جمهورية جنوب أفريقيا مبين
 إن هذه وظيفتنا في اتمع ، وهي وظيفة يجب أن نفخر ا ؛ لأا تصنع رجالاً : "للمرأة 

  ])٢([".سوية  ناجحين وأجيالاً

وقد كشف استطلاع للرأي أجرته إحدى المؤسسات الاجتماعية الأكاديمية شمل 
عن أن ثمانين بالمائة من الأمريكيات  عينات من الرجال والنساء في عشرين ولاية أمريكية

  ])٣([ لرعاية الأبناء والأسرة؛ يفضلن البقاء في البيت 

عصر المرأة الخارقـة  (تحت عنوان :" ورد ما يلي  ])٤([) الأسرة(وفي مقال بمجلة 
هذا ما وصفت به الصحف البريطانية ما فعله نساء مشهورات قررن الانحيـاز إلى  ) ولّى

 ـلأمومة والأنوثة على الوظائف ازية التي تدر الملايين، الفطرة، وتفضيل ا برانـدا  (فـ
وعن راتب ) بيبسي كولا(قررت أن تتخلى عن وظيفتها كرئيسة تنفيذية لشركة ) بارنيس

أن راحة زوجها وأولادها الثلاثة : سنوي قدره مليونا دولار، وتوصلت إلى قناعة مفادها 
 ، وأن المترل هو مكاا الطبيعي الأكثر انسـجاماً أهم من المنصب ومن ملايين الدولارات

قد ) كوكاكولا (رئيسة ) بيني هاغنيس(مع فطرا وتكوينها، وقبل رئيسة البيبسي كانت 
، ومثـل ذلـك فعلـت    أمـاً  وتصـبح  اتخذت القرار نفسه، لأا تريد أن تنجب طفلاً

وكذلك  ، المرأة للعملالمعروفة بدفاعها عن خروج ) هي(رئيسة تحرير مجلة ) لنداكيسلي(

                              
 . ١١٨: م  ، ص ١٩٨٥مكانك تحمدي ، أحمد محمد جمال ، دار الصحافة ، /  ١
 .٣٢٨ : عدد، الجريدة المسلمون /  ٢
 .هـ ١٤١٨، جمادى الآخرة  ٦٦٣: ، العدد جريدة المسلمون  : راجع /  ٣
  .٢٧-٢٦ : ص،هـ ١٤٢٠رجب ،  ٧٦عدد ال/  ٤
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أطلقتـها  ) براندا بارنيس( .عالية نساء كثيرات يشغلن مناصب مرموقة ويتقاضين أجوراً
اجة أبنائي ، بل بسبب حـاجتي  حلم أترك العمل بسبب : صيحة مدوية عندما صرحت 

فهل يقرأ بعض نسائنا ممن يحاولن محاكاة الغربيات في سلوكهن هذا الكلام، ويخففن . لهم
رارهن على العمل وترك بيون، رغم أن لسن رئيسات لا لبيبسـي كـولا ولا   من إص
  ". ؟ كولا لكوكا

أكدت نتائج الدراسات الاجتماعية لمعهـد الأبحـاث   "  ])١([وفي جريدة عكاظ 
أي نجاح قد  علىوالإحصاء القومي الأوربي تفضيل المرأة الإيطالية للقيام بدور ربة البيت 

وضحت نتائج الأبحاث التي أجريت في خمس دول أوربيـة وهـي   يصادفها في العمل، وأ
بخدمتها للأسرة أكثر  الإيطالية سعادة بأن) أسبانيا إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وأيضاً(

أو الوصول إلى مكانة وزيرة أو سفيرة أو رئيسة ، من سعادا بالتقدم في أي عمل مهني 
و أشـارت   . ات ولسن عاملات ناجحـات أمهات صالحكما يفضلن أن يكن ، بنك 

الدراسات إلى أن المرأة العاملة في إيطاليا تتخذ من العمل وسيلة للرزق فقط، وترفضه في 
أجمـع  و ... على الأسرة الإنفاقأول مناسبة اجتماع عائلي أو عندما يتمكن زوجها من 

ة كأساس حقيقي من السيدات في إيطاليا على إيمان العميق بقيمة الأسر% ٩٥أكثر من 
هو هروب مـن أزمـات   عمل المرأة على الأن إصرار على  للسعادة والاستقرار، والتأكيد

  ". أسرية

هذا نذر يسير من اعترافام المتمخضة عن تجارب مريرة خاضوا غمارها ، فهل 
  نعقل ما عقلوه ؟

                              
  . ١٠٨٢٣: العدد /  ١
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،  لاقعلى وجه الإطتخرج من البيت أن وليس معنى ما مر بنا أنه يحرم على المرأة 
-خرجت سودة بعد ما ضرب الحجـاب لحاجتـها   : فقد قالت عائشة رضي االله عنها 

يـا  : فقـال  ، فرآها عمر بن الخطاب  -وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها 
فانكفأت راجعة ورسول : قالت . سودة أما واالله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين 

يـا رسـول االله إني   : فدخلت فقالـت  ، في يده عرق وإنه ليتعشى و، في بيتي   االله 
فأوحى االله إليه ثم رفع عنه وإن : قالت ؟ خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا وكذا 

  ])١([.)) ذن لكن أن تخرجن  لحاجتكنإنه قد أُ ((:ما وضعه فقال العرق في يده

  .وهو يدل على أن القرار في البيت هو الأصل

، فإا إن احتاجت للعمـل أو   مطلقاًحريم عمل المرأة ولا يمكن لأحد القول بت
احتاج اتمع لعملها جاز ذلك ؛ فقد كان نساء الصحابة يخرجن في الحـروب لمـداواة   

  .، ولكنها تتقيد بالضوابط الشرعية التي مرت معنا ])٢([الجرحى 

فعن ابن عباس رضي االله عنـهما  ؛ أما خروجها لسفر فلا يكون إلا مع محرمها 
ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها ،  لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ((: النبي قال : ال ق

يا رسول االله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد : فقال رجل  .  ))محرم
  ])٣([. )) اخرج معها((:فقال ؟ الحج 

                              
نـاظرين  طعام غـير  لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى : باب قوله صحيح البخاري ، كتاب التفسير ، /  ١

،  الخروج للنسـاء لقضـاء حاجـة الإنسـان     باب إباحةوصحيح مسلم ،  كتاب السلام ، . ٤٥١٧:، برقم  إناه
 .٢١٧٠:برقم

  .وهذا يدل على الحاجة إليها وليس على حاجتها /  ٢
وصحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب سفر المرأة . ١٧٦٣: صحيح البخاري ،كتاب الحج ، باب حج النساء ، برقم /  ٣

  .١٣٤١: مع محرم إلى حج وغيره ، برقم 
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وليلـة ، وفي   وقد جاء في بعض الروايات التقييد بثلاث ليالي ، وفي أخرى بيوم
  .إلى غير ذلك ... ثالثة بمسيرة يومين 

قال العلماء اخـتلاف هـذه   :" قال النووي رحمه االله جامعاً بين هذه الروايات 
بإباحة  تصريحوليس في النهي عن الثلاثة ، لفاظ لاختلاف السائلين واختلاف المواطن الأ

بغير محـرم   ن المرأة تسافر ثلاثاًسئل ع  كأنه : قال البيهقي  .اليوم  والليلة أو البريد 
: فقال  وسئل عن سفرها يوماً ،لا : وسئل عن سفرها يومين بغير محرم فقال ، لا : فقال 
عن روايـة واحـد    وما جاء منها مختلفاً. فأدى كل منهم ما سمعه ، وكذلك البريد لا ، 

كله تحديـد  وليس في هذا ، وكله صحيح ، فسمعه في مواطن فروى تارة هذا وتارة هذا 
 ])١([اهــ  . تحديد أقل ما يسـمى سـفراً   رد ولم ي، لأقل ما يقع عليه اسم السفر 

سواء كان ثلاثة أيام ؛ نهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم ت فالحاصل أن كل ما يسمى سفراً
ذلك لرواية ابن عباس المطلقة وهي آخر روايات مسلم ؛  ])٢([ أو بريداً أو يومين أو يوماً

  ])٣([ ". ابقة الس

،وابن عبد البر في ]) ٤([القرطبي في تفسيره : المالكيانوارتضى هذا الجمع الإمامان 
  .، ونصا على تحريم كل سفر طويل أو قصير يخشى على المرأة فيه من الفتنة  ])٥([تمهيده 

  

                              
 . ٣/١٣٩: انظره في سننه /  ١
 .البريد أربعة فراسخ ، والفرسخ ثلاثة أميال ، والميل اثنا عشر ألف قدم /  ٢
 . ٩/١٠٣: شرح مسلم /  ٣
 . ٥/٣٥٥: انظر الجامع لأحكام القرآن /  ٤
  . ٢١/٥٥: راجع التمهيد /  ٥
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وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق ؛ لاختلاف :" قال الحافظ رحمه االله 
  ])١([". تقييدات ال

  :])٢([قت المقاصد التالية فإذا طبق النساء هذا الأصل تحقَّ

بوظائفها في بيتها على أتم وجه  ، ومر بنا حديث الـنبي   قيامال .١
 :))  ٣([. ))والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها([ 

 .صيانتها من ذوي القلوب المريضة والأعين الفاجرة  .٢

 .ال لأعمالهم تحسن أداء الرج .٣

 .امتناع الاختلاط بين الجنسين  .٤

؛ من أسباب الزنا كذلككلما كثر خروج النساء كثر الاختلاط بين الجنسين ، وهو و
خير صفوف (( :منه في أطهر البقاع ، وهي المساجد بيوت االله فقال  ولذا حذر النبي 

قـال   ])٤([. ))أولها  وشرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها آخرها ، الرجال أولها 
ل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن وإنما فض:" نووي رحمه االله لالإمام ا

                              
 . ٤/٧٥: فتح الباري /  ١
 . ٩٤-٩٠: انظر حراسة الفضيلة  للدكتور بكر عبد االله أبي زيد ، ص /  ٢
 .  ١٩١: انظر ص /  ٣
باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على الصـف  صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، /  ٤

  . ٤٤٠: ، برقم  الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام
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كلامهم ونحـو   ثم رؤية حركام وسماع، ورؤيتهم وتعلق القلب ممن مخالطة الرجال 
  ])١([".  واالله أعلم، وذم أول صفوفهن لعكس ذلك ، ذلك 

حابه بعد الصلاة حتى يخرج النساء كما في حديث وكان من هديه أن يمكث مع أص
، م قام النساء حين يقضي تسليمه إذا سلَّ كان رسول االله : " رضي االله عنهاأم سلمة 

 مكثـه  رى واالله أعلم أن فأ: ابن شهاب  قال". قبل أن يقوم  ويمكث هو في مقامه يسيراً
مع أنه كان للنسـاء بـاب    ])٢([".لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال

،ولا  ])٣([ ))الباب للنساء   لو تركنا هذا ((   :ندب إلى ذلك بقوله النبي صهن ؛ فإن يخ
أشك في أنَّ أصحابه رضي االله عنهم حققوا هذه الرغبة النبوية ، ومع ذلك كـان هـذا   

 .المكث لئلا يحدث اختلاط بين من اصطفاهم االله تعالى لصحبة نبيه في الطرقات 

 ]) ٤([ الأنصاري ديسأبي أُما جاء عن عن الاختلاط ومن أصرح الأحاديث الناهية 
  أنه سمع رسول االله   وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء  -يقول

بحافـات   عليكن، ])٥([الطريق   نقْقُحأن ت فإنه ليس لكن؛ استأخرن  ((:-ريق ـفي الط
  ])٦([. رأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوا ليتعلق بالجدار من لصوقها بهفكانت الم،  ))الطريق

                              
 .١٦٠-٤/١٥٩: شرح مسلم /  ١
 . ٢٣٠: مضى تخريجه ص /  ٢
 . ٢٣٠: ه ص مضى تخريج/  ٣
، تـوفي سـنة   من بني ساعدة بن كعب ، مالك بن ربيعة صحابي جليل ، من البدريين ، اسمه أبو أسيد الأنصاري /  ٤

 . ٧/٢٩٩: انظر التاريخ الكبير . ستين
 . ١/٢٩٩: انظر الفائق للزمخشري . تتوسطن الطريق : أي /  ٥
 . ١٧٩: ع الرجال في الطريق ، برقم سنن أبي داود ، كتاب الأدب ، باب في مشي النساء م/  ٦
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ر معيب حتى في الأمم السابقة، أوما مأن الاختلاط بين الجنسين أوليكن في بالك 
 : تعالى عن بنتي شعيبسبحانه وقرأت قوله                       

     ])فلم يختلطا بالرجال  ])١ ،.  

  .الفضيلة وفشو، العفة سيادة التزامها إلى  فهذه المأمورات القرآنية يفضي

ما  وهذا. النهي عن كل ما يؤدي إليه:  وإن من التدابير القرآنية للوقاية من الزنا 
 وهـذا أوانُ   -مستلهماً التوفيق من االله مستعيناً بـه   - سأتكلم عنه في الفصل الثالث

الشفيه  وعِر.  

  

  

  

    
  

                              
 . ٢٣: سورة القصص ، الآية /  ١
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  الفصل الثالث
  النھي القرآني عن ذرائع الزِّنا 

  :خمسة مباحث ویشمل 
  . الخمر والمسكرات: الأول 

  .التبرج : الثاني 

  .الخضوع بالقول : الثالث 

  .انعدام الغيرة على الأعراض : الرابع 

  . ضرب النساء بأرجلهن لإبداء صوت زينتهن: الخامس 
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  ث الأولالمبح

  
  

كرم االله الإنسان بخلال كثيرة ، وآلاء جسيمة ،تميز ا عن غيره مـن الجمـاد   
  .. والحيوان والنبات وغير ذلك 

إذ به يميز وإن من أعظم نعم االله على الإنسان أن كرمه بالعقل ، وزينه بالفهم ، 
وشؤونه ويتمتع  بين الخير والشر، والضار والنافع، وبه يسعد في حياته، وبه يدبر أموره

ويهنأ ، وبه ترقى الأمم وتتقدم الحياة وينتظم اتمع الإنساني العام ، وهو مناط التكليف، 
  .ومن فَقد عقله فلا نفع فيه ولا ينتفع به، بل هو عالة على أهله ومجتمعه 

يبدو هذا .  ، ويتبع شهوتهيفرط في هذا العقلهناك من فمن العجيب أن تجد 
؛ فينسلخ من عالم الإنسانية،  عقلهه ، تفقد أو جرعة مخدر طى كأس خمرفيمن يتعاجلياً 

م صرح الأمة، ويهدل الحياة، ويشنسى ويتقمص شخصية الإجرام والفتك والفاحشة؛ فت
   . ربه، ويظلم نفسه، ويهيم على وجهه، ويقتل إرادته، ويمزق حياءه بذلك

، فكيف يشتري الإنسان بماله ما إن العقل لو كان مما يباع لتغالى الناس فيه 
  !!يفسده 

  

  الخمر والمسكرات



 ٢٩٥ 
 

 

 

  :وقد ذم االله تعالى من عطَّل عقله ولم يعمل فهمه فقال      
                             

                      .])١([  

العقل ؛ فحـرم  : الحفاظ عليها  إلىولذا كان من الضرورات التي دعا الإسلام 
وأفصـحهم   لما يترتب على شرا من فساد عريض لا يكاد أوسع الناس إدراكاً ؛ الخمر

  .لساناً أن يحصره 

عن تعريفها ، وأدلة تحريمهـا ،    -بحول االله تعالى -وسأتحدث في هذا المبحث 
  .وبيان صلتها بالزنا 

والصحيح  ])٢([".  العنب عصير من أَسكَر ما: " فالخمر عرفها في اللِّسان بقوله
 خمر بالمدينة وما ،متحر هالأَن "أا قد تكون من عصير العنب ، وقد تكون من غيره ؛

  ])٤(["  والتمر ])٣([ البسر إلا شرابهم كانَ وما ،عنبٍ

وهذا نص في ]) ٥([. ))كلُّ مسكرٍ خمر ((: ومما يدل على هذا العموم قول النبي 
أن الخمر لا تختص بما كان من العنب ، ولا عبرة بقولٍ يخالف قولَ سيد ولد آدم صلوات 

  . وسلامه عليه االله

                                 
 . ١٧٩: سورة الأعراف ، الآية /  ١
 . ٤/٢٥٥) : خمر(اللسان  ، مادة /  ٢
: راجع مختار الصحاح ، ص . التمر في بعض مراحله ، أوله طَلْع ، ثم خلال ، ثم بلَح ، ثم بسر ، ثم رطَب ، ثم تمر /  ٣

٢١ . 
) : خمـر (القاموس المحيط ، للعلامة الفيروز آبادي ، مؤسسة الرسالة  ببيروت، باب الراء ، فصل الخـاء ، مـادة   /  ٤
١/٤٩٥ . 
 .٢٠٠٣: ، برقم  خمر حرام كل مسكر خمر وأن كل باب بيان أنصحيح مسلم ، كتاب الأشربة ، /  ٥
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أنه : ومما يدل على ذلك أيضاً ما رواه عبد االله بن عمر رضي االله عنهما عن أبيه 
مـن  : إنه نزل تحريم الخمر ، وهي من خمسـة  : أيها الناس :"   قال على منبر النبي 

  ])١([". والخمر ما خامر العقل . العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير 

  ) .ما خامر: (العموم في قوله : ووجه الدلالة منه 

-قال القرطبي رحمـه االله  . واختلف العلماء رحمهم االله في بيان سبب تسميتها 
... تغطيه وتستره : فالخمر تخمر العقل ، أي : " -ملخصاً لهذه الأقوال ، وموفقاً بينها 

لأا  لخمر خمراًإنما سميت ا: وقيل . فلما كانت الخمر تستر العقل وتغطية سميت بذلك 
ركت حتى أدركت ت ،بلغ إدراكه : أي ، قد اختمر العجين: قال كما ي .وخر الرأي م ،

مـن  ، لأا تخالط العقل  مر خمراًميت الخَإنما س: وقيل . رك حتى يتبين فيه الوجه ت: أي 
 فالمعاني. ار الناس أي اختلطت م مدخلت في خ: ومنه قولهم، المخامرة وهى المخالطة 

،  ثم خمرتـه ، ثم خالطت العقل ، ركت وخمرت حتى أدركت فالخمر ت؛ الثلاثة متقاربة 
٢([".تروالأصل الس([  

أجمع "    :أما تحريمها فمما لا خلاف فيه بين أهل القبلة ، قال النووي رحمه االله 
  ])٣([".  المسلمون على تحريم شرب الخمر 

ك لشدة تعلقهم ا وشغفهم بشرا ، يعلـم  ؛ وذل بالتدرجولكن كان تحريمها 
لشـق   بدون ذلـك فلو حرمت . ذلك من وقف على قصائدهم فإا طافحة بذكرها 

                                 
، يسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطانإنما الخمر والم:قوله صحيح البخاري ، كتاب التفسير ، باب /  ١

وصحيح مسلم ، كتاب التفسير ، باب .  ٥٢٥٩: وفي كتاب الأشربة ، باب الخمر من العنب ، برقم . ٤٣٤٣: برقم 
  . ٣٠٣٢: في نزول تحريم الخمر ، برقم 

 . ٣/٥١: الجامع لأحكام القرآن /  ٢
  . ١١/٢١٧: شرح مسلم /  ٣
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إنما نزل أول ما نـزل   :" تقول أم المؤمنين عائشة . عليهم، وحكمة االله تعالى تأبى ذلك 
ناس إلى الإسلام نزل حتى إذا ثاب ال، ل فيها ذكر الجنة والنار سورة من المفص القرآن  من

ولو نزل ،  ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبداً. الحلال والحرام 
  : وإني لجارية ألعب   لقد نزل بمكة على محمد .  أبداً الزنالا تزنوا لقالوا لا ندع 

                ])وما نزلت سورة البقرة والنسـاء إلا وأنـا    ])١
  ])٢([". عنده

 :فترل أول ما نزل فيها قوله تعـالى                  

                   .])ه فيـهـا فتركها قوم لقول ])٣ :  

            ا آخرون لقوله فيهاوشر ،:        . حتى نزلـت:     

                          . ])ا  ])٤شر ق وقتيفض ،
 :حتى نزلت                             

                                         

                 متأَن  .])٥([  

  .])٧(["  فاجتنبوه نص في التحريم:" قال الكلبي رحمه االله . ])٦([فكان تحريمها ا 

                                 
 . ٤٦: ية سورة القمر ، الآ/  ١
 . ٤٧٠٧: صحيح البخاري ، كتاب فضائل القرآن  ، باب تأليف القرآن ، برقم /  ٢
 . ٢١٩: سورة البقرة ، الآية /  ٣
 . ٤٣: سورة النساء ، الآية /  ٤
 . ٩١،  ٩٠: سورة المائدة ، الآيتان /  ٥
 . ٢/٣٦١: انظر جامع  الطبري /  ٦
 . ١/١٨٦: التسهيل /  ٧
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واعلم أن "  :ة على تحريم الخمر وقال الرازي رحمه االله مبيناً أوجه الدلالة من الآي
  : هذه الآية دالة على تحريم شرب الخمر من وجوه 

فكأنه تعالى قال ، وذلك لأن هذه الكلمة للحصر ؛ نما بإتصدير الجملة : أحدها 
  .لا رجس ولا شيء من عمل الشيطان إلا هذه الأربعة 

شـارب  (( : ه قوله ومن، أنه تعالى قرن الخمر والميسر بعبادة الأوثان : وثانيها 
  ])١([.  ))الخمر كعابد الوثن 

  .أنه تعالى أمر بالاجتناب وظاهر الأمر للوجوب : وثالثها 

 أنه قال : عها بورا          وإذا ، جعل الاجتناب من الفلاح ف
  . كان الارتكاب خيبةً كان الاجتناب فلاحاً

: وهـي  ، دة منها في الدنيا والـدين  واع المفاسد المتولِّأنه شرح أن: وخامسها  
  .اض عن ذكر االله تعالى وعن الصلاةعروحصول الإ، والتباغض بين الخلق  يوقوع التعاد

   قوله : وسادسها     قد : كأنه قيل ، به  ىنتهوهو من أبلغ ما ي
بائح فهل أنتم منتهون مع هذه الصوارف أم أنتم تلي عليكم ما فيها من أنواع المفاسد والق

  .على ما كنتم عليه حين لم توعظوا ذه المواعظ 

 : أنه تعالى قال بعد ذلـك : وسابعها                     
                       .])فظاهره أن المـراد   ])٢       

                                 
هـ ، الطبعة الأولى ، تحقيق ١٤١٣ارث بن أبي أسامة ، مركز خدمة السنة والسيرة النبوية  بالمدينة  ، المسند ، للح/  ١
 . ٢/٥٩١: حسين أحمد صالح الباكري . د
 . ٩٢: سورة المائدة ، الآية /  ٢
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          وقولـه  ، فيما تقدم ذكره من أمرهما بالاجتناب عن الخمر والميسر 
    احذروا عن مخالفتها في هذه التكاليف  :أي .  

 قوله : وثامنها                           ديد وهذا
،  ووعيد شديد في حق من خالف في هذا التكليف وأعرض فيه عن حكـم االله  ، عظيم 
خـرج عـن    قد] [والرسول ، يعني أنكم إن توليتم فالحجة قد قامت عليكم : وبيانه 

وراء ذلك من عقاب من خالف هذا التكليـف  فأما ما ، نذار عذار والإعهدة التبليغ والإ
فصار كل واحد من هذه . ولا شك أنه ديد شديد ، وأعرض عنه فذاك إلى االله تعالى 

الوجوه الصانِمي٢([".  في تحريم الخمر باهراً وبرهاناً،  قاهراً دليلاً ])١([ ة([  

نا وكـان الأولى  جعلت هذه الآية ضمن فصل النهي عن ذرائع الز لم: فإن قيل 
  أن تجعل في التدابير الإيجابية بالفصل السابق ؟

أن الآية وإن ورد فيها الأمر باجتناب الخمر إلا أن هذا الفعل مشرب : فالجواب 
الزنـا  فقولنا كف عـن  : "–) كُف(في الفعل –بمعنى النهي ، قال الشوكاني رحمه االله 

  ])٣([".  يالزنا  لىإو، مر أ لى الكفإباعتبار الإضافة 

 :ولذا قال الكلبي رحمه االله في قوله تعالى        ": في التحريم ٤([". نص([  

                                 
 . ١٤/٤٦٩) : صما(انظر اللسان ، مادة . القوية /  ١
 . ٦٩-١٢/٦٨: التفسير الكبير /  ٢
فحول إلى علم الأصول ، للعلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، دار الفكر ببيروت ، الطبعـة الأولى ،  إرشاد ال/  ٣

  .١/١٩٢: هـ ، تحقيق محمد سعيد البدري ١٤١٢
 . ١/١٨٦: التسهيل /  ٤
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   : وقال الرازي رحمه االله في قوله تعالى     ": واعلم أن هذا وإن
  ])١([".  ةفي الظاهر إلا أن المراد منه هو النهي في الحقيق كان استفهاماً

  .من أجل ذا كان إثباته هنا 

أنواعاً من الوعيد الشديد لمـن   ةًوجاءت السنة النبوية مؤكدة تحريم الخمر ، مرتب
  :قارا، مانعة من الاستفادة منها بأي وجه ، فمن ذلك 

  ])٢([.  ))كلُّ مسكرٍ حرام((:  قول النبي 

  . )) كر خمر، وكلُّ خمر حرامسكلُّ م((: ])٣([ولمسلم 

  ])٤([. ))ما أسكر كثيره فقليلُه حرام ((:وقال 

  ..في الخمر عشرةً  ولعن نبينا 

                                 
 . ١٢/٦٨: التفسير الكبير /  ١
االله عنهما إلى اليمن قبـل حجـة   باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل رضي صحيح البخاري ، كتاب المغازي ، /  ٢

وكـان يحـب التخفيـف    ، ))يسروا ولا تعسروا ((: باب قول النبي وفي كتاب الأدب ، .  ٤٠٨٧: ، برقم  الوداع
ن يتطاوعـا ولا  أباب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع وفي كتاب الأحكام ، .  ٥٧٧٣: ، برقم  واليسر على الناس

: ، برقم  باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرامصحيح مسلم ، كتاب الأشربة ، و. ٦٧٥١: ، برقم  يتعاصيا
٢٠٠١ . 

 . ٢٤٩: سبق ص /  ٣
وسـنن  .  ٣٦٧٩: وسنن أبي داود ، كتاب الأشربة ، باب النهي عن المسكر ، برقم .  ٢/٩١: مسند الإمام أحمد /  ٤

 . ٣٣٩٢: رام ، برقم ابن ماجه ، كتاب الأشربة ، باب ما أسكر كثيره فقليلُه ح
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االله  ])١([ لعن ((: قال رسول االله : فعن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال 
الخمر ، وشارا ، وساقيها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، 

  .])٢([ ))آكل ثمنهاوالمحمولة إليه ، و

  .فهذا يدل على أنه لا ينتفع ا بوجه من الوجوه 

 : قال القرطبي رحمه االله في قول االله تعالى        ":   يقتضـي الاجتنـاب
، ولا تخليـل  ، ولا بيع ، لا بشرب ؛ المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء بوجه من الوجوه 

  ])٣([".هذا تدل الأحاديث الواردة في الباب وعلى. ولا غير ذلك ، ولا مداواة 

، خمـر   راويةَ  أهدى لرسول االله  ن رجلاًأ :رضي االله عنهما بن عباس وعن ا
فقال له ،  إنساناً فسار. لا : قال  ؟ ))مهاهل علمت أن االله قد حر:))فقال له رسول االله 

إن الذي حرم  شرا حرم ((:ل  فقا. أمرته ببيعها : فقال ؟  ))بم ساررته((: رسول االله 
  ])٤([.  ))بيعها

 :نار ، قال النبيوشارب الخمر لا يقبل االله صلاته أربعين يوماً ، وهو متوعد بال
فـإن  ، وإن مات دخل النار   من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة  أربعين صباحاً ((

فإن مات  ، بعين صباحاًوإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة  أر، تاب تاب االله عليه 
وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعـين  ، فإن تاب تاب االله عليه ، دخل النار 

                                 
 .قد يكون هذا دعاء أو خبراً ، وعلى كلا التقديرين فإم ملعونون /  ١
وسنن الترمذي ، كتاب البيوع عـن  .  ٣٦٧٤: سنن أبي داود ، كتاب الأشربة ، باب العنب يعصر للخمر ، برقم /  ٢

ماجه ، كتاب الأشربة ، باب لُعنت الخمر  وسنن ابن. ١٢٩٥: ، باب النهي أن يتخذ الخمر خلاً ، برقم  رسول االله 
 .٣٣٨٠: على عشرة أوجه ، برقم 

 . ٦/٢٨٩: الجامع /  ٣
 . ١٥٧٩: صحيح مسلم ، كتاب المساقاة ، باب تحريم بيع الخمر ، برقم /  ٤
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على االله أن  وإن عاد كان حقاً، فإن تاب تاب االله عليه ، فإن مات دخل النار  ، صباحاً
يسقيه من رقـال  ؟ ل يا رسول االله وما ردغة الخبـا : قالوا. ))بال يوم القيامة ة الخَغَد :

))صديدهم والعياذ باالله : أي  ])١([. ))صارة أهل النارع .  

 طينةه من يسقلمن يشرب المسكر أن ي على االله عز وجل عهداً إنَّ((:])٢([ولمسلم 
صارة أهل رق أهل النار أو عع((:قال ؟ يا رسول االله وما طينة الخبال : قالوا  .  ))بالالخَ

  . ))النار

قال رسـول االله  : قال  يمان وشرب خمر ؛ لما جاء عن أبي هريرة ولا يجتمع إ
:))  ا وهـو     لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولايشرب الخمـر حـين يشـر

  .])٣([))مؤمن

في جوف امرئ ، فعن  ])٤([اجتماع خمر الدنيا وخمر الآخرة   كما نفى النبي 
من شرب الخمر في الدنيا فمـات   ((: قال رسول االله : ابن عمر رضي االله عنهما قال 

  ])٥([. ))وهو يدمنها لم يتب لم يشرا في  الآخرة

  

                                 
 . ٣٣٧٧: سنن ابن ماجه ، كتاب الأشربة ، باب من شرب الخمر لم تقبل له صلاة ، برقم /  ١
  . ٢٠٠٢: شربة ، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام ، برقم في كتاب الأ/  ٢
 .٢١: سبق تخريجه ص /  ٣
 :قال االله تعالى عنـها  /  ٤                                          

                                    ]   ١٥: سورة محمـد، الآيـة . [
فهي لذيذة الطعـم طيبـة   ، كخمر الدنيا الأيدي  ]تكدرها[ قهارنأي لم تدنسها الأرجل ولم ت:" قال القرطبي رحمه االله 

  ] .١٦/٢٣٧: الجامع ". [واستلذه عده لذيذاً، شراب لذ ولذيذ بمعنى : يقال . لا يتكرهها الشاربون ، الشرب 
 . ٢٠٠٣: صحيح مسلم ، كتاب الأشربة ، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام ، برقم /  ٥
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  ])١([.))لا يدخل الجنةَ مدمن خمر((: ومن أحاديث الوعيد في هذا قول النبي 

  ])٢([. ))مدمن الخمر إن مات لقي االله كعابد وثن((:ومثله 

وأجمعـوا علـى   :" رحمه االله  وشرب الخمر من الذنوب الحَدية ، قال النووي
   ])٣([". وجوب الحد على شارب الخمر سواء شرب كثيراً أم قليلاً  

  ])٤([". وأجمعوا على أنه يحد سواء سكر أم لا " 

. إنه لم يتقيأ حتى شـرا  : برجل تقيأ خمراً فقال  وقد جيء لعثمان بن عفان 
وعلي يعد حتى ، فجلده بذلكبن جعفر عبد االله  فأمر علي . يا علي قم فاجلده : فقال 

، وجلد أبو بكر أربعـين  ، أربعين   جلد النبي: ثم قال . أمسك : فقال ، بلغ أربعين 
  ])٥([. إلي  وهذا أحب، سنة  وكلٌّ، وعمر ثمانين 

  . يريد الأربعين ؛ لأنه فعل النبي  "إلي وهذا أحب :"قوله 

ن باب التعزير ، ولو كانت حـداً لمـا   وأما زيادة عمر فليست حداً وإنما هي م
  ])٦([. وهذا قول الشافعي رحمه االله ، وللإمام ذلك إذا رآه  تركها النبي 

                                 
 . ٣٣٧٦: باب مدمن الخمر ، برقم سنن ابن ماجه ، كتاب الأشربة ، /  ١
 . ٣٣٧٥: وسنن ابن ماجه ، كتاب الأشربة ، باب مدمن الخمر ، برقم .  ١/٢٧٢: المسند /  ٢
 . ١١/٢١٧: شرح صحيح مسلم /  ٣
 . ١١/٢١٨: المصدر السابق /  ٤
 . ١٧٠٧: صحيح مسلم ، كتاب الحدود ، باب حد الخمر ،  برقم /  ٥
 . ١١/٢١٧: صحيح مسلم راجع شرح النووي على /  ٦
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ولا ينعقـد  ، حجة لا يجوز تركه بفعل غيره وفعل النبي :"  ])١([قال في المغني 
 فتحمل الزيـادة ، وأبي بكر وعلي رضي االله عنهما   الإجماع على ما خالف فعل النبي 

  ". من عمر على أا تعزيز يجوز فعلها إذا رآه الإمام

المخدرات ، ولا يجادل في هـذا إلا  : وإن مما يلحق بالخمر ويجري حكمها فيه 
مكابر ؛ لأن تخمير العقل فيها من أبين الواضحات ، وشرع االله يـأبى التفريـق بـين    

ر من الخمـور وأعظـم   المتماثلات ، ومن وقف على صنائع المدمنين علم يقيناً أا أخط
  .إفساداً للدنيا والدين 

  :وأما صلة الخمر بالزنا وقبائح الأمور فيبينها ما يلي 

كان رجل فيمن خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس، :"  قال عثمان بن عفان 
فأحبته امرأة غوية، فأرسلت إليه جاريتها أن تدعوه لشهادة، فجاء البيت ودخل معها ، 

جالسة، عندها  ])٢([باباً أغلقته دونه ، حتى وصل إلى امرأة وضيئة فكانت كلما دخل
إنا لم ندعك لشهادة ، وإنما دعوتك لتقع علي أو تقتل الغلام : غلام وإناء خمر، فقالت له

فلما رأى أنه لا بد له من أحد هذه . أو تشرب الخمر،فإن أبيت صحت بك وفضحتك 
فاجتنبوا الخمر فإا لا تجتمع .  زنى بالمرأة وقتل الغلامالأمور اون بالخمر فشرِبه فسكر ثم

  ])٣([". هي والإيمان أبداً إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه 

                                 
٩/١٣٧/  ١ . 
 .الحسن والبهجة : الوضاءة /  ٢
ومصـنف عبـد   .  ٥٦٦٦: سنن النسائي ، كتاب الأشربة ، باب ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر ، بـرقم  /  ٣

 . ٨/٢٨٧: وسنن البيهقي .  ١٢/١٦٩: وصحيح ابن حبان .  ٩/٢٣٦: الرزاق
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كان شراباً للخمر مولعاً ا في الجاهلية ،ثم   ])١([وهذا قيس بن عاصم المنقَرِي 
ك أنه سكر مرة فغمز حرمها على نفسه وامتنع عن شرا قبل أن يسلم ، والسبب في ذل

كْنار مالاً كثيراً  ])٢([ة عفلما أفاق !!  ابنته وهو سكران، وشتم والديه، وأعطى الخم
  :وأخبروه بما فعل حرمها على نفسه وقال

  اــخصال تفسد الرجل الحليم  هاــرأيت الخمر صالحةً وفي

  ـاًولا أشـفـي ا أبداً سقيم  ـاًـفلا واالله أشرا صحيح

  ـاًولا أدعـو لها أبـداً نديمـ  اتيـولا أُعطي ا ثمناً حيـ

  ])٣([" وتجنيهم إلى الأمر العظيما   ـافإن الخمر تفضح شاربيهـ

: أنه قال علي بن أبي طالب  تفضي إلى ما هو أشد من ذلك ، فعنبل رأيناها 
 اني رسـول االله  وأعط: قال ، في مغنم يوم بدر   مع رسول االله ]) ٤([ فاًأصبت شارِ

عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمـل عليهمـا    فأنختهما يوماً، أخرى  شارفاً

                                 
أبو علي ويقال أبو قبيصة ويقـال أبـو طلحـة    مقاعس ، بن منقر بن عبيد بن  قيس بن عاصم بن سنان بن خالد/  ١

ممـن  : قيل للأحنف بن قـيس   .جواداً سمحاً حليماً وكان عاقلاً،في وفد بني تميم سنة تسع وفد على النبي ، المنقري 
مؤسسة الرسالة بـبيروت ،  انظر ذيب الكمال للإمام أبي الحجاج المزي ، .  من قيس بن عاصم: قال ؟ تعلمت الحلم 

  .٢٤/٥٨: بشار عواد معروف. هـ، تحقيق د١٤٠٠الطبعة الأولى ، 
 .الطي الذي يكون في البطن من السمن : العكْنة /  ٢
 .٢٤/٦٣: ذيب الكمال /  ٣
  .الناقة المسنة /  ٤
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وحمزة بن . فأستعين به على وليمة فاطمة  ])١([ومعي صائغ من بني قينقاع ، لأبيعه  إذخراً
 ـ: فقالت ، ])٢([ ةنيعبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قَ ألا يا حمز للشـ فر  الناء و

ثم أخذ ، خواصرهما  ])٥([ رقَوب، أسنمتهما  ])٤([  فجب، فثار إليهما حمزة بالسيف ])٣([
]) ٦([وعنده زيد بن حارثـة    فأتيت نبي االله ، فنظرت إلى منظر أفظعني . من أكبادهما 

فرفع حمزة . فخرج ومعه زيد فانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه ، فأخبرته الخبر 

                                 
 .يريد أن يبيعه الإذخر /  ١
 .جارية مغنية /  ٢
  :على نحر الناقتين ، وتمامها  في أبيات لها تحرضه/  ٣

  اءـوهن معقلات بالفن   واءــألا يا حمز للشرف الن
  وضرجهن حمزة بالدماء  ا ـضع السكين في اللبات منه

 من طبيخ أو شواء قديداً   ربــوعجل من أطايبها لش
 . ١٣/١٤٤: انظر شرح النووي على مسلم . السمان : والشرف جمع شارف ، والنواء 

 .قَطَع /  ٤
٥  / قش. 
روى عـن  ، وكان من الرماة المـذكورين  ، شهد المشاهد كلها ومولاه ،  حب النبي زيد بن حارثة أبو أسامة /  ٦

بينه وبين حمزة بن عبـد   آخى رسول االله رضي االله عنهم، وعنه ابنه أسامة والبراء بن عازب وابن عباس ،  النبي 
دعوهم لآبائهم هـو أقسـط   افأبطل االله ذلك بقوله  أعتقه فكان يدعى زيد بن محمد  بعدما ، تبناه النبي المطلب 

بـن خمـس   ااستشهد يوم مؤتة سنة ثمان من الهجرة وهـو  ، ره عليهم في جيش قط إلا أم النبي  هبعث، لم ي االله عند
. يذكر صحابي في القرآن باسمه إلا زيد، لم  لأصحابه في اليوم الذي قتل فيه وعيناه تذرفان وخمسين سنة ونعاه النبي 

 . ٣/٣٤٦: انظر ذيب التهذيب 
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حـتى خـرج    ])١([ر قهقَي فرجع رسول االله ؟ هل أنتم إلا عبيد لآبائي : ه وقال بصر
  ])٢([". وذلك قبل تحريم الخمر،عنهم

  ؟) هل أنتم إلا عبيد لآبائي: ( لأخيه وابن أخيه ونبيه  والشاهد قول حمزة 

، من شربه الخمر  جرى من حمزة  يوهذا الفعل الذ:" قال النووي رحمه االله 
ء يش ثم عليه فيإ لا، وغير ذلك ، وأكل لحمها ، وبقر خواصرهما ، قطع أسنمة الناقتين و

وأما ما قد يقوله  ، لأنه قبل تحريم الخمر كر فكان مباحاًأما أصل الشرب والس. منه 
،  يعرف أصلاً ولا، أصل له  فباطل لا تحصيل له أن السكر لم يزل محرماً بعض من لا

كمن شرب دواء ؛ ثم عليه فيها إ حال عدم التكليف فلا جرت منه فيالأمور ف يوأما باق
كره على شرب الخمر أُ أو فكان خمراً يظنه خلاً أو شرب شيئاً، لحاجة فزال به عقله 
 .ف تلك الحال بلا خلا ثم عليه فيما يقع منه فيإ حال مكلف ولا فشرا وسكر فهو في

أبرأه من ذلك بعد معرفته بقيمة ما   علياً فلعلَّ،  ماله وأما غرامة ما أتلفه فيجب في
اه عنه لحرمته عنده وكمال حقه أد  أو أن النبي، ليه بعد ذلك إأو أنه أداه ، أتلفه 
  ])٣([".  ياه وقرابتهإومحبته 

فيلعب ببوله ، ة للعقلاء كَحثم إن الشارب يصير ض:" وقال القرطبي رحمه االله 
اللهم : بعضهم يمسح وجهه ببوله ويقول  رئيحتى  ا ،وعذرته وربما يمسح وجهه 

                                 
 .الرجوع إلى الخلف :  القَهقَرى /  ١
وفي كتاب أبواب الخمس ، بـاب  .  ٢٢٤٦:صحيح البخاري ، كتاب المساقاة ، باب بيع الحطب والكلأ ، برقم /  ٢

ب تحريم الخمر وبيان أا تكون من عصير العنـب  باوصحيح مسلم ، كتاب الأشربة ، . ٢٩٢٥: فرض الخمس ، برقم 
 . ١٩٧٩: ، برقم  ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما يسكر

 . ١٤٥-١٣/١٤٤: شرح مسلم /  ٣
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ي بعضهم والكلب يلحس وجهه وهو ئور! من التوابين واجعلني من المتطهرين  اجعلني
  ])١([!! "  أكرمك االله : يقول له

وإذا زال العقل استولت الشـهوة   ، الخمر يزيل العقل:" وقال الرازي رحمه االله 
، د استيلائهما تحصل المنازعة بين أولئك الأصحاب وعن، والغضب من غير مدافعة العقل 

وتلك المنازعة ربما أدت إلى الضرب والقتل والمشافهة بالفحش وذلك يورث أشد العداوة 
  ])٢([". والبغضاء

تغتال العقل، ويكثر اللغو علـى  :" وقال ابن قيم الجوزية رحمه االله عن آثارها  
كريهة المذاق، وهي رجس مـن عمـل   شرا، وتستترف المال، وتصدع الرأس، وهي 

الشيطان؛ توقع العداوة والبغضاء بين الناس، وتصد عن ذكر االله وعن الصلاة، وتدعو إلى 
الزنا، وربما دعت إلى الوقوع على البنت والأخت وذوات المحارم، وتذهب الغيرة وتورث 

نين، وتسـلبه  الخزي والندامة والفضيحة، وتلحق شارا بأنقص نوع الإنسان وهم اا
أحسن الأسماء والسمات، وتكسوه أقبح الأسماء والصفات ، وتسهل قتل النفس وإفشاء 
السر ومؤاخاة الشياطين في تبذير المال الذي جعله االله قياماً له ، وتك الأستار ، وتظهر 
الأسرار ، وتدل على العورات ، وون ارتكاب القبائح والمآثم، وتخرج من القلب تعظيم 

من حرب، وأفقرت من غني، وذلت من عزيز، هيجت لمحارم، ومدمنها كعابد وثن، كم ا
ووضعت من شريف، وسلبت من نعمة، وجلبت من نقمة، وفسخت مودة، ونسـجت  
عداوة، وكم فرقت بين رجل وزوجته، فذهبت بقلبه وراحت بلبه، وكم أورثت مـن  

من الخير وفتحت له باباً من  حسرة أو جرت من عبرة ، وكم أغلقت في وجه شارا باباً
الشر، وكم أوقعت في بلية وعجلت من منية ، وكم أورثت من خزية، وجـرت علـى   

                                 
 . ٣/٥٧: الجامع /  ١
 . ١٢/٦٧: التفسير الكبير /  ٢
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شارا من محنة، فهي جماع الإثم ومفتاح الشر وسلاّبة النعم وجالبة النقم، ولو لم يكـن  
ات من رذائلها إلا أا لا تجتمع هي وخمر الجنة في جوف عبد لكفى ا من مصيبة، وآف

  ])١([". الخمر أضعاف أضعاف ما ذكرنا

  : ما قيل في سبب نزول آية تحريمها ليدل على قبح آثارها ؛ فمن ذلك  وإنَّ

الناس ، فلما أكلوا شربوا الخمر حتى  فدعا صنع رجل من الأنصار طعاماً: قيل 
خذ فأ: قال . نحن أفضل منكم : فقالت الأنصار ، فتفاخرت الأنصار وقريش  ])٢([ثملوا 

فكان سـعد أفـزر   ، ])٤([رهزفضرب به أنف سعد ففَ]) ٣([ي جمل حرجل من الأنصار لَ
  . الأنف 

عبث بعضـهم  فقبيلتين من قبائل الأنصار شربوا حتى إذا ثملوا نزلت في : وقيل 
فعل بي هذا : فلما أن صحوا جعل الرجل منهم يرى الأثر بوجهه ولحيته فيقول ، ببعض 

ما  رحيماً ؤوفاً واالله لو كان بي ر -خوة ليس في قلوم ضغائن وكانوا إ -! أخي فلان 
  ])٥([.الآيةفأنزل االله ، حتى وقعت في قلوم الضغائن ، فعل بي هذا 

  .والحاصل أن آفاا لا تحصى ، وفضائحها لا تستقصى 

                                 
 . ١٢٢: طبعة الأولى ، ص حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ، لابن القيم ، دار الكتب العلمية ببيروت ، ال/  ١
 .أخذ الشراب فيهم وسكروا /  ٢
 .عظم فَكِّه /  ٣
 .شقَّه /  ٤
 . ٧/٣٤: انظر جامع الطبري /  ٥
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لمـا حرمـت    فهل ينتهي المدمنون عنها كما انتهى من قبلهم أصحاب نبينا 
، وهذا ممـا  ])١([م بمجرد أن سمعوا بذلك سكبوها في طرق المدينة وسككها ، فإعليهم

  .  يدل على سرعة استجابتهم لأمر رم ولقول نبيهم 

  

                                 
ليس علـى الـذين   باب وفي كتاب التفسير ، . ٢٣٣٢: صحيح البخاري ، باب صب الخمر في الطريق ، برقم /  ١

وفي كتاب الأشربة ، باب نزل تحريم الخمر وهـي  . ٤٣٤٤: رقم ، ب الآية آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا
باب تحريم الخمر وبيان أا تكون مـن عصـير   وصحيح مسلم ، كتاب الأشربة ، . ٥٢٦٠: من البسر  والتمر ، برقم 

  .  ١٩٨٠: ، برقم  العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما يسكر
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  المبحث الثاني

  
  

التبرج من أقوى الذرائع المؤدية إلى الزنا ؛ ولذا جاء النهي الصـريح عنـه  في   
  .هله لأ بالوعيدالقرآن الكريم ، وامتلأت السنة النبوية 

  : قال تعالى ناهياً عنه                .])١([  

  ])٢([" إظهار المرأة زينتها للناس الأجانب : والتبرج " 

 خرجت مـن بيتـها تمشـي    ، ويطلق على المرأة التي])٣([" الظهور : والتبرج "
  . ])٤([بتبختر

  .هذين المعنيين للآية  ولهذا ذكر المفسرون

  ])٥([".  التبرج إظهار الزينة:" قال الكلبي رحمه االله 

  ])٦([".  والتبرج إظهار الزينة والتصنع ا: " وقال ابن عطية 

                                 
 . ٣٣: سورة الأحزاب ، الآية /  ١
 . ١/١١٣: وراجع النهاية في غريب الأثر والحديث .  ٢/٢١٢) : برج(لسان العرب ، مادة /  ٢
  . ٣/٧٢: التسهيل /  ٣
 .بتكَبر /  ٤
 .  ٣/٤٨٣: ، وتفسير القرآن العظيم  ٨/٢٦٤٢: تفسير ابن أبي حاتم : وراجع .  ٣/١٣٧: التسهيل /  ٥
 . ٤/٣٨٣: المحرر الوجيز /  ٦

  

  التبرج
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   :"وقال أبو السعود     ١([".  لا تتبخترن في مشيكن : أي([  

  : وقوله :" وله وقد أشار إلى القولين الإمام أبو جعفر الطبري بق  
             قيل :إن التبرج في هذا الموضع التبخإن : وقيـل  ... ر والتكسرت

  ])٢([".  التبرج هو إظهار الزينة وإبراز المرأة محاسنها للرجال

والذي :" بن عطية وأما الجاهلية الأولى فاختلف فيها على أقوال ، يقول الإمام ا
وهي ما ، لة عن سيرن فيها قْمرن بالنفأُ، ها نيظهر عندي أنه أشار إلى الجاهلية التي لحق

فكان أمر النسـاء دون  ، رة عندهميلأم كانوا لا غَ؛ كان قبل الشرع من سيرة الكفرة 
. لية أخـرى  جاه موليس المعنى أن ثَ، وجعلها أولى بالإضافة إلى حالة الإسلام . حجبة 
وقال ، فقالوا جاهلي في الشعراء ، اسم الجاهلية على تلك المدة التي قبيل الإسلام  وقد مر

  ])٤([".  سمعت أبي في الجاهلية يقول :  ])٣([ابن عباس في البخاري 

 :ومن الآيات المحرمة للتبرج قولـه تعـالى                
                             

          .])ـا     ])٥فإذا كان لا يجوز للمرأة القاعد أن تضـع ثيا
  .إليها أولى بالتحريم بقصد التبرج  فتبرج غيرها ممن يلتفت 

                                 
 . ٦٦٤: تيسير الكريم المنان ، ص : وراجع .  ٧/١٠٢:  تفسير أبي السعود/  ١
  . ٢٢/٤: جامع البيان /  ٢
 . ٣/١٣٩٥: الصحيح /  ٣
  . ٢٥/١٨١: وراجع لهذا التفسير الكبير .  ٤/٣٨٤: المحرر الوجيز /  ٤
  . ٦٠: سورة النور ، الآية /  ٥
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  ])١([.  عنهاوقد سبق الكلام 

  :ومنها كذلك قوله                      
                                  

                                         
                                    

          .])٢([  

عن  النهي" و. ])٤([ والظاهرة الباطنة  ])٣([ فإن االله تعالى ى فيها عن إبداء الزينة
  ])٥([". إبداء الزينة مبالغة في النهي عن إبداء مواضعها

    وقد اختلف المفسرون رحمهم االله في قوله تعالى     على قولين:  

وجه والكفين ، وهو قول ابن عباس رضـي  ما أظهرنه من ال: أن المراد : الأول 
  .])٦([االله عنهما 

                                 
  . ١٤٨: انظر ص /  ١
 . ٣١: سورة النور ، الآية /  ٢
الكُحل ، والخضاب ، والقُرط ، وهو ما يعلق في شحمة الأذن ، والخاتم ، : كر من أنواع  الزينة المكتسبة جملة ما ذُ/  ٣

والفَتخ وهي حلقة فضة لا فص فيه فإن فُصصت فهي الخاتم ، والسوار ويكون في معصم اليد ويسمى القَلْب ، فإن كان 
تطلق كذلك على سوار الذهب، والعاج سن الفيل ، والذبل ظهر السلحفاة  السوار من عاج أو ذَبل فهو المَسكَة ، وقد

. البحرية، والخَلْخال وهي حلية يلبسنها في الرجل كالسوار في المعصم ، والدملُج وهو ما شد في عضدها مـن الحلـي   
 .   والعضد ما بين المرفق إلى المنكب، والقلادة وهي التي تعلق على الصدر 

 . ١٨/١١٧: جع جامع البيان را/  ٤
 . ٣/٣: ، وتفسير أبي السعود  ١١/١٠٢: التفسير الكبير /  ٥
 . ٢/٢٢٥: سنن البيهقي /  ٦
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ظـاهر ثياـا  ،  وهـو لابـن      :فقيل المراد . ما لا يمكن إخفاؤه  : الثاني 
ثم استثنى الظاهر منـها  :" قال الكلبي رحمه االله . أو ما ظهر بغير قصدها  ])١([.مسعود

فقيل إلا ما ظهر  ، وشبه ذلك وهو ما لا بد من النظر إليه عند حركتها أو إصلاح شأا
المرأة أن ويظهر لي في محكم ألفاظ الآية :" وقال ابن عطية رحمه االله " .  منها يعني الثياب

ووقع الاستثناء في كل ما ، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة ، مأمورة بأن لا تبدي 
فما ظهر ، نحو ذلك أو إصلاح شأن و، غلبها فظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه 

من  أي لا يظهرن شيئاً:" وقال ابن كثير رحمه االله  ])٢([".  على هذا الوجه فهو المعفو عنه
يعـني  . كالرداء والثياب :  بن مسعود اقال ، الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه 

أسافل الثياب يبدو من  وما، على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثياا 
ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها ، فلا حرج عليها فيه لأن هذا لا يمكنها إخفاؤه 

  ])٣([ ".يمكن إخفاؤه وما لا

  :ن ؛ لما يلي المذهبي ن ، وأصحهو أصوب القولي وهذا القولُ

 أدلة القرآن الكريم تعضده ، فغالب إطلاق لفظ الزينة في القرآن الكريم على. ١
 :الخارج عن أصل خلقة المُزين ا ، ومن ذلك قوله تعـالى             

    .])الثوب الذي يسـتر  : فقد انعقد الإجماع على أن المراد بالزينة فيها  ])٤
     ])٥([. العورة 

                                 
 . ٩/٢٢٨: ، ومعجم الطبراني الكبير  ٢/٤٣١: مستدرك الحاكم /  ١
 . ٤/١٧٨: المحرر الوجيز /  ٢
 . ٣/٢٨٤: تفسير القرآن العظيم /  ٣
 . ٣١ :سورة الأعراف ، الآية /  ٤
 . ١٤/٥١: راجع التفسير الكبير /  ٥
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   :وكقوله                    ])ا  ])١فإ
  :وكقوله  ])٢([. الثياب                          .

  :ومن ذلـك  . فما عليها غيرها  ])٣([              .])٤([ 
 :وقوله عن لقمان                   .])٦([". الثياب والدواب "  :أي ])٥ ([

 : وقولــه ]) ٦([               .])وقولــه  ])٧:        
            .])جل  ])٨ا زينة الر والمراد .  

  .لأن هذا القول هو الأحوط والأسلم : الثاني 

لأن هناك من نازع في أن الزينة لا تطلق على أصل الخلقة ، واتفقـوا  : الثالث 
  .ا اتفق عليه أولى فحمل اللفظ على م ])٩([على إطلاقها على ما كان خارجاً عنه 

لأن بعض العلماء نص على أن تفسير الزينة بجزء من الجسـد خـلاف   : الرابع 
  ])١٠([. الظاهر ، وحمل النصوص على ظاهرها أولى 

                                 
 . ٣٢: سورة الأعراف ، الآية /  ١
 . ٨/١٦٢: راجع جامع البيان /  ٢
  . ٧: سورة الكهف ، الآية /  ٣
 . ٦: سورة الصافات ، الآية /  ٤
 . ٧٩: سورة القصص ، الآية /  ٥
 . ١٣/٣١٦: الجامع للقرطبي /  ٦
 . ٤٦: سورة الكهف ، الآية /  ٧
 . ٣١: سورة النور ، الآية  / ٨
 . ٢٣/١٧٩: انظر التفسير الكبير /  ٩

 . ٥/٥١٥: راجع أضواء البيان للشنقيطي /  ١٠



 ٣١٦ 
 

 

 

     :لأن االله تعالى قال: الخامس     ما أظهرن ، فهـو  : ولم يقل
لم يجـئ  )  "  ظهـر (الفعل  فيه ؛ فإن مشعر بأن الإظهار ليس من كسبهن ولا يد لهن

، بل جاء لازماً ، ومقتضى هذا أن المرأة مأمورة بإخفاء الزينة مطلقاً غير مخيرة في متعدياً
إبداء شيء منها ، وأنه لا يجوز لها أن تتعمد إبداء شيء منها إلا ما ظهر اضطراراً بـدون  

الرياح ، أو لحاجة علاج لها قصد فلا إثم عليها ، مثل انكشاف شيء من الزينة من أجل 
، فيكون معنى هذا الاستثناء رفع الحرج ، كما في قـول االله   رونحوه من أحوال الاضطرا

 :ه ل، وقو])١([        :الى ـتع             
          ])٣([".  )]٢([  

  :ثم استثنى االله تعالى من يجوز الكشف عندهم ، وهم 

  .الزوج  -

ولقلة ، لأم مخصوصون بالحاجة إلى مداخلتهن ومخالطتهن " والمحارم ؛ -
وتحتاج المـرأة إلى   ، ولما في الطباع من النفرة عن مجالسة الغرائب، توقع الفتنة بجهان 

النسـب ،  : وللتحريم ثلاثة أسـباب   ])٤[(".  الأسفار وللترول والركوب صحبتهم في
أما من يحرم عليها بالنسب فأبوها وأبوه وإن علا ، وابنها وابن . والرضاع ، والمصاهرة 

ابنها وابن بنتها وإن نزلا ، وإخواا لأب أو لأم أو لهما وهم الأشقاء ، وأبناؤهم ، وابن 

                                 
 . ٢٨٦: سورة البقرة ، الآية /  ١
 . ١١٩: سورة الأنعام ، الآية /  ٢
 . ٥٠: حراسة الفضيلة للدكتور بكر عبد االله ، ص /  ٣
 . ٢٣/١٨٠: التفسير الكبير /  ٤
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لأب أو لأم أو لهما وهو  ])١[(أختها لأب أو لأم أو لهما وهي الأخت الشقيقة ، وعمها 
ويحرم بالرضاع ما يحـرم  . العم الشقيق ، وخالها لأب أو أم أو لهما وهو الخال الشقيق 

 .وابنه ، وزوج أمها ، وزوج بنتها وأما من يحرم عليها بالمصاهرة فأب زوجها ،.بالنسب 

ء النساء المؤمنات والإمـا : المؤمنات فقط ، وقيل : سائر النساء ، وقيل  -
 ])٢([ .المشركات 

أتى فاطمة بعبد كـان   أنَّ النبي : عبيدها ، ويدل لذلك حديث أنس  -
وعلى فاطمة رضي االله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا  ،قد وهبه لها 

؛ إنه ليس عليك بأس ((:لقى قال ما ت فلما رأى النبي ، غطت به رجليها لم يبلغ رأسها 
 ])٣([. ))وغلامك إنما هو أبوك

أن يتبع وهمته : التابعون غير أولي الإربة ، وهم من اجتمع فيهم شرطان  -
 ])٤([. بطنه ، وأن تنقطع أطماعهم في النساء ألبتة لكبر سنهم ونحوه 

الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ، قال الإمام الرازي رحمـه   -
 : كقوله تعـالى  . العلم به :  الأول ؛  الظهور على الشيء على وجهين:" االله     

                            ])إن :  أي ])٥

                                 
١  /ذكر لم يذكر الرضاع فيها ، وكما لم يوالخال في هذه الآية لينبه بذكر بعضهم على الجملة ، كما أنه لم ي ذكر العم

 .الزوج وأبناؤه في آية الأحزاب المذكورة في الصفحة التالية 
  ٣/٦٤: ، والتسهيل للكلبي  ١٨/١٢١: راجع جامع البيان /  ٢
 . ٤١٠٦: ب العبد ينظر إلى شعر مولاته ، برقم سنن أبي داود ، كتاب اللباس ، با/  ٣
،  وتفسـير أبي   ٣/٦٤: ، والتسـهيل   ٢٣/١٨١: ، والتفسير الكـبير   ١٨/١٢١: جامع البيان للطبري : انظر /  ٤

 .٥٦٦: ، وتيسير الكريم المنان ص  ٦/١٧٠: السعود
  . ٢٠: سورة الكهف ، الآية /  ٥
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 كقوله . الغلبة له والصولة عليه : والثاني  ،  يشعروا بكم             
          .])أو الطفـل الـذين لم   : فعلى الوجه الأول يكون المعـنى    ])١

وعلى الثاني الذين لم يبلغوا أن ...   يتصوروا عورات النساء ولم يدروا ما هي من الصغر 
ولـذا اسـتظهره    ولا ريب أن الأحوط هو القول الأول ، ])٢([". يطيقوا إتيان النساء 

 .])٣([الطبري والكلبي رحمهما االله تعالى 

والسـتر في  " : قال الرازي رحمه االله بعد ذكر أولي الإربة ، والمملوك ، والطفل
  ])٤([". ه أولى هذا كلِّ

       :ومن آيات تحريم التبرج قوله تعالى     
                            

       ٍيءش    ])٥([ .  

  .ففيها دليل على الجناح والحرج في غير هؤلاء 

، يصفها  رقيقاً أن تلبس المرأة ثوباً: من التبرج "ام ابن العربي رحمه االله مقال الإ
، مائلات مميلات ، رب نساء كاسيات عاريات ((: وهو المراد بقوله في الحديث الصحيح 

                                 
 . ١٤: سورة الصف ، الآية /  ١
 . ٢٣/١٨٢: ير الكبير التفس/  ٢
  . ٣/٦٤: ، والتسهيل  ١٨/١٢٤: راجع جامع البيان /  ٣
 . ٢٣/١٨٢: التفسير الكبير /  ٤
 . ٥٥: سورة الأحزاب ، الآية /  ٥
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وإنما ، لأن الثياب عليهن  وإنما جعلهن كاسيات  ])١([. ))لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها 
  ])٢([". وذلك حرام، كشفهن ي ثوب إذا رقوصفهن بعاريات لأن ال

أن كل لباس انخرم فيه شرط من شروط : مسألة مهمة ، وهي  أصلفهذا الإمام 
  ])٣([. الحجاب فإنه يكون ثوب تبرج 

وإبداء العورات والتكشف من الفواحش التي انا االله عنها ، فإن المشركين لمـا  
 : علهم فاحشة ، قال تعالى كانوا يطوفون بالبيت عراة سمى االله ف         

                  َنلُـــوقُوأَت     
     .])٤([  

لا يطوفون بالبيت في ثيام  انت العرب ماعدا قريشاًك:" قال ابن كثير رحمه االله 
-وكانت قريش ، يتأولون في ذلك أم لا يطوفون في ثياب عصوا االله فيها، التي لبسوها 

ومن معه ثـوب  ، طاف فيه  ومن أعاره أحمسي ثوباً، يطوفون في ثيام -س موهم الحُ
ولا أعاره أحمسـي   جديداً ثوباً ومن لم يجد. ثم يلقيه فلا يتملكه أحد  جديد طاف فيه 

ليسـتره   فتجعل على فرجها شيئاً،  ة فتطوف عريانةًأمراوربما كانت ،  طاف عرياناً ثوباً
 :بعض الستر فتقول 

                                 
  . ٢٧٤: انظر تخريجه ص /  ١
  . ٣/٤١٩: أحكام القرآن /  ٢
 له ؛ لأن الشرط ما يلزم مـن عدمـه   ليس ثَم إلا حجاب أو تبرج ، فإذا انخرم شرط من شروط الحجاب فلا معنى/  ٣

  .تعين الآخر  -الحجاب والتبرج –العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ، وإذا غاب وصف منهما 
 .٢٨: سورة الأعراف ، الآية /  ٤
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 ])١([ هوما بدا منه فلا أحلُّ     هاليوم يبدو بعضه أو كلُّ

تلقاء قد ابتدعوه من  وكان هذا شيئاً، وأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليل 
، ويعتقدون أن فعل آبائهم مستند إلى أمر من االله وشرع ، واتبعوا فيه آباءهم ، أنفسهم 

 : :فأنكر االله تعالى عليهم ذلـك فقـال                  
    .ًعليهم فقال تعالى ردا :   محمد يا: ي أ ][  لمن ادعى ذلـك :    

        .  واالله لا يأمر بمثـل   ،  هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة: أي
 .ذلك               لا تسندون إلى االله من الأقـوال مـا  أ: أي 

  ])٢([؟ " ! تعلمون صحته

  : :قوله عـز وجـلَّ   ة القرآن على تحريمه ومن أدل          
        ])م إظهار الزينة بطريق الأولى ،  ])٣ا تحرالكلام عنها في  وسيأتي؛ لأ

  ])٤([. مبحث مستقلٍ إن شاء االله تعالى 

التبرج إشاعة للفاحشة بين المؤمنين ؛ لأن من ومما لا شك فيه أن إشاعة العري و
بن آدم حظه اإن االله كتب على ((: تبرجت فقد تسببت في إشاعة زنا النظر ، قال النبي 

والـنفس تـتمنى   ، وزنا اللسان المنطق ، فزنا العين النظر ، أدرك ذلك لا محالة الزنا من 

                                 
 .لا أحلُّ لأحد أن ينظر إليه : أي /  ١
  . ٢/٢٠٩: تفسير القرآن العظيم /  ٢
 .٣٣: ة سورة النور ، الآي/  ٣
 .٢٩٠: انظر ص /  ٤
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أيمـا امـرأة   ((: وقال الـنبي   )]١([. ))ه أو يكذبهوالفرج يصدق  ذلك كلَّ، وتشتهي  
ـمي   ])٢([ )) وكل عين  زانية، ت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانيةاستعطرت فمروس

  ])٣([" . لأنه طريقه ومقدمته" النظر زناً ؛ 

لأن سـتر   في الفطر ومسخ في القيم والمثل ؛ إن التبرج وإبداء العورات انتكاس
 :  الله عليها آدم عليه السلام ، قال تعـالى  العورة هو الفطرة السليمة التي فطر ا   

                           ])ــال.  ])٤  :وق   
                                    

 ربهمآ                          ])٥([   

وفي الثانية من  أنه خلق الأنبياء ،ففي الآيتين دليل على أن التستر طريق الفطرة و
  .أن التفسخ والتعري سنة يريدها إبليس منا : الفوائد 

أيكون !! فإذا علم ذلك فعجيب أمر من ينسب الحجاب إلى الرجعية والتخلف 
نبئونا بعلم يا دعـاة  ! ذلك في طريق الأنبياء والمرسلين ، أم فيما توسوس به الشياطين ؟

  .تحرير المرأة إن كنتم صادقين 

                                 
   بـاب وفي كتاب القدر ، .  ٥٨٨٧: صحيح البخاري ، كتاب الاستئذان ، باب زنا الجوارح دون الفرج ، برقم /  ١
 م لا يرجعونوحرام على قرية أهلكناها أ  باب قدر على بـن  وصحيح مسلم ، كتاب القدر ، .  ٦٢٣٧: ، برقم

 .  ٢٦٥٧: م ، برقوغيره  الزناآدم حظه من 
م ، تحقيـق  ١٩٧٠صحيح ابن خزيمة ، للإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري ، المكتب الإسلامي ببيروت، /  ٢
 . ٣/٢٤٦: وسنن البيهقي.   ١٠/٢٧٠: وصحيح ابن حبان .  ٣/٩١: محمد مصطفى الأعظمي . د
 . ١١/٥٠٤: فتح الباري /  ٣
 . ١٢١: سورة طه ، الآية /  ٤
 . ٢٢: الأعراف ، الآية  سورة/  ٥
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بتحريم التبرج ، –على قائلها أتم صلاة وتسليم -الأحاديث الكريمة  وقد نطقت
  .وبيان حقيقته وخطورته 

ن رسول إ: "])١([ فنصت السنة على تأكيد حرمته ، قال معاوية بن أبي سفيان 
  ])٢([. وذكر منها التبرج "..  كم ذلك وأاكم عنه غبلِّني أُإو، م سبعة أشياء حر االله 

  إلى رسول االله  ])٣([قة يقَيمة بنت رمجاءت أُبالكبائر العظام ، فقد  وقُرِن فيها
ولا ، ولا تسرقي ،  ن  لا تشركي  باالله شيئاًلى أأبايعك ع((:فقال ، تبايعه على الإسلام 

ولا ، ولا تنوحي ، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ، ولا تقتلي ولدك ، تزني 
٤([.  )) لية الأولىجي تبرج الجاهتبر([  

عن رسول  ])٥([على عظيم إثمه كما جاء في حديث فضالة بن عبيد السنة ودلت 
مامه ومات إرجل فارق الجماعة وعصى : ثلاثة لا تسأل عنهم   ((:أنه قال  رسول االله 

الـدنيا  كفاهـا مؤونـة   وامرأة غاب عنها زوجها قد ، أو عبد أبق فمات  ةوأم،عاصياً
  ])٦([. ))تسأل عنهم فلا، فتبرجت بعده 

  :والتبرج مجلبة للَّعن والغضب 
                                 

صحابي أسلم قبل ، خال المؤمنين ، الخليفة ، معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموي أبو عبد الرحمن /  ١
 . ١/٥٣٧: انظر تقريب التهذيب .  ومات في رجب سنة ستين وقد قارب الثمانين، الفتح وكتب الوحي 

 . ٤/١٠١: مسند الإمام أحمد /  ٢
روت عنـها  ، و ه رضي االله عنـهن وعن أزواج روت عن النبي  ، صحابية  ميمة بنت عبد االله بن بجاد بن عميرأ/  ٣

  . بنتها حكيمة ومحمد بن المنكدر
 . ٢/١٩٦: مسند الإمام أحمد /  ٤
، ها دمشـق وولي قضـاء  بثم نزل ،  أول ما شهد شهد أحداً، فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس الأنصاري الأوسي /  ٥

 . ١/٤٤٥: انظر التقريب . ومات سنة ثمان وخمسين 
 . ١/٢٠٦: ، ومستدرك الحاكم  ١٨/٣٠٦: ، ومعجم الطبراني الكبير  ٦/١٩: مسند الإمام أحمد /  ٦
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: رضي االله عنهما الذي قال فيه  عبد االله بن عمرأما اللَّعن فقد ورد في حديث 
على رؤوسهن ، سيكون آخر أمتي نساء كاسيات عاريات ((:يقول  سمعت رسول االله  

  ])١([. ))فإن ملعونات العنوهن ، كأسنمة البخت

يلبسن من الثياب الشيء الخفيـف  :  ))كاسيات عاريات((: " د البر قال ابن عب
   ])٢([".  فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة، الذي يصف ولا يستر 

 :قال  بن عباس أن النبي اعن  ])٣([وأما الغضب فلما جاء في صحيح البخاري 
 بلطَّوم، الجاهلية  لإسلام سنةَفي ا ومبتغٍ، في الحرم  لحدم: أبغض الناس إلى االله ثلاثة ((

  . ))يق دمههرِامرئ بغير حق لي دمِ

المراد من يريد : وقيل :"  ))الجاهلية في الإسلام سنةَ ومبتغٍ((قال الحافظ مبيناً معنى 
وسنة الجاهلية اسم جنس يعم جميع مـا  . أو تنفيذها ، شاعتها إأو  ،بقاء سيرة الجاهلية 

، ونحـو ذلـك   ، والحليف بحليفه ، من أخذ الجار بجاره ؛ ونهكان أهل الجاهلية يعتمد
رة والكهانـة  يوالمراد منه ما جاء الإسلام بتركه كالطِّ. ويلتحق بذلك ما كانوا يعتقدونه 

  ])٤([". وغير ذلك

  بنص القرآن سنة جاهلية التبرج و              .  

                                 
 . ٣/٢٥٧: معجم الطبراني الصغير /  ١
 . ١٣/٢٠٤: التمهيد /  ٢
 . ٦٤٨٨: كتاب الديات ، باب من طلب دم امرئ بغير حق، برقم /  ٣
 . ١٢/٢١١: فتح الباري /  ٤
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  سمعت رسول االله : لستر االله ، فعن عائشة رضي االله عنها قالت  والتبرج هتك
بيت زوجها فقد هتكت ستر مـا بينـها وبـين    في غير أيما امرأة وضعت ثياا ((:يقول 

  . ])١([.))االله

 عـن  كنايـة  ))زوجهـا  بيت غير في ثياا وضعت((:" " جاء في فيض القدير 
؛  ))وجل عز اللّه وبين بينها ما ستر هتكت فقد((،  منهم تسترها وعدم للأجانب تكشفها

 وكشفن اللّه تقيني لم وإذا،  التقوى لباس وهو،  سوءان به ليوارين لباساً أنزل تعالى لأنه
 وجههـا  تصـن  ولم نفسها هتكت وكما،  تعالى اللّه وبين بينهن الستر هتكن سوءان
 عما الستر خرق:  والهتك .العمل جنس من والجزاء،  سترها اللّه يهتك زوجها وخانت

  ])٢([".  الفضيحة:  والهتيكة،  وراءه

، خير نسـائكم الـودود   ((: والتبرج علامة من علامات النفاق ، قال النبي 
 ـتالمُ، نسائكم  المتبرجات  وشر . المواتية المواسية إذا اتقين االله ، الولود خلات ي . وهـن 

  ])٤([. )) ])٣([  مثل الغراب الأعصمإلا لا يدخل الجنة منهن، المنافقات 

الموافقة : كثيرة الولادة ، والمُواتية المُواسية : ة لزوجها ، والولود ببالمتح: فالودود 
  ])٥([. المتكبرات : للزوج ، والمتخيلات 

                                 
 ٣٧٥٠: وسنن ابن ماجه ، كتاب الأدب ، باب دخول الحمام ، برقم .  ٦/١٩٨،  ٦/١٧٣: مسند الإمام أحمد /  ١
 . ٤/٣٢١: ومستدرك الحاكم . 
  . ١٣٧-٣/١٣٦: فيض القدير /  ٢
 . ١٢/٤٠٦: راجع اللسان . أبيض الجناحين ، وهذا نادر في الغربان /  ٣
 . ٧/٨٢: لبيهقي سنن ا/  ٤
 . ١٠٦/ ٣: انظر فيض القدير /  ٥
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صنفان من أهل النـار لم  ((: ومن أشد الأحاديث النبوية تنفيراً عنه قول النبي 
،  كاسيات عاريات  ونساءٌ، ضربون ا الناس معهم سياط كأذناب البقر ي قوم: أرهما 

، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهـا  ، ة البخت المائلة مسهن كأسنورؤ، مميلات مائلات 
  ])١([ .))وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا

فقد وقـع هـذان   ؛ هذا الحديث من معجزات النبوة :" قال النووي رحمه االله 
معناه كاسيات من نعمة االله : قيل . ذم هذين الصنفين : وفيه ، وهما موجودان  لصنفان ا

بحالهـا   إظهـاراً ؛ ا وتكشف بعضه دمعناه تستر بعض ب: وقيل ، عاريات من شكرها 
معناه عن  : وأما مائلات فقيل.  يصف لون بدا  رقيقاً معناه تلبس ثوباً: وقيل ، ونحوه 

مائلات : وقيل .   من غيرهن فعلهن المذمومعلِّي يمميلات أ، هن حفظه طاعة االله وما يلزم
يمشطن المشطة المائلة وهـى  : مائلات : وقيل. لأكتافهن : مميلات ، يمشين متبخترات : 

: سهن كأسنمة البخت وومعنى رؤ. يمشطن غيرهن تلك المشطة : مميلات ، مشطة البغايا 
أن يا ويعظمنها بلف عمامة أكب٢([".  نحوها و عصابة أور([  

القنـوات  : وإن من أكبر ما يؤدي إلى انتشار التبرج في مجتمعـات المسـلمين   
الفضائية ، حيث أوفدت لنا أموراً دخيلة كان الناس يمجوا من قديم ، وما كان أحـد  

  !!يتصور أا ستشيع يوماً من غير أن يحرك ذلك ساكناً أو يثير حفيظةً

فضائيات لا ينكر أن العري والتبرج من أبرز سماا ، فلا يخلو إن المشاهد لهذه ال
وهذا بدوره يـنعكس علـى   . منه برنامج أو مسلسل أو فيلم أو نشرة أو فاصل إعلاني 

ومما ! سلوك بناتنا ونسائنا ؛ فكثير منهن أصبحت كالأسفنج تتشرب بكل ما يلقى إليها 

                                 
     . ٢١٢٨: ، برقم باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات صحيح مسلم ، كتاب اللباس والزينة ، /  ١
 . ١٤/١١٠: شرح مسلم /  ٢
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لنسائية الماجنة يكون ظهورها في وقت واحد يؤكد ذلك ويوضحه أنَّ كثيراً من الألبسة ا
  .بين فئات مختلفة لا رابطة بينها إلا مشاهدة الفضائيات 

لقد قال " كل هذا مما يؤدي إلى نشر الفاحشة ، وهذا من أكبر مقاصد أعدائنا ، 
الذي عقد في القدس -للمنصرين  القدسمؤتمر  في صموئيل زويمر رئيس جمعيات التنصير

لا يعرف الصلةَ باالله، ولا يريد أن يعرفَها أخرجتم  نشأًإذا أعددتم  إنكم: -م ١٩٣٥عام 
يهتم بعظائمِ الأمور، ويحب الراحةَ والكسلَ، ويسـعى   لاالمسلم من الإسلام، وجعلتموه 
حتى تصبح الشهوات هدفَه في الحياة، فهو إن تعلم  أسلوبٍ،للحصولِ على الشهوات بأي 

جمع المالَ فللشهوات، وإذا تبوأ أسمى المراكز ففي سبيل  وإذا، فللحصولِ على الشهوات
 بكلِّالشهوات، إنه يجود  شيءٍ للوصول إلى الشهوات !  

ما يزيد على ستين عاماً، ولا يزالون يعملون دون كللٍ أو ملَلٍ،  منذما قالوه  هذا
بعد عامٍ، حتى ظهرت هـذه  مخططام الخبيثة تزداد يوماً بعد يوم، وعاماً  ثمارلأم يرون 
تحقيق ما لم يسـتطيعوه في   –وفي أعوام يسيرة  –استطاعوا من خلالها  التيالفضائيات 

استطاعوا من خلال وسائل الإعلام اقتحام ديارنا وبيوتنـا ، وحـتى    لقدقرون طويلة ، 
 ـ بلاغرف نومنا  ة منـا  مقاومة منا ولا غَضبٍ، ولا محاولة لمنعهم من ذلك ، بل بموافق

فلماذا ترضى لنفسك يا أخي أن تكون ممن يسـاعدون الأعـداء   !!  وترحيب ى ورض
م نفِّويا وأخلاقها وعزها ومجدها  الراميةذون مخططا١([". إلى ضرب الأمة في عقيد([  

وإذا أردت أن تعرف مدى تأثير الفضائيات على سلوك المشاهدين لها فتأمل هذا 
تمثيلية )  N.B.C. سي.بي.إن( رضت شبكة التلفزيون الأمريكي ع: في أمريكا :" التقرير 

يداهم فيها الإرهابيون من ارمين ركاب إحدى قطارات الأنفاق ويقتلون أحد هـؤلاء  

                                 
 . ٣٠: ، الطبعة الأولى ، ص وسائل الإعلام والرؤية الإسلامية ، يحيى بن موسى الزهراني ، دار الوطن بالرياض /  ١
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قطارات الأنفاق بالطريقة نفسها  إحدىأحد الصبية يقتل مخبر شرطة في بالركاب ، فإذا 
  .التي شاهدها على شاشة التلفزيون 

ها بفدية قـدرها  يوطالبا ذو صغيرةقام شابان شقيقان بخطف فتاة : ا في ألماني و
مليونا مارك وذلك إثر مشاهدما حادث اختطاف في فيلم تلفزيوني ، وقد أخفيا الفتاة 

  .حسب الفكرة التي اكتسباها من الفيلم 

عاماً مع صديقها  تسعة عشرقامت إحدى الطالبات ويبلغ عمرها : في فرنسا و
 خمـس وعشـرين  عاماً بقتل خمسة أشخاص خلال  اثنين وعشرينلعمر امن الذي يبلغ 

  ) .قاتل بطبيعته ( طل فيلم ببتشبهاً ؛ دقيقة

في الهند أقدمت فتاتان على صب الكيروسين على أجسادهما أمـلاً في قـدوم   و
أن شقيقتين  )يونايتد نيوز(قد ذكرت وكالة الأنباء ، فبطل الخارق لإنقاذهما من الحريق ال
القرى الهندية حاولتا تقليد مسلسل الرجل الخارق الذي يعرضه التلفزيون الهندي  حدىبإ

فقامتا بصب مادة الكيروسين فوق أجسادهما  ،طل خلاله بإنقاذ من هم في ورطةويقوم الب
  .وأخذتا في الصراخ من الألم الفظيع دون أن يظهر البطل 

بطل المسلسل التلفزيوني الأجنبي دفع طفل في أسوان حياته ثمناً لتقليد :  مصر وفي
  .الذي انتهى التلفزيون المصري من بثه قبل أيام  ) هرقل(

اتفق وصديقه على تعليـق نفسـه في    -سنوات  ذا العشر  –وتبين أن الطفل 
رقبته  فوضع. سقف الحجرة من رقبته ، على أن يحضر زميله بسيفه فيقطع الحبل لإنقاذه 

  .فمات الطفل خنقاً وأمرت النيابة بدفن الجثة ؛ لينقذه  ) هرقل(في المشنقة ، ولم يحضر 

قام شاب يعاونه ثلاثة مراهقين باختطاف طفلة في الحادية عشرة : في الكويت  و
  . واغتصاا ، وكان ذلك نتيجة ما كان يشاهده في الأفلام 
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ظهرت أولى نتائج انتشار اسـتخدام الأطبـاق   : وفي الإمارات العربية المتحدة 
لأقمار الصناعية بعد أقل من سنتين وهي عبارة عن ظهور من ا ستقبلة للبث التلفزيونيالم

عصابة مؤلفة من عشرة من الأحداث يصل عمر بعضهم إلى خمسة عشر عاماً وأكبرهم 
  .في العشرين قاموا بقتل حارس باكستاني 

مـن  ن الحادث هو جريمة القتل الأولى في البلاد لعصابة منظمة إوتقول الشرطة 
  .أحداث 

قام شاب بإطلاق النار على شقيقته فأرداها قتيلة ، وعزا أحد أعضاء : في لبنان و
  ])١([ ." مجلس النواب اللبناني السبب إلى التلفزيون 

عدم قيام الآباء بواجبهم ، فلو أم أنكروا : ومن أسباب انتشار التبرج كذلك  
، وقد حدثنا أحد الـدكاترة المحاضـرين    على بنان هذه الألبسة الخليعة لانصلح الحال

بجامعة الخرطوم بأنه رأي طالبة في ملابس خليعة فاضحة، فنهاها عن ذلك ، فكان ردها 
  !!لو كان في ذلك شيء لأنكر علي والدي : 

  :فاسد كثيرةً ، منها لمهذا ، وإن لهذا الذنب 

  .فشو الزنا  -

 .شيوع النظر المحرم وصعوبة غض البصر  -

 .غيرة انعدام ال -

  .اضمحلال الحياء  -

                                 
  .  saaid.netصيد الفوائد : نشر بموقع . الفضائيات وأثرها على مجتمعنا: تحقيق بعنوان /  ١



 ٣٢٩ 
 

 

 

  المبحث الثالث

  
  

 : ى االله تبارك وتعالى النساء عن الخضوع بالقول فقـال         
                         .])ومما لا نزاع فيه أن هذا الحكم  ])١

  . ، ولا يسع أحداً القولُ بغير ذلك يخاطب جميع النساء 

وفيه الدلالة على أن ذلك حكم سائر النساء في يهن :" قال الجصاص رحمه االله 
ستدل بـه علـى رغبتـهن    وي، عن إلانة القول للرجال على وجه يوجب الطمع فيهن 

  ])٢([".فيهم

  :وهناك ثلاث صور تندرج تحت هذا النهي القرآني 

يميل إليهن ؛ لما يتضمنه من الرخوصة والرخامة  واللـين  الكلام الذي : الأولى 
 المريب ، فإن مطلق اللين لا ينهى عنه ، ولذا جاء التعبير القرآني      فالكلام  ؛

 ـ   : لامقد يكون ليناً قوياً محكماً كما قال تعالى لموسى وهارون عليهمـا الس      
                                  ])جبلةً، ولربما كان ])٣  ،

نن المومسات أما اللين المُطمع فهو من س.  

                                 
 . ٣٢: سورة الأحزاب ، الآية /  ١
 . ٥/٢٢٩: أحكام القرآن /  ٢
  . ٤٤،  ٤٣: سورة طه ، الآيتان /  ٣

  

  الخضوع بالقول
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ميلهن إلى عجب الرجال ويى عن الكلام اللين الذي ي:" قال الكلبي رحمه االله 
   ])١([".   النساء

فلا ... يعني بذلك ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال :" كثير رحمه االله وقال ابن 
تخاطب ٢([". كما تخاطب زوجها   الأجانب([  

أن تتحدث المرأة مع الأجنبي بكلام فيه ذكر الرفث والجماع ، فيكـون  : الثانية 
  .طريقة كلامها عن النهي عن ذات ألفاظها لا 

 :" قال الرازي رحمه االله          لا تقلن من أمـر الرفـث   : أي
  ])٣([". قلبه مرض   في يفيطمع الذ ؛ شيئاً

 :" وقال السيوطي رحمه االله         ٤([".يعني الرفث من الكلام([  

 ـ: الثالثة  رك ذلـك كـوامن   مقاربتها للرجل في كلامها والدنو منه بحيث يح
  ])٥([.شهوته

والنهي يتجه إلى المرأة التي تخاطب الرجل ، وإلى من يسمع الرجال كلامها وإن 
٦([ .ها لهم لم يكن خطاب([  

                                 
 . ٣/١٣٧: التسهيل /  ١
 . ٣/٤٨٣: تفسير القرآن العظيم /  ٢
 . ٦/١١٣: التفسير الكبير /  ٣
 . ٦/٥٩٨: الدر المنثور /  ٤
 . ٦/٥٩٩: راجع الدر المنثور /  ٥
 . ٦٦٣: راجع  تيسير الكريم المنان ، ص /  ٦
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ثم بين ربنا تعالى علة هذا النهي وأنه يؤدي إلى طمع الفاجرين فيهن ، والمرض في 
لخبث هذه الآية هو مرض الشهوة والميل إلى الزنا ، فانطواء القلب على حب الفاحشة وا

مرض ينبغي أن يهتم الإنسان بعلاجه وتطهيره ؛ لأن االله تعالى أوضح أن القلب الـذي  
ينبغي للعبد إذا رأى مـن  :" قال السعدي رحمه االله. قلب مريض تحركه هذه الأسباب 

ويجـد  ، كلام من يهـواه   يسمعنفسه هذه الحالة وأنه يهش لفعل المحرم عندما يرى أو 
فليعرف أن ذلك مرض فليجتهد في إضعاف هذا ؛  الحرام دواعي طمعه قد انصرفت إلى

، ومجاهدة نفسه على سلامتها من هذا المرض الخطـر  ، ة ئوحسم الخواطر الردي، المرض 
  ])١([".  ذلك من حفظ الفرج المأمور بهو. وسؤال االله العصمة والتوفيق 

  ])٢([. وأما تفسير المرض هنا بالنفاق فبعيد يأباه السياق 

وهو ]) ٣([. لقول المعروف المأمور به فهو الذي خلا من المحظورات السابقة وأما ا
  .طمع به أحد ولا ي  ])٤([". الذي لا تنكره الشريعة ولا النفوس " 

  .وإنما جاء هذا الأدب لئلا يظن النساء أن مأمورات بالكلام المؤذي 

جانـب بقـدر   أن يكون كلامها مع الأ: وإن من الآداب التي تستل من الآية 
 ـ  :" حاجتها ، قال ابن العربي رحمه االله  ٥([ لاًزِأمرهن االله تعالى أن يكـون قـولهن ج([ 

                                 
 . ٦٦٤: تيسير الكريم المنان ، ص /  ١
 . ٤/٣٨٢: ، والمحرر الوجيز  ٣/١٣٧: راجع  التفسير الكبير /  ٢
  . ٣/١٣٧: انظر التسهيل /  ٣
 . ٤/٣٨٢: المحرر الوجيز /  ٤
 .قوياً /  ٥
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ث في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللـين  دحولا يكون على وجه ي ، لاًصوكلامهن فَ
  ])٢([". فالقول المعروف وعند الحاجة هو المأمور به "  ])١([".  المطمع للسامع

بما أمرن فيه بالتبليغ أو بالحاجة  الشرعما يعود إلى : " القول المعروف   وقيل في
  ])٣([".  التي لا بد للبشر منها

ما يشاهد من حال كـثير  : وإن من الأخطار التي لا بد أن يشهر التحذير منها 
من النساء في الأسواق من خضوع بالقول أمام البائع ؛ من أجل أن يتساهل معها في بيعه 

  :ذا حالها أن تذكر بقول القائل هحري بمن كان  !!

  الالمفي رض لا بارك االله بعد الع      ه الي لا أدنسأصون عرضي بمو

م مع الباعة وغيرهم حتى زد والحَفاً بالجفالواجب على المرأة أن يكون كلامها مغلَّ
  .نقطع الأطماع دوا ت

الهاتف ، وهـذا يـؤدي إلى   الخضوع بالقول في : ومن المظاهر الخطيرة كذلك 
زيادة نسبة المعاكسات الهاتفية ، ولا تسأل عن الآثار الناجمة عن هذه المعاكسات ، ولا 

  .عن البيوت التي دمرت بسببها 

تبادل رسائل الغرام بين الشباب والشابات من  -ضوع القول كالخ -يطمع ومما 
،  ])٥([بالشبكة العالميـة  ])٤([ارما يحدث في غرف الحوالمراهقين والمراهقات ، ومن ذلك 

                                 
 . ٣/٥٦٨: أحكام القرآن /  ١
 . ٢٥/١٨٠: التفسير الكبير /  ٢
 . ٣/٥٦٨: أحكام القرآن لابن العربي /  ٣
 ) .الدردشة( ، أو ) الشات(وتسمي بـ/  ٤
 .الإنترنت /  ٥
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حيث يتبادل الشباب والشابات كلمات الغزل والعشق والغرام  ، ثم يختار الشاب فتـاة   
يبادلها الرسائل في غرفة خاصة ما ، يتم من خلالها تبادل أرقام الهواتف وعناوين البريد 

الذي -الذئب البشري ، وربما كانت الفتاة في منطقة قريبة من منطقة هذا  )الإلكتروني(
!!  فيتواعدان ،ثم ينتهي الأمر بما أعلمه وتعلمـه   -لا هم له إلا الإيقاع ؤلاء الساذجات

  .وإلى االله المشتكى 
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  المبحث الرابع

  
  

. رجل غَيور ، وامرأة غيـور وغَيـرى   : ، يقال  والأَنفَة الـحمية:  هيالغيرة 
  ])١([. لا يغار عليهم : لا يتغير على أهله وفلان .  شديد الغيرة: والمغيار 

قال   ،الغيرة بفتح المعجمة وسكون التحتانية بعدها راء:" قال الحافظ رحمه االله 
ر القلب وهيجان الغضب بسبب  المشاركة  فيما بـه  يغهي مشتقة من ت: عياض وغيره 
  ])٢([". وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين، الاختصاص 

الأعراض من الأمور الجبلية الفطرية ، وانعدامها دليل على انتكاس  والغيرة على
  .في الفطرة ، وهو يفضي إلى انتشار الفواحش 

ولا أدلَّ على ذلك من قصة يوسف عليه السلام ، فإن أهل التفسير رحمهم االله 
لى ، واكتفاءه به دليل ع ])٣([أعرض عن هذا : بينوا أنَّ قول العزيز ليوسف عليه السلام 

قلة غيرته ، فكان أنْ أعادت امرأته محاولاا لتحظى بما تريده من يوسف عليه السلام ، 
 :فقد قال النسوة             ])فجاء التعبير بالمضـارع الـدال علـى     ])٤

  :استمرارية سعيها ، وقالت بعد ذلك لما طلبـت اجتمـاعهن            

                                 
  . ٥/٤١) : غور(اللسان ، مادة /  ١
 . ٩/٣٢٠: الفتح /  ٢
 . ١٢/١٩٧: انظر جامع البيان . لا تذكره لأحد : أي /  ٣
  . ٣٠: سورة يوسف ، الآية /  ٤

  

  انعدام الغیرة على الأعراض
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                           ])ــو أنَّ .  ])١ ولـ
زوجها عرف بغيرته لما حدث شيء من ذلك ؛ لأن الغيور من الرجال تحذر امرأته مـن  

ما لا إثم فيه ، ولو قُدر أن صـدر   فعل ما يهيج غيرته ولو أدى ذلك إلى أنْ تترك بعض
  :منها بعض ذلك فإنه يزجرها بما لا يجعلها تعاوده ، وإليك أقوالهم التي تبين ما ذكرته 

، العزيز كان قليل الغيرة بل قومه أجمعين أنَّ وذلك  " : رحمه االلهقال ابن عطية 
كيـدكن إن كيـدكن    إنه من: الإنكار في وقت القميص إنما كان بأن قيل أنَّ ألا ترى 

، يوسف أعرض عن هـذا  : ن قال أثم سكن الأمر ب، عظيم وهذا يدل على قلة الغيرة 
غوفل عنها وهي لم تبق حينئذ إلا على إنكارها وإظهار الصحة فلذلك ت، وأنت استغفري 

هذا إن لم يكن المتكلم ، وإنما كان أمارة ما  لأن دليل القميص لم يكن قاطعاً؛ بعد ذلك 
  ])٢([".  طفلاً

إن القائل ليوسف أعرض ولهـا اسـتغفري   : وقيل  " : رحمه االلهوقال القرطبي 
وعدم الغيرة ،  فلذلك كان ساكناً أحدهما أنه لم يكن غيوراً: وفيه قولان ، زوجها الملك 

وكان فيـه لطـف   ، أن االله تعالى سلبه الغيرة : الثاني . في كثير من أهل مصر موجود 
  ])٣([". ف بيوس

  ])٥([".  قليل الغيرة ])٤([كان : وقيل :" ل أبو السعود وقا

                                 
  . ٣٢: سورة يوسف ، الآية /  ١
 . ٣/٢٣٩: المحرر الوجيز /  ٢
 . ٩/١٧٥: الجامع لأحكام القرآن /  ٣
  .العزيز : أي /  ٤
 . ٤/٢٧٠: تفسير أبي السعود /  ٥
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لزوج كـان  اإن ذلك :"  -ناقلاً قول غيره مقرراً له   -وقال الرازي رحمه االله 
  ])١([".  قليل الغيرة فاكتفى منها بالاستغفار

وكان ، وذلك أن زوجها كان قليل الغيرة أو عديمها " : رحمه االلهوقال ابن تيمية 
عـرض عـن هـذا    أيوسف : ولهذا لما أطلع على مراودا قال ، ويطيعها  يحب امرأته

ولم يفرق بينها وبين يوسف حتى ، لذنبك إنك كنت من الخاطئين فلم يعاقبها  يواستغفر
ولو ، مرأته منه لا وأمر يوسف أن لا يذكر ما جرى لأحد محبةً، لا تتمكن من مراودته 

جهـة  من غير شاعت القصة واطلع عليها الناس ومع هذا ف.  كان فيه غيرة لعاقب المرأة
ومـع  ، وذكروا أا تراود فتاها عن نفسه ، حتى تحدثت ا النسوة في المدينة ، يوسف 

وأمرت يوسف أن  كل واحدة منهن سكيناً آتتو هذا فأرسلت إليهن واعتدت لهن متكئاً
يخرج عليهن ليولقد ، لمتنني فيه  فذلكن الذي: من عذرها على مراودته وهي تقول لهن ق

وهذا . كونن من الصاغرين يعن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ول راودته
وهذا من ، يدل على أا لم تزل متمكنة من مراودته والخلوة به مع علم الزوج بما جرى 

أعظم الد٢([". اثةي([  

  .فهذا يبين أنَّ انعدام الغيرة سبب لانتشار الفواحش 

  :الأدلة على أنها تحمل على حفظ الأعراض والذود عن حماها فكثيرة، منها  وأما

  

                                 
  . ١٨/١٠٠: التفسير الكبير /  ١
 . ١٢٠-١٥/١١٩: فتاوى مجموع ال/  ٢
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 :أنَّ ابنة  شعيب لما قالـت                         
      ])لت قا؟ وما يدريك ما قوته وأمانته : الغيرة أن قال  ])٢([أحفظته . " ])١ :

وأمـا  ، قط أقوى في ذلك السقي منه  أما قوته فما رأيت منه حين سقى لنا لم أر رجلاً
أمانته فإنه نظر حين أقبلت إليه وشخصت له فلما علم أني امرأة صوب رأسه فلم يرفعـه  

ولم يفعـل  ، امشي خلفي وانعتي لي الطريق : ثم قال ، ولم ينظر إلي حتى بلغته رسالتك 
فسؤاله لها  ])٣([". وظن به الذي قالت، وصدقها ، ي عن أبيها رفس.  ذلك إلا وهو أمين

  .دليل على صيانة عرضه ، وسبب سؤاله الغيرة 

أنَّ أبا بلقيس التي أدركت سليمان عليه السلام كانت : ومن غرائب أدلة ذلك 
 ـ  ت أمها من الجن ، وسبب ذلك أنَّ أباها كان وزيراً لملك يغتصب نساء وزرائـه، فأمل

  ])٤([. الغيرة عليه زواج جنية لا يراها ملكه 

فوجدتـه  : قـال  ، على أبي سعيد الخدري في بيته ومن الأدلة أنَّ رجلاً دخل 
في ناحيـة   ])٥([في عراجين فسمعت تحريكاً، فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته ، يصلي

البيت فالتفت فإذا حفلما انصرف . فأشار إلي أن اجلس فجلست ، فوثبت لأقتلها ، ة ي
كان فيه فتى منـا  : قال . نعم : فقلت ؟ أترى هذا البيت : أشار إلى بيت في الدار فقال 

فكان ذلك الفتى يسـتأذن  ، إلى الخندق   فخرجنا مع رسول االله ، حديث عهد بعرس 
خذ ((: فقال له رسول االله  فاستأذنه يوماً، بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله  رسول االله 

                                 
 . ٢٦: سورة القصص ، الآية /  ١
 .أغضبته /  ٢
 . ٢٠/٦٣: جامع البيان للطبري /  ٣
 . ١٣/٢١١: راجع الجامع للقرطبي /  ٤
 .العيدان اليابسة /  ٥
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فإذا امرأته بين ، فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع . ))سلاحك فإني أخشى عليك قريظة عليك
اكفف عليـك  : فقالت له .  رةٌيفأهوى إليها الرمح ليطعنها به وأصابته غَ، البابين قائمة 

فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية علـى  . رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني 
، فاضطربت عليه ، ثم خرج فركزه في الدار ، رمح فانتظمها به فأهوى إليها بال، الفراش 

فجئنا إلى رسول االله ؟ الحية أم الفتى  هما كان أسرع موتاًيدرى أفما ي   فذكرنا ذلك له
 ـإن بالمدينة جِ((: ثم قال .  ))استغفروا لصاحبكم ((:فقال . ادع االله يحييه لنا : وقلنا ،  اًن 

فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما ، فآذنوه ثلاثة أيام  منهم شيئاً فإذا رأيتم، قد أسلموا 
  ])١([. ))هو شيطان

مع شدة تعلقه بأهله لكونه حديث عهد بعرس أراد أنَّ يزجرهـا   فهذا الفتى 
  .برمحه ، حماية لعرضه ، وسبب ذلك غيرته 

لضربته  مع امرأتي لو رأيت رجلاً:  ل سعد بن عبادة وقومما يدل لذلك أيضاً 
أتعجبون من غيرة سـعد  ((:فقال   فبلغ ذلك رسول االله  ،  ])٢([ح بالسيف غير مصفَّ

من أجل غيرة االله حرم الفواحش ما ظهر منها وما ، واالله أغير مني ، لأنا أغير منه ؟ فواالله 
   ])٣([.  ))بطن 

أهلي  يا رسول االله  لو وجدت مع  : قال سعد بن عبادة  :])٤([وفي رواية لمسلم 
كلا والذي : قال .  ))نعم((:  قال رسول االله ! ؟بأربعة شهداء  ه حتى آتيلم أمس رجلاً

                                 
 . ٢٢٣٦: صحيح مسلم ، كتاب السلام ، باب قتل الحيات وغيرها ، برقم /  ١
 .بحده لا بعرضه /  ٢
وفي كتـاب التوحيـد ،   . ٦٤٥٤: البخاري ، كتاب الحدود ، باب من رأى مع امرأته رجلاً فقتله ، برقم صحيح /  ٣

 . ١٤٩٩: وصحيح مسلم ، كتاب اللِّعان ، برقم . ٦٩٨٠: ، برقم  ))لا شخص أغير من االله  ((: باب قول النبي 
 . ١٤٩٨: كتاب اللعان ، برقم /  ٤
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اسمعوا إلى ما (( : قال رسول االله . كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك  إنْ، بعثك بالحق 
 :وفي رواية قال رسول االله .   ))واالله أغير مني، وأنا أغير منه ، إنه لغيور، يقول سيدكم 

فإنه ؛ يا رسول االله لا تلمه : قالوا ؟ ))يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم  ((
ولا طلق امرأة  له فاجترأ رجل منا أن  ، واالله ما تزوج فينا قط إلا عذراء ، رجل غيور 

 عندواالله إني لأعلم يا رسول االله إا لحق وإا من : قال سعد .   يتزوجها من شدة غيرته
  ])١([. ))ولكني عجبت،  االله

من سعد بن  ولا مخالفةً،   لقول النبي ليس قوله رداً:" يقول النووي رحمه االله 
امرأتـه   عنـد رؤيته الرجل  عندنسان خبار عن حالة الإوإنما معناه الإ،  عبادة لأمره 

  ])٢([".اًان عاصيــواستيلاء الغضب عليه فإنه حينئذ يعاجله بالسيف وإن ك

  ])٣([. كان قبل تشريع اللعان  م من سعد وهذا الكلا

فهذا يدل على أنَّ الغيور لا يمكن أنَّ يقر سوءً في أهله ، وهذا مما يقلـل الشـر   
  . والفاحشة 

 سبب غزوة بني قينقاع ؛ فقد جاءت امرأة إلى سوقهم -كذلك  -ومن الأدلة 
عمد الصائغ ف ،فأبت ، يريدوا على كشف وجهها  فجعلوا ،لى صائغ هناك إوجلست 

، فصاحت  فلما قامت انكشفت سوأا فضحكوا ا، ظهرها  إلىطرف ثوا فعقده  إلى

                                 
 . ٧/٣٩٤: ، وسنن البيهقي  ٥/١٢٤: سند أبي يعلى ، وم ٧/١١٤: مصنف عبد الرزاق /  ١
 . ١٠/١٣١: شرح مسلم /  ٢
 . ١/٢٣٨: انظر المسند /  ٣
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فشدت اليهود على المسـلم  ، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله وكان يهودياً
  ])١([. ، فكانت الغزوة فقتلوه 

تأتي بعمـرة   بعد حجة الوداع أنْ رضي االله عنهاولما أصرت أم المؤمنين عائشة 
 ردفنيفأ:" معها أخاها عبد الرحمن إلى التنعيم لتحرم منه ، تقول  بعد قراا أرسل النبي 

، ])٢([بشيء في يده  فتناولني،  يحسر عن خمارأفجعلت ، خلفه على البعير في ليلة حارة 
  ])٣([! ؟" معنا  هل ترى من أحد: " فقلت 

الذي مر معنا في  أثر الزبير بن العوام  لم تنس -أيها القارئ الكريم  -ولعلَّك 
  .الفصل السابق ، وفيه أنه منع زوجه من المسجد بحيلة غيرةً عليها 

ومن أجمل ما يدل على ذلك وأحسنه ما أورده ابن كثير رحمـه االله في كتابـه   
 أنَّ ])٥([ومن عجائب ما وقع من الحوادث في هذه السـنة :" إذ قال  ])٤([البداية النهاية 

 ،  فـأنكره ، عت على زوجها بصداقها خمسمائة دينار فاد يامرأة تقدمت إلى قاضي الر
لنا عن  وجهها حتى نعلم أا الزوجة  سفرنريد أن ت: فقالوا ، تشهد لها به  ةفجاءت ببين

بما  فأقر. هي صادقة فيما تدعيه ، لا تفعلوا : وا على ذلك قال الزوج مفلما صم. أم لا 
نه أحين عرفت ذلك منه و -فقالت المرأة . ليصون زوجته عن النظر إلى وجهها ؛ ت عاد

  ".  داقي عليه في الدنيا والآخرةمن ص هو في حلٍّ: -عن النظر  وجهها إنما أقر ليصون 

                                 
طه : هـ  ، تحقيق ١٤١١انظر السيرة النبوية ، لعبد الملك بن هشام الحميري ، دار الجيل ببيروت ، الطبعة الأولى ، /  ١

 . ٣/٣١٤: عبد الرؤوف سعد 
 .ا بعصاته احتملته الغيرة فطعنه/  ٢
  . ١/٢١٨: مسند الطيالسي ، لسليمان بن داود البصري الطيالسي ، دار المعرفة ببيروت /  ٣
١١/٨٣/  ٤ . 
 .أي سنة ست وثمانين ومائتين /  ٥
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  إني لأمنحك الصدود وإنني     قسماً إليك مع الصدود أميل

من فعل ذلك فمات بسببه فهو إنَّ المؤمن يحمي عرضه بدمائه لا يتهاون فيه ، و
تل دون مالـه فهـو   ن قُم((:بالشهادة ، قال عليه الصلاة والسلام   ممن بشرهم النبي 

  ])١([.  ))ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه  فهو شهيد، شهيد 

ومما يدل على أثر تحقيق الغيرة للعفاف أنَّ الناس يراعون للغيور غيرته ، وربمـا  
تـزوجني  "          :تقول رضي االله عنهالا جناح فيه مراعاةً له ، فهذه أسماء تركوا ما 

، فكنت أعلف فرسه ، غير فرسه  الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا ناضح
وكان يخبز جـارات لي  ، ولم أكن أحسن أخبز ، وأعجن ه ، بروأخرز غَ، وأستقي الماء 
كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول و، وكن نسوة صدق ، من الأنصار 

والنوى على رأسي فلقيـت   فجئت يوماً، على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ  االله 
 ،لـيحملني خلفـه  ؛  ))أخ أخ((: ثم قـال   ومعه نفر من الأنصار فدعاني  رسول االله 

فعرف رسول  ،سوذكرت الزبير وغيرته وكان أغير النا، فاستحييت أن أسير مع الرجال 
وعلى رأسـي   لقيني رسول االله : فجئت الزبير فقلت ، أني قد استحييت فمضى االله 

فقال . فاستحييت منه وعرفت غيرتك ، فأناخ لأركب ، ومعه نفر من أصحابه ، النوى 
 :أبو بكر  حتى أرسل إليَّ: قالت . علي من ركوبك معه  واالله لحملك النوى كان أشد

  ])٢([" .  فكأنما أعتقني، يكفيني سياسة الفرس بعد ذلك بخادم 

                                 
وسنن الترمذي ، كتاب الـديات عـن   .  ٤٧٧٢: سنن أبي داود ،كتاب السنة ، باب في قتال اللصوص ، برقم /  ١

وسنن النسائي، كتاب تحريم الدم ، بـاب  . ١٤٢١: اء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد، برقم ، باب ما ج رسول االله 
 . ٤٠٩٤: من قاتل دون أهله ، برقم 

 . ٢٣٥: مضى تخريجه ص /  ٢
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واالله مـا  ، إنه رجل غيـور  :" ولما قال سعد بن عبادة ما قال ، قالت الأنصار 
ولا طلق امرأة  له فاجترأ رجل منا أن يتزوجها مـن شـدة   ، تزوج فينا قط إلا عذراء 

  ])١([". غيرته

رأيتني (( : قال النبي  :بن عبد االله رضي االله عنهما قال وجاء في حديث جابر 
؟ فقلت من هـذا  ])٢([ ةًفَشوسمعت خ، دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة 

. لعمـر  : فقـالوا  ؟ لمن هذا : فقلت ، بفنائه جارية  ورأيت قصراً.  بلال  هذا: فقال
بأبي : قال فبكى عمر و. )) ، فوليت مدبراً فذكرت غيرتك، فأردت أن أدخله فأنظر إليه 

  ])٣([.  وأمي يا رسول االله أعليك أغار

  ])٤([" أعليها أغار منك ؟" أي 

صار نسـاؤها  تركت الصيانة  كثير من البلاد التي :" قال الشنقيطي رحمه االله 
لأن االله نزع مـن رجالهـا صـفة    ؛ يخرجن متبرجات عاريات الأجسام إلا ما شاء االله 

نعوذ باالله مـن  ، ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ولا حول ، الرجولة والغيرة على حريمهم 
  ])٥([".  مسخ الضمير والذوق ومن كل سوء

                                 
 . ٢٨٦: سبق تخريجه ص /  ١
 .حركة : أي /  ٢
وكتـاب فضـائل   . ٣٠٧٠: قم صحيح البخاري ، كتاب بدء الخلق ، باب ما جاء في صفة الجنة وأا مخلوقة ، بر/  ٣

وصحيح مسلم ، كتـاب  .  ٣٤٧٦: ، برقم  الصحابة ، باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي 
 . ٢٣٩٥: ، برقم  فضائل الصحابة ، باب من فضائل عمر 

 . ٧/٤٥: فتح الباري /  ٤
 . ٣/٢٨: أضواء البيان /  ٥
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فهذه النقولات تؤكد أنَّ ضياع الغيرة مفض إلى ضياع الشرف والعفة ، مؤذن 
  .ببلاء عريض 

العاق : ثلاثة لا يدخلون الجنة  ((: ولذا كان الخسران جزاء من فقدها ، قال 
  ])٢([.  ))ورجلة النساء، ])١([وث يوالد، لوالديه 

  

  

  

                                 
 . ٢/١٤٧: في غريب الحديث النهاية " . الذي لا يغار على أهله / "  ١
  .١/١٤٤:، ومستدرك الحاكم  ١٢/٣٠٢: معجم الطبراني الكبير /  ٢
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  المبحث الخامس

  
  

:  ى االله تعالى النساء عن إظهار صوت زينتهن فقال          
       ])١([.  

ت بالرجال ضربت ، فإذا مر ])٣([في مقَيدها  ])٢([فقد كانت المرأة تجعل خلْخالاً 
 ـ ])٥([خلاخلهن   ])٤([عليه ؛ ليسمعوا ذلك ، فنهاهن االله تعالى عن إيقاظ  نكر ؛ إذ لا ي

  .أحد أن هذا الفعل محرك لشهوة الرجال 

فيعلم أـن  ، ولا يضربن بأرجلهن الأرض ليتقعقع خلخالهن  :" فمعنى الآية  
  . ])٦(["يهملإ ميلاً لهن ويوهم أنَّ،  هنإلي فإن ذلك مما يورث الرجال ميلاً؛ ذوات خلخال 

ولكنـه   وأن الأمر إذا كان مباحاً، ويؤخذ من هذا ونحوه قاعدة سد الوسائل "
فالضرب بالرجل في الأرض الأصل أنه . يفضي إلى محرم أو يخاف من وقوعه فإنه يمنع منه 

٧(["  نع منهمباح ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة م([ .  

                                 
 .٣٣: سورة النور ، الآية /  ١
 .زينة تجعلها المرأة في رجلها /  ٢
 . موضع الخلخال بالرجل /  ٣
  ٧/٤٦٧: اللسان ". صوت : استيقظ الخلخال والحُلي / "  ٤
 . ٣/٦٥: ، والتسهيل  ٢٣/١٨٢: ، والتفسير الكبير ٣/٢٣٧: شري الكشاف للزمخ: انظر /  ٥
 . ٦/١٧١: تفسير أبي السعود /  ٦
 . ٥٦٧: تيسير الكريم المنان ، ص /  ٧

  

  ضرب النساء بأرجلھن لإبداء صوت زینتھن
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الآية دليل على تحريم التبرج وإبداء الزينة ؛ لأن إسماع صوت الزينة إذا  وفي هذه
وهو أبلغ مـن  :" قال البيضاوي رحمه االله . كان حراماً فتحريم إبدائها أولى ذا الحكم 

  ])١([". وأدل على المنع من رفع الصوت، النهي عن إظهار الزينة 

عـن   يبعد النه ياء صوت الحلعن إبد يفي النه:" وقال أبو السعود رحمه االله 
  ])٣([".  من المبالغة في الزجر عن إبداء موضعها مالا يخفى ])٢([إبداء عينها 

لما ى عن استماع الصوت الدال على وجود الزينـة  :" وقال الرازي رحمه االله 
  ])٤([".  فلأن يدل على المنع من إظهار الزينة أولى

ين عن   عن إظهار صوت الحلي بعد ماهينوإذا ن:" وقال الزمخشري رحمه االله 
٥([ . " لم بذلك أن النهي عن إظهار مواضع الحلي أبلغإظهار الحلي ع([  

 إسماع صوت الزينة أشد تحريكـاً من أن  ])٦([وأما ما جنح إليه بعض أهل العلم 
  .، والصواب أن إبداءها أشد كما سبقت الإشارة إليه  نظرٍ فمحلُّ للشهوة من إبدائها

                                 
 . ٤/١٨٤: أنوار التتريل /  ١
 . ... ولا يبدين زينتهن  :يشير إلى قول االله تعالى /  ٢
 . ٦/١٧١: تفسير أبي السعود /  ٣
 . ٢٣/١٨٢: كبير التفسير ال/  ٤
  . ٢٣٨- ٣/٢٣٧: الكشاف /  ٥
 . ٣/٦٥: كالزجاج رحمه االله ، انظر التسهيل /  ٦
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أن تضرب المرأة على الأرض بصـوت  : ومن المعاني التي تتناولها الآية بالتحريم 
بقصد لفت النظر إليها ، وربما كان ذلك في بعض البلاد أشـد تحريكـاً     ])١([حذائها 

  .د يؤدي إلى استهجاا واستغرااللشهوة من صوت الخلاخل ؛ لعدم المعرفة ا ، الذي ق

                                 
قـد ذكـر    –) الكعب العالي (وهي ما تسمى بـ  –ينبغي أن تعلم  المرأة أن مثل هذه الأحذية التي تصدر صوتاً /  ١

حمية المبكرة للحامل، وتأثيره السالب علـى العمـود   دوالي الساقين ، والتقلصات الر: الأطباء لها أضراراً كثيرة ، منها 
وقد أجرى فريق من الأطباء دراسة طبية في جامعة هارفارد وشملـت الدراسـة   . الفقري ، والتهابات العظام والمفاصل 

يـق  عشرين سيدة ، متوسط أعمارهن أربعة وثلاثون عاماً ممن اعتدن ارتداء الأحذية العالية أو العادية ، وقد طلب الفر
من المشاركات في التجربة أن يمشين بدون حذاء في ممر ضيق لمسافة عشرة أميال ثم قطع المسافة نفسها وهـن يلبسـن   
أحذية ذات كعوب عالية عريضة أو رفيعة ، وقام الباحثون بقياس نوع الضغط الواقع على الركــــبة  من جـراء  

ن في المائة نتيجة للكعوب العالية العريضـة وبنسـبة اثنـتين    تحريك القدم، فتبين أن الضغط قد زاد بنسبة ست وعشري
وعشرين في المائة في حالة الكعوب العالية الرفيعة، ويؤدي ازدياد هذا الضغط إلى أن تعمل العضـلة الرباعيـة للفخـذ    

ب العالية وأظهرت نتائج تلك الدراسة أن الأحذية ذات الكعو. بصعوبة أكثر ، وهو ما يعزز الضغط على غطاء الركبة 
  .العريضة تسبب ضغوطاً مماثلة أو أكبر مما تسببه الكعوب العالية الرفيعة على المفاصل

تشكيلة في منتهى الدقـة والروعـة    من الناحية الفسيولوجية في الإنسانالتركيبة الهيكلية للعمود الفقري  إن
ومع ، عضاء الداخلية كل فعاليات ووظائف الأعلى صورته الحالية بشكل يتناسب مع  اتخذ طابعاً تطورياًفقد والكمال، 

مع الطبيعة الوظيفية لـه سـيؤثر    غير معتادي وضع أ ن إلذا ف،  نسانفعال التي يقوم ا الإعمال والحركات والأكل الأ
 لىإ بـالكثيرات مما يـدفع  ، حيان في كثير من الأ ةحاد آلامثير على صورة أوسيظهر هذا الت، كيد على هذه الطبيعة أبالت

  . لم تناول مسكنات الأ
! مثل هذه الأحذية الصـيتة   ن نتصور مدى الضرر الذي تحدثهأالعلمي الطبي نستطيع  الملحظمن خلال هذا 

  .أضف إلى ذلك أنه ربما أدى إلى فقدان التوازن والانكباب على الأرض 
  : د الاستزادة منها وهذان رابطان لموقعين على الشبكة العالمية لما سبق من معلومات ، ولمن أرا

www.alarabonline.org/print.asp?fname=/data/  
www.tareekalshaab.com/issue 
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، والصلاة والسلام على سـيد  م عنالما أولاه من  ععلى جمي بعد حمد االله كثيراً
ص من هذا البحث أهم النتائج التي توصلت إليها ، والتوصـيات الـتي   ألخ نيفإالأمم ، 
  :  ، وهي  ارتأيتها

١. ا ، وأن صي االله تعالىنا من أكبر الذنوب التي عمرتـب   هأن جريمة الز
 .ه ؛ زجراً وتنفيراً عنه ن ، منها حدها أنواع من البلايا في الداريعلي

النصوص الآمرة وللبعد بالنفوس المؤمنة عن بؤرة هذه الجريمة استفاضت  .٢
 .بالعفة ، المبينة لفضل أصحاا ، الموجبة للاتصاف ا 

وذكر القرآن الكريم سيرة ثلاثة من سادات العفيفين ؛ ليقتدى ـم ،   .٣
 .ويتحلى بأخلاقهم 

يعات التي من شأا تزكية النفوس وحملها علـى  ت بعض التشرعشرِو .٤
 .هر مكارم الأخلاق والعفة والطُّ

خصال البر وسمات  من شأا تحقيق وأنَّ من هذه التشريعات تدابير عامةً .٥
 .الخير من عفة وغيرها ، وذلك كما في التقوى والحياء 

مـا  كالتعدد ، ومنـها  وأن من هذه التدابير الإيجابية ما يتعلق بالرجال  .٦
يتعلق بالنساء كالحجاب والقرار في البيوت ، ومنها ما خوطـب بـه   

 .الجنسان وهي بقيتها 

  

  ــــــــــــةالخاتمــــــــ
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٧. دبت النصـوص إلى  وإمعاناً في الحفاظ على الأعراض من هذه الجريمة ن
لقم ثديها بلا فطام ؛ للتتجذَّر معانيها في تنشئة الطفل على العفة ، وأنه ي

 .، ولينشأ عليها من صغره  نفسه

باا ونهي عن ما يقرب إليها؛ إيغالاً  الذرائع القوية للزنا سدبعض  وأنَّ .٨
في المباعدة ، وحملاً للنفوس على معاني الطهر ، ومن ذلك ذريعة النظر 

 ولوج دار بلا استئذان ونحوه كالتي سدت ذرائعها 

ولأن النفوس يسهل عليها فعل ما سبقت إليه كان من التدابير الإيجابية  .٩
، والأمر لنسـاء  منا بتشريعها لمن قبلنا ؛ كالصومأُعلالعبادات التي  بعض
 .بالحجاب والقرار في البيوت  النبي 

وجاء ذكر بعض أسباب تحقيق العفة على سـبيل الحكايـة في    .١٠
؛ للمبالغـة في  -كما في قصة يوسف عليه السلام  -القصص القرآني  

 . تخشى من طريقٍ طُرقامتثل ولا ؛ فإن النفس لا تيأس من فعلٍالتأثر 

١١. كتفلتحقيق البعد عن هذه الجريمة بمثل هـذه التـدابير    ولم ي
 .يرمي فيها  طريقٍعن كلِّ الإيجابية ، وإنما نهي 

ما حرم من الفعال مما هو من ذرائعها فإما أنه حـرم لذاتـه   و .١٢
لا وإما أنه حرم تحريم الوسائل؛ لـئ  ،إليهاكالخمر، ومع هذا فإنه يؤدي 

 .يتواجد راعٍ قرب الحمى 

، مـع  وتوجه النهي عن بعض هذه الذرائع لأمهات المـؤمنين   .١٣
 ن سيداتمن علم ، لي العفيفاتكو بالخطاب أولى غيرهن نالنساء أ. 
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١٤. ومن الذرائع ما أُشير إليها في قصة حي؛ زيادةً في التنفير عنها  ة. 

أسباب العفة ، والبعد عـن   بجميعالعمل وختاماً أوصي نفسي وإخواني المؤمنين ب
كل ما يذهب بأثرها أو ياق خرنا دمار الأمم وهلاك الشـعوب  ثوومـوت   ؛ لأن الز

  .الحياة

  : أخي القارئ 

غنمه ، وإن كانت الآخـرة   صدرك فلكوأُثلج به رامك م هذا البحثُ بلَّغك إنْ
  .بة أمره خسراً من جهد تكون عاقباالله وأعوذغرمه ،  -وحدي  -فلي 

ه ، وإصلاح خلله  هذا وإني أتشوف لكل نقدنقص قصد به رأباء يـ. بن  ن فم
  :مراسلتي  أحب دعوةً صادقةً فليدل على ذلك ، وها أنا أذكر عنوانَ

qqoopp231@gmail.com 

وعلى د أوليائك محمد بن عبد االله اللهم وسلِّم وبارك على خير عبادك وسي وصلِّ
  .به ومن تبع هداه، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمينآله وصح

  

  

    
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  الفھارس

  .فھرس المراجع والمصادر 
  .فھرس الموضوعات 
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  ))القرآن الكريم(( 
  )أ(

الإتقان في علـوم القـرآن ، دار الفكـر بلبنـان ، الطبعـة الأولى ،       .١
 .سعيد المندوب : هـ، تحقيق ١٤٢٦

، نذر ، دار الجنان للطباعـة والنشـر  الإجماع ، لمحمد بن إبراهيم بن الم .٢
  .عبد االله عمر البارودي : هـ ، تحقيق وتعليق ١٤٠٦الطبعة الأولى ، 

، دار  محمد بن إسماعيل أبو عبـداالله البخـاري  الأدب المفرد ، للإمام  .٣
هـ ، تحقيق محمـد  ١٤٠٩البشائر الإسلامية ببيروت ، الطبعة الثالثة ، 

  .فؤاد عبد الباقي
أحكام القرآن ، أحمد بن علي الرازي الجصاص ، دار إحيـاء التـراث    .٤

  .محمد صادق قمحاوي : هـ ، تحقيق ١٤٠٥وت ، ببير
أحكام القرآن للإمام أبي بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العـربي ،   .٥

  .دار الفكر للطباعة بلبنان ، تحقيق محمد عبد القادر عطا
  إحياء علوم الدين ، للإمام أبي حامد الغزالي ، دار الشعب بالقاهرة  .٦
ايا الكتاب الكريم  لأبي السعود محمـد بـن   إرشاد العقل السليم إلى مز .٧

  .محمد العمادي ، دار إحياء التراث ببيروت 
إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول ، للعلامة محمد بن علي بن محمد  .٨

، تحقيـق  هـ١٤١٢ببيروت ، الطبعة الأولى ، الشوكاني ، دار الفكر 
  .محمد سعيد البدري 

  

  والمصادر المراجع فھرس
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لقرآن لمحمد الأمين بن محمد المختـار  أضواء البيان في إيضاح القرآن با .٩
، بدون رقم الطبعة ، تحيقـي  ١٤١٥الجكني الشنقيطي ، دار الفكر ، 

  .مكتب البحوث والدراسات 
الأمراض الجنسية ، للدكتور نبيل صبحي الطويل ،  مؤسسـة   .١٠

  .م ١٩٩٠الرسالة ، الطبعة الأولى ، 
  .م  ١٩٩٨إنجيل متى ، دار الكتاب المقدس ، الطبعة الثانية ،  .١١
حمد بـن  أللشيخ شهاب الدين  ، نواء الفروقأالبروق في أنوار  .١٢

  .، دار الفكر بلبنانإدريس القرافي المالكي 
للقاضي العلامة ناصر الدين عبد االله بن عمـر  ، أنوار التتريل  .١٣

  .، دار الفكر ببيروت  البيضاوي
،  الإيمان بالقضاء والقدر ، محمد بن إبراهيم الحمد ، دار الوطن .١٤

  .هـ ١٤١٦الطبعة الثانية ، 
  )ب( 

ع ، للعلامـة عـلاء الـدين    بدائع الصنائع في ترتيب الشـرائ  .١٥
  م١٩٨٢، دار الكتاب العربي ببيروت ، الطبعة الثانية ، الكاساني

، للإمام ابن رشد القرطبي المالكي بداية اتهد واية المقتصد ، .١٦
  .مكتبة نزار مصطفى الباز بمكة المكرمة 

ة والنهاية ، للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، البداي .١٧
  .مكتبة المعارف ببيروت ، الطبعة الأولى 

البرهان في علوم القرآن ، للشيخ محمد بن ادر بن عبـد االله   .١٨
محمـد أبـو   : هـ ، تحقيق ١٣٩١الزركشي ، دار المعرفة ببيروت ، 

  .الفضل
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  )ت( 
ل الـدين السـيوطي ، دار   تاريخ الخلفاء ، للإمام الحافظ جلا .١٩

 .محمد محي الدين عبد الحميد : هـ ، تحقيق ١٤٠٨الجيل ببيروت، 
التاريخ الكبير ، للإمام محمد بن إسماعيل البخاري ، دار الفكر  .٢٠

  .السيد هاشم الندوي : ببيروت، تحقيق 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ، للإمام الحافظ أبي العلا  .٢١

عبد الرحيم المباركفوري ، دار الكتـب العلميـة   محمد عبد الرحمن بن 
  .هـ١٤١٠ببيروت ، الطبعة الأولى ، 

التسهيل لعلوم التتريل ، لمحمد بن أحمد بن محمـد الغرنـاطي    .٢٢
  .هـ ١٤٠٣الكلبي ، دار الكتاب العربي بلبنان ، الطبعة الرابعة ، 

ناوي ، دار الفكـر المعاصـر   التعاريف لمحمد عبد الرؤوف الم .٢٣
  .محمد رضوان الداية  . هـ ، تحقيق د١٤١٠الطبعة الأولى ،  ،ببيروت

تفسير ابن أبي حاتم ، لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ،  .٢٤
  .المكتبة العصرية ، تحقيق  أسعد محمد الطيب 

تفسير القرآن العظيم للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن  .٢٥
 ـكثير القرشي الدمشقي، جمعية إحياء ا راث الإسـلامي ، الطبعـة   لت

  .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠، الخامسة
، لفخر الدين محمد ) مفاتيح الغيب : ( التفسير الكبير المسمى  .٢٦

بن عمر التميمي الرازي الشافعي ، دار الكتب العلمية ببيروت ، الطبعة ا
  .هـ١٤٢١الأولى ، 

تفسير المنار ، للشيخ محمد رشيد رضا ، دار المعرفة بلبنـان ،   .٢٧
  .بعة الثانيةالط
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تقريب التهذيب ، لأحمد بن علي بن حجر العسـقلاني ، دار   .٢٨
  .محمد عوامة : هـ  ، تحقيق ١٤٠٦الرشيد بسوريا، الطبعة الأولى ، 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، لأبي عمر يوسـف   .٢٩
 ،وقاف والشئون الإسلامية بالمغرببن عبد االله ابن عبد البر ، وزارة الأا

مصطفى بن أحمد العلوي ومحمـد  : هـ ،  تحقيق ١٣٨٧: سنة الطبع 
  عبد الكبير البكري

ذيب التهذيب ، لأحمد بن علي بن حجر العسـقلاني ، دار   .٣٠
  .هـ ١٤٠٤الفكر ببيروت، الطبعة الأولى ، 

ذيب الكمال ، للإمام أبي الحجاج المزي ، مؤسسة الرسـالة   .٣١
  .بشار عواد معروف . ، تحقيق د هـ١٤٠٠ببيروت ، الطبعة الأولى ، 

  )ث( 
الثمر الداني في تقريب المعاني لرسالة ابن أبي زيد القـيرواني ،   .٣٢

  .للشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري ، دار الكتب العلمية ببيروت 
  )ج(

ن لأبي جعفر محمد بن جريـر  جامع البيان عن تأويل آي القرآ .٣٣
  م ١٩٨٤-هـ ١٤٠٥، دار الفكر ، الطبري

الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصـاري   .٣٤
  .م١٩٨٧القرطبي، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الطبعة الثالثة ، 

الجرح والتعديل ، للإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم ، دار إحياء  .٣٥
  .م ١٩٥٢التراث العربي ببيروت ، الطبعة الأولى ، 

يل ، للشيخ صالح عبد السميع جواهر الإكليل شرح مختصر خل .٣٦
  . الآبي الأزهري ، دار الفكر بلبنان
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  )ح(
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ، لابن القـيم ، دار الكتـب    .٣٧

  .العلمية ببيروت ، الطبعة الأولى 
، للإمام الحسين بن أحمد بن خالويهالحجة في القراءات السبع ،  .٣٨

عبـد  . هـ ، تحقيـق د ١٤٠١دار الشروق ببيروت ، الطبعة الرابعة ، 
  .العال سالم مكرم 

بكر عبد االله أبي زيد ، دار العاصمة للنشر . حراسة الفضيلة ، د .٣٩
  .هـ ١٤٢١والتوزيع بالرياض ، الطبعة الثالثة، 

حلية الأولياء ، لأبي نعيم أحمد بن عبد االله الأصـفهاني ، دار   .٤٠
  هـ١٤٠٥الكتاب العربي ببيروت ، الطبعة الرابعة ، 

  )د( 
در المنثور في التفسير بالمأثور ، للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ال .٤١

الكمال جلال الدين السيوطي ، دار الفكر ببيروت ، الطبعـة الأولى ،  
  م ١٩٩٣

  )ر(
ويد ، دار السـبيل للطباعـة   رسالة إلى حواء ، محمد رشيد الع .٤٢

  .، الطبعة الثانية والنشر
بع المثاني ، للعلامة أبي روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والس .٤٣

الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغـدادي ، دار الفكـر   
  .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨ببيروت ، 

  )ز(
زاد المسير في علم التفسير ، عبد الرحمن بن علي بـن محمـد    .٤٤
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لإسلامي ببيروت ، الطبعـة  الجوزي المعروف بابن الجوزي ، المكتب ا
  .هـ ١٤٠٤، الثالثة

د في هدي خير العباد ، لمحمد بن أبي بكر المعروف بابن زاد المعا .٤٥
، هـ١٤٠٧ت ، الطبعة الرابعة عشر ، قيم الجوزية ، مكتبة المنار بالكوي

شعيب الأرنـؤوط وعبـد   : حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه 
  .القادر الأرنؤوط

الزهد ، لهناد بن السـري الكـوفي ، دار الخلفـاء للكتـاب      .٤٦
عبد الرحمن : هـ ، تحقيق ١٤٠٦ت ، الطبعة الأولى ، الإسلامي بالكوي

  عبد الجبار الفريوائي
الزواج الإسلامي السعيد ، محمود مهدي الإستانبولي ، العالمية  .٤٧

  . للنشر والتوزيع 
الزواج الإسلامي المبكر ، للشيخ محمد علي الصابوني ، الطبعة  .٤٨

  .هـ ١٤١٥الثالثة ، 
  )س(

مام أبي داود سليمان بن الأشـعث  السنن ، للإمام أبي داود للإ .٤٩
السجستاني، دار الفكر ببيروت ، الطبعة الأولى ، تحقيق وترقيم محمـد  

  .فؤاد عبد الباقي 
حمن أحمد بن شـعيب بـن علـي    السنن ، للإمام أبي عبد الر .٥٠

ــائي ــلامالنس ــات الإس ــب المطبوع ــة ، مكت ــب ، الطبع ية بحل
  .هـ١٤٠٦الثانية،

محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني ،  السنن ، للإمام أبي عبد االله .٥١
دار الفكر ببيروت ، الطبعة الأولى ،  تحقيق وترقيم محمد فـؤاد عبـد   
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  .الباقي 
الجامع المختصر من السنن عن النبي (سنن الترمذي المسمى بـ  .٥٢
 للإمام محمد بن عيسى ) ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل ،
  .لتراث العربي ببيروت بن سورة الترمذي ، دار إحياء اا
السنن الكبرى ، للإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسـى   .٥٣

  هـ١٤١٤البيهقي ، مكتبة دار الباز بمكة المكرمة ، 
هشام الحمـيري ، دار الجيـل   السيرة النبوية ، لعبد الملك بن  .٥٤

  .طه عبد الرؤوف سعد: هـ  ، تحقيق ١٤١١، الطبعة الأولى ، ببيروت
  )ش( 

بير ، للشيخ أبي البركات أحمد بن محمد بن أحمـد  الشرح الك .٥٥
  .الدردير ، دار الفكر ببيروت ، تحقيق محمد عليش

، االله ، دار الكتاب العربي ببيروتالشوقيات لأحمد شوقي رحمه  .٥٦
  .الطبعة الأولى

  )ص( 
صحيح ابن حبان لأبي عبد االله محمد بن محمد بن محمـد بـن    .٥٧

افظ ، مؤسسة الرسالة بـبيروت ،  جعفر البستي المعروف بأبي الشيخ الح
 .هـ ، تحقيق شعيب الأرنؤوط ١٤١٤الطبعة الثانية ، 

  
صحيح ابن خزيمة ، للإمام محمد بن إسـحاق بـن خزيمـة     .٥٨

محمـد  . م ، تحقيق د١٩٧٠النيسابوري، المكتب الإسلامي ببيروت ، 
  .مصطفى الأعظمي

 ـ .٥٩ ل صحيح البخاري للإمام الحافظ أبي عبد االله محمد بن إسماعي
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 -هــ  ١٤٠٧البخاري، دار ابن كثير ببيروت، الطبعـة الثالثـة ،    
  .مصطفى ديب البغا . م ، تحقيق د١٩٨٧

صحيح مسلم ، للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجـاج   .٦٠
القشيري النيسابوري ، دار إحياء التراث العربي ببيروت ، تحقيق وترقيم 

  .محمد فؤاد عبد الباقي 
القرآن ، للعلامة حسنين محمد مخلـوف ،   صفوة البيان لمعاني .٦١

  الدار المصرية للكتاب ، الطبعة الأولى 
  )ط(

د الداودي ، مكتبـة العلـوم   طبقات المفسرين لأحمد بن محم .٦٢
سليمان بـن صـالح   : ، تحقيق  هـ١٤١٧، الطبعة الأولى ، والحكم
  .الخزي

محمد بن أحمـد الصـالح ،   . فل في الشريعة الإسلامية ، دالطِّ .٦٣
  .هـ ١٤٠٣ع الفرزدق ، الطبعة الثالثة ، مطاب

  )ع(
مذي ، للإمام ابن العـربي  عارضة الأحوذي بشرح جامع التر .٦٤

  .، دار الوحي المحمدي بالقاهرة ، الطبعة الثانيةالمالكي
العجاب في بيان الأسباب ، للحافظ شهاب الدين أبي الفضل  .٦٥

عة الأولى ، بن علي بن حجر العسقلاني ، دار ابن الجوزي ، الطباأحمد 
  .هـ ١٤١٨

محمد أحمد إسماعيل المقـدم ، دار هنـد   . عودة الحجاب ، د .٦٦
  .هـ ١٤١٠السلفية، الطبعة الثانية ، 

عون المعبود شرح سنن أبي داود ، للعلامة أبي الطيب محمـد   .٦٧
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شمس الحق العظيم آبادي ، دار الكتب العلمية ببيروت ، الطبعة الأولى ، 
  .هـ ١٤١٠

  )غ(
المرأة ، لعبد االله بن عبد الرحمن المانع ، دار الفرقان الغيرة على  .٦٨

  هـ١٤٢٠للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، 
  )ف(

: الفائق للزمخشري ، دار المعرفة بلبنان ، الطبعة الثانية ، تحقيق  .٦٩
  .علي محمد البجاوي ، وأبو الفضل إبراهيم 

فتح الباري  بشرح صحيح البخاري ، للحافظ أحمد بن علـي   .٧٠
بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشـافعي ، دار المعرفـة بـبيروت ،    ا

  .هـ ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب ١٣٧٩
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية ، لمحمد بن علي بن  .٧١

  .هـ ١٤١٢محمد الشوكاني ، دار الفكر ، الطبعة الأولى ، 
بن مفلح المقدسـي ، دار الكتـب   الفروع لأبي عبد االله محمد  .٧٢

هـ ، تحقيق أبي الزهراء حازم  ١٤١٨العلمية ببيروت، الطبعة الأولى ، 
  القاضي

غير ، للإمـام عبـد الـرؤوف    فيض القدير شرح الجامع الص .٧٣
  .هـ ١٤٩١، دار المعرفة ببيروت ، الطبعة الثانية ، المناوي

  )ق( 
بن جزي ، مطبعة القوانين الفقهية ، لأبي القاسم محمد بن أحمد  .٧٤

  .هـ ١٣٤٤النهضة الأميرية التونسية ، 
  )ك( 
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أبي عبد االله شمس الـدين  الكاشف في أسماء الرجال ، للحافظ  .٧٥
الإسلامية بجـدة ، الطبعـة    ، دار القبلة للثقافةحمد الذهبي أمحمد بن 

  . محمد عوامة : هـ ، تحقيق ١٤١٢، الأولى
بن محمد بن أبي شيبة، كتاب الإيمان ، للحافظ أبي بكر عبد االله  .٧٦

هـ ، ١٤٢١مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض ، الطبعة الأولى ، 
  .محمد ناصر الدين الألباني : تحقيق 

الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ،  .٧٧
لأبي القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ، دار إحياء 

  .، تحقيق عبد الرزاق المهدي  التراث ببيروت
،  اجي خليفـة عن أسامي الكتب والفنون ، لحنون كشف الظُّ .٧٨

  .هـ١٤١٣دار الكتب العلمية ببيروت ، 
  )ل( 

لباب النقول في أسباب الترول لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي  .٧٩
  .بكر السيوطي ، دار إحياء العلوم ببيروت ، الطبعة الأولى

بي الفضل جمال الدين لمحمد بن مكرم بن لسان العرب للعلامة أ .٨٠
  .منظور الإفريقي المصري ، دار صادر ببيروت ، الطبعة الأولى

  )م( 
المبسوط ، للعلامة محمد بن أبي سهيل السرخسي ، دار المعرفة  .٨١

  هـ١٤٠٦ببيروت ، 
مجلة البحوث الإسلامية ، الرئاسة العامـة لإدارات البحـوث    .٨٢

  .هـ١٤٠٩شعبان ، رمضان ، شوال  ب ،رج: العلمية بالرياض، عدد 
اموع شرح المهذب للإمام النووي ، دار الفكر بـبيروت ،   .٨٣
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  .هـ ، تحقيق محمود مطرحي١٤١٧الطبعة الأولى ، 
بن عبد الحليم بـن تيميـة    مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد .٨٤

، جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي ، مكتبة ابن تيمية ، الحراني
  .الثانية الطبعة 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، لأبي محمد عبد الحق بن  .٨٥
غالب بن عطية الأندلسي ، دار الكتب العلمية بلبنان ، الطبعة الأولى ، 

  هـ  ١٤١٣
المحلى ، للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بـن حـزم ،    .٨٦

  .المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت 
ر الصحاح ، للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر مختا .٨٧

  .الرازي ، دار الفكر العربي ، ترتيب محمود خاطر 
مختصر خليل ، للعلامة خليل بن إسحاق المالكي ، دار الفكـر   .٨٨

الشيخ طـاهر أحمـد   : للطباعة والنشر والتوزيع ، صححه وعلق عليه 
  .الزاوي 

لعلامة أبي البركات عبد االله مدارك التتريل وحقائق التأويل ، ل .٨٩
  .هـ ١٣٢٦ي ، مطبعة السعادة بمصر ، ابن أحمد بن محمود النسف

أنـس رحمـه االله ، دار   المدونة الكبرى ، لإمام الدنيا مالك بن  .٩٠
  .صادر ببيروت

المستدرك على الصحيحين ، للإمام أبي عبد االله محمد بن عبـد   .٩١
م النيسابوري ، دار الكتب العلمية ببيروت ، الطبعـة الأولى ،  االله الحاك
  .هـ ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ١٤١١

المسند ، للإمام  أبي عبد االله أحمد بن حنبل الشيباني ، مؤسسة  .٩٢
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  .قرطبة بمصر  
المسند ، للإمام أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي ، دار  .٩٣

حسين : هـ ، تحقيق ١٤٠٤الطبعة الأولى ، المأمون للتراث بدمشق ، 
  .سليم أسد 

المسند ، للإمام الحارث بن أبي أسامة ، مركز خدمـة السـنة    .٩٤
. هـ ، الطبعـة الأولى ، تحقيـق د  ١٤١٣والسيرة النبوية  بالمدينة  ، 
  .حسين أحمد صالح الباكري 

المسند ، للإمام الشافعي ، للإمام محمد بن إدريس الشـافعي ،   .٩٥
 .كتب العلمية ببيروت دار ال

المسند ، للإمام سليمان بن داود البصـري الطيالسـي ، دار    .٩٦
  .المعرفة ببيروت

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، للشيخ الإمام أحمد بن  .٩٧
بن علي الفيـومي ، دار المعرفـة بـبيروت ، الطبعـة الأولى ،     امحمد 

  .هـ ١٤٠٣
اق بن همام الصـنعاني ،  المصنف ، للإمام أبي بكر بن عبد الرز .٩٨

بيب حهـ ، تحقيق ١٤٠٣المكتب الإسلامي ببيروت ، الطبعة الثانية ، 
  .الرحمن الأعظمي 

معالم التتريل  لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي ، دار طيبة،  .٩٩
  هـ ١٤١١

، سليمان بن أحمد بن أيـوب الطـبراني  المعجم الكبير ، للإمام  .١٠٠
هـ ، تحقيق ١٤٠٤الطبعة الثانية ، سنة  مكتبة العلوم والحكم بالموصل ،

  حمدي بن عبد ايد
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بن قدامة االمغني لموفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد  .١٠١
  .هـ ١٤٠٥المقدسي الحنبلي ، دار الفكر ببيروت ، الطبعة الأولى، 

  .م ١٩٨٥مد جمال ، دار الصحافة ، مكانك تحمدي ، أحمد مح .١٠٢
يم بن محمد بن سالم بن ضويان ، مكتبـة  منار السبيل ، لإبراه .١٠٣

  .هـ ، تحقيق عصام القلعجي ١٤٠٥المعارف بالرياض ، الطبعة الثانية ، 
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، للشيخ أبي عبد االله محمد بن  .١٠٤

 ١٣٢٨عبد الرحمن الطرابلسي المعروف بالحطاب ، مطبعة السـعادة ،  
  .هـ

، دار نة مالك بن أنس رحمه االله المديالموطأ، لإمام الأئمة وعالم .١٠٥
 .إحياء التراث العربي بمصر ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 

  )ن( 
الناسخ والمنسوخ ، للإمام علي بن أحمد بن سعيد بـن حـزم    .١٠٦

هــ ،  ١٤٠٦الظاهري، دار الكتب العلمية ببيروت ، الطبعة الأولى ، 
  .عبد الغفار سليمان البنداري. د: تحقيق

، هبة االله بن سلامة بن نصر المقريسوخ ، للشيخ الناسخ والمن .١٠٧
هـ، تحقيق زهـير  ١٤٠٤المكتب الإسلامي ببيروت ، الطبعة الأولى ، 

  .الشاويش ومحمد كنعان 
النهاية في غريب الحديث ، للإمام مجد الدين المبارك بن محمـد   .١٠٨

الجزري ، دار الفكر بلبنان ، تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمـد  
  . الطناحي

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للقاضي محمد بن علي بـن   .١٠٩
  .م ١٩٧٣محمد الشوكاني ، دار الجيل ببيروت ، 
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  )و(
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، لأبي الحسن علي بن أحمـد   .١١٠

: بعـة الأولى ، سـنة الطبـع    الواحدي ، دار القلـم بـبيروت ، الط  
  .، بتحقيق صفوان عدنان هـ١٤١٥

لام والرؤية الإسلامية ، يحيى بن موسى الزهراني ، وسائل الإع .١١١
 .دار الوطن بالرياض ، الطبعة الأولى 
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  المواضیعفھرس 
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  الصفحة  الموضوع
أ  مة المقد  

  ذ  التمهيد 
  الفصل الأول 

  .جريمة الزنا في القرآن  

  

١  

  ٢  معنى الزنا : المبحث الأول 
  ٥  ة تحريم الزنا أدل: المبحث الثاني 
  ٥  الأدلة القرآنية 

  ٥  النهي عن ذرائع الزنا 
  ٧  مفاسد الزنا وأضراره 

  ٩  العلاقة بين جريمتي القتل والزنا 
  ١١  الدليل الثاني من القرآن 

  ١٤  الدليل الثالث من القرآن 
  ١٦  الدليل الرابع 

  ١٦  الدليل الخامس 
  ١٧  نطريقة الشيطان في إغواء الإنسا

  ١٨  الدليل السادس 
  ١٨  نصوص تحريم الفاحشة : الدليل السابع 

  

  المواضیع فھرس
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  ١٩  إطلاقات لفظ الفاحشة في القرآن الكريم
  ٢١  الدليل الثامن 

  ٢٢  حد القذف دليل على خبث جريمة الزنا 
  ٢٣  الأدلة على تحريم الزنا وسوء عاقبته من سنة المصطفى 

  ٢٣  ب الزنا دمار الأمم وهلاك الشعو
  ٢٣  الزنا ينقص الإيمان 

  ٢٤  عقوبة الزنا في البرزخ 
  ٢٤  أنواع الزنا 

  ٢٦  دليل الإجماع على تحريم الزنا 
نا محرالز٢٣  في الأديان السابقة  م  

  ٢٧  دليل العقل على قبح فاحشة الزنا 
  ٢٩  عقوبة الزنا : المبحث الثالث 

  ٢٩  بداية الأمر الحبس والإيذاء عقوبته في 
  ٣٠  استقرار الأمر على الجلد والرجم بإجماع العلماء 

  ٣١  أقوال العلماء في ذلك 
  ٣٣  فائدة في تقديم الزانية على الزاني في بداية سورة النور

  ٣٣  فائدة في جمع الآية بين الزاني والزانية 
  ٣٤  أحكام تتعلق بجلد المحدود 

  ٣٦  عقوبة التغريب 
  ٣٨  رأفة بالزناة النهي عن ال

  ٣٩  الحكمة من شهود طائفة إقامة الحد 
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  ٣٩  تعريف الرجم 
  ٤٠  أربعة أدلة قرآنية على مشروعية الرجم  للمحصن

  ٣٦  الأدلة من السنة النبوية 
  ٤٥  شروط الإحصان 

  ٤٧  دليل الإجماع على مشروعية الرجم  
  ٤٧  منكري الرجم والرد عليها  هاتشب

جهل يجم والجلد ؟ م٤٩  ع بين الر  
  ٥٠  متى ترجم الزانية الحامل ؟

  ٥٢  حكم نكاح الزاني والزانية : المبحث الرابع 
  ٤٥  الدليل القرآني على تحريم هذا النكاح 

  ٤٦  المسألةأقوال العلماء في 
  ٥٦  الترجيح 

  ٥٨  إشكال وجوابه 
  ٦١  بم يثبت الزنا ؟: المبحث الخامس 

  ٦١  طها الشهادة وشرو
  ٦٤  الإقرار وشروطه 

  ٦٦  أصبت حداً : ليس من الإقرار قوله 
  ٦٦  ظهور الحمل  

  ٦٧  الامتناع عن الملاعنة 
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  الفصل الثاني 

 ناالتشريعات القرآنية الواقية من جريمة الز  

  

٦٨  

  ٧١  التقوى : المبحث الأول 
  ٧٣  ن المحرمات عأثر التقوى في الاستقامة والبعد 

  ٧٥  التقوى في تحقيق العفة أثر 
  ٧٩  الصوم : المبحث الثاني 

  ٧٩  أثره في تحقيق العفة 
  ٨١  إلماحةٌ قرآنيةٌ تدل على هذا الأثر 

  ٨١  سببان لكون الصوم من أسباب البعد عن الزنا 
  ٨٢  جعله في كثير من الكفارات دليل على قوة تأثيره في السلوك

  ٨٣  كثرة الأكل تميل إلى الشهوات 
  ٨٧  الإنفاق والتكافل : المبحث الثالث 

  ٨٧  الحث على هذه العبادة
  ٨٨  أثر الفقر في انتشار العهر 

  ٩٠  أثر الإنفاق تحقيق الإعفاف  
  ٩١  الإرشاد إلى العناية بالأرامل والأيتام 

  ٩٢  أخذ الزوجة ما يكفيها من مال زوجها إذا احتاجت وإن لم يعلم 
  ٩٣  الزنا وعقوبته  حد: المبحث الرابع 

الحد ٩٤  حد  
  ٩٥  وجوب إقامة الحدود

  ١٠١  الترغيب في إقامة الحدود 
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  ١٠٢  الترهيب من تضييعها 
  ١٠٩  ترهات العلمانيين ودحضها

  ١١٢  النكاح : المبحث الخامس 
  ١١٢  منة االله به على عباده

  ١١٥  أثر الزواج في تقليل نسبة الزنا 
  ١٢٢  لأمر بالنكاح ا: المطلب الأول 
  ١٢٦  النكاح سنة الأنبياء : المطلب الثاني 

  ١٢٨  إشكال في مدح االله تعالى ليحيى عليه السلام بكونه حصوراً ودفعه
  ١٣١  عرض الرجل بناته للصالحين ؛ تسهيلاً للزواج : المطلب الثالث 
  ١٣٥  . التعدد : المطلب الرابع 

  ١٣٧  شبهات المعارضين له 
  ١٣٨  ة التعدد بيان أهمي

  ١٣٩   الحكمة من تعدد النبي 
  ١٤١  شروط التعدد

  ١٤٤  المطلب الخامس جواز نكاح الإماء عند خوف العنت 
  ١٤٦  حرص القرآن على استمرارية العلاقة بين الزوجين: المطلب السادس 

  ١٤٦  فرح الشيطان بالطلاق 
  ١٤٧  الأمر بمراعاة الحقوق الزوجية 

  ١٤٨  على المرأة ولو ساءت أخلاقها الترغيب في الصبر 
  ١٥٠  الطلاق حق للزوج 

  ١٥٢  لا طلاق إلا في حال استقبال العدة 



 ٣٧١ 
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  ١٥٣  الإبقاء على المطلقة في بيتها ؛ لتسهل الرجعة 
  ١٥٥  عدد مرات الطلاق 

  ١٥٦  ندب القرآن إلى الفيئة من الإيلاء
  ١٥٧  علاجهوأنواع النشوز 

  ١٦٢  الحجاب : المبحث السادس 
  ١٦٢  آية الحجاب : الدليل الأول على فرض الحجاب من القرآن 

  ١٦٣  بيان أن حكمها لا يختص بأمهات المؤمنين 
  ١٦٨  الدليل القرآني الثاني 

  ١٧٢  الدليل الثالث 
  ١٧٣  مشروعية النقاب للنساء 

  ١٧٨  الدليل الرابع 
  ١٧٩  نصوص السنة الآمرة بالحجاب 

  ١٨٧  يات عن ارتداء الحجاب حيل الشيطان في صد الفت
  ١٩١  شروط الحجاب 

  ١٩٧  فضائل الحجاب والحشمة 
  ١٩٩  دعياء تحرير المرأة شبهة لأ

  ٢٠٢   الصبر : المبحث السابع 
  ٢٠٢  العفة  الصبر عن الشهوات هو

  ٢٠٣  الأمر به: المطلب الأول 
  ٢٠٧   ثناء االله على الصابرين العفيفين: طلب الثاني الم

  ٢٠٧  اف أهل الفردوس  أهل العف
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  ٢١٠  العفيفون من أهل ظلِّ الرحمن 
  ٢١١  قصص العفيفين في القرآن الكريم : المطلب الثالث 

  ٢١١  يوسف عليه السلام 
  ٢١٢  ما اجتمع من الدواعي في هذه القصة 
  ٢١٤   دفاع عن نبي االله يوسف عليه السلام 
  ٢١٦   عليه السلامتبرئة كل من له تعلق بالقصة ليوسف 

  ٢١٨  مريم عليها السلام 
  ٢٢٠  رضي االله عنهاأم المؤمنين عائشة 

  ٢٢١  من عجائب الكون وغرائب الدنيا
  ٢٢٣  الاعتصام بالدعاء : المبحث الثامن 

  ٢٢٣  عليه السلامقصة يوسف  فيأثر الدعاء في الوقاية من الفاحشة يتجلى 
  ٢٢٩  التنشئة الصالحة : المبحث التاسع 

  ٢٣٠  تربية الصغار من أسباب نشأم على العفاف  الاهتمام ب
  ٢٣٢  القرآن يدعو للنأي بالناشئة عن كل ما يثير غرائزهم 

  ٢٣٤  الاستئذان قبل دخول البيوت: المبحث العاشر 
  ٢٣٤  عدم إعمال هذا الأدب ربما أفضى إلى الوقوع في الزنا 

  ٢٣٤  الأمر به 
  ٢٣٧  آداب الاستئذان 
  ٢٤١  إلى دار قوم بلا استئذان  عقوبة من تطلع

  ٢٤٤  الاستئذان على المحارم 
  ٢٤٦  غض البصر : المبحث الحادي عشر 
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  ٢٤٦  منة االله على عباده ذه النعمة 
  ٢٤٧  الأمر بغض البصر 

  ٢٥٠  نظر الفجاءة 
  ٢٥٤  الأدلة على ذلك من السنة المطهرة 

  ٢٥٥  في المحرمات نوع من الزنا  البصرإجالة 
  ٢٥٥  نظر من أقوى ذرائع الزنا ؛ ولذا سدت ذرائعها ال

  ٢٥٨  غض البصر كان معروفاً قبل الإسلام 
  ٢٥٩  فوائد غض البصر 

  ٢٦٠  ما يعين على غض البصر 
  ٢٦١  أدلة تحريم إطلاق النظر محرمة لملامسة النساء بطريق الأولى 

  ٢٦٣  الحياء : المبحث الثاني عشر 
  ٢٦٣  ا القرآن قصة في الحياء خلده

  ٢٦٤  الحياء يحمل على التحلي بالفضائل 
  ٢٦٦  الحياء يحمل على العفة والطهر 

  ٢٦٨  القرار في البيوت للنساء : المبحث الثالث عشر 
  ٢٦٨  الأمر به 

  ٢٦٩  المراد من آية القرار عموم النساء 
  ٢٧٠  الأدلة على القرار من السنة 

  ٢٧٠  ها خير لهالمسجد وبيتلا تمنع المرأة من الخروج إلى ا
  ٢٧٢  أحكام لا بد من مراعاة المرأة لها إذا أرادت الخروج 

  ٢٧٥  من طرائف ما يتعلق بالقرار
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  ٢٧٧  خير للمرأة مراعاة بيتها وشؤون زوجها وولدها 
  ٢٧٩  ترغيب الصحابة في لزوم المرأة بيتها 

  ٢٨٠  ثلاث لطائف قرآنية في ذلك 
  ٢٨٢  ق لفطرة المرأة وتكوينها الفسيولوجي القرار في البيوت مواف

  ٢٨٤  !مناداة الغربيين بخطر خروج المرأة 
  ٢٨٨  تحريم سفر المرأة بدون زوج أو محرم 

ن٢٩٠  الفوائد المتولِّدة عن قرار النساء في بيو  
، والاختلاط من الاختلاط بين الجنسين نتيجة حتمية لكثرة خروج النساء 

  ذرائع الزنا 
٢٩٠  

  ٢٩٢  الاختلاط معيب في الأمم السابقة 
  الفصل الثالث 

   النهي القرآني عن ذرائع الزنا 

  

٢٩٣  

  ٢٩٤  الخمر والمسكرات : المبحث الأول 
  ٢٩٤  العقل من أكبر النعم الربانية 

  ٢٩٥  تعريف الخمر 
  ٢٩٦  الإجماع على تحريمها 

  ٢٩٦  التدرج في تحريمها 
  ٢٩٧  أدلة التحريم 

  ٣٠٣  وعقوبتها حدها 
  ٣٠٤  لا فرق بين الخمر والمخدرات 

  ٣٠٤  صلة الخمر بالزنا وتضييع الأعراض 
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  ٣٠٥  صلتها بقبائح الفعال
  ٣١١  التبرج : المبحث الثاني 

  ٣١١  الأدلة القرآنية على تحريمه
  ٣١٣   إلا ما ظهر منها  :الاختلاف في قوله تعالى 

  ٣١٦  من هم الذين تكشف المرأة عندهم ؟
  ٣١٩  التبرج فاحشة بنص القرآن 

  ٣٢١  التبرج انتكاس في الفطر ومسخ للقيم 
  ٣٢٢  أدلة تحريمه من السنة النبوية 

  ٣٢٥  سبب انتشار التبرج 
  ٣٢٨  مفاسده 

  ٣٢٩  الخضوع بالقول : المبحث الثالث 
  ٣٢٩  دليل تحريمه 

  ٣٢٩  صور الخضوع القولي 
  ٣٣٢  القول بوع ضع كالخطممتبادل رسائل الغرام 

  ٣٣٤  انعدام الغيرة على الأعراض : المبحث الرابع 
  ٣٣٤  تعريف الغيرة 

  ٣٣٤  أثر انعدام الغيرة في فشو الفواحش 
  ٣٣٦  الغيرة تحمل على صيانة الأعراض 

  ٣٤٤  ضرب النساء بأرجلهن لإبداء صوت زينتهن: المبحث الخامس 
  ٣٤٤  دليل النهي عن ذلك 

  ٣٤٦  نهي الضرب بالحذاء بقصد الإبداء مما يدخل في ال
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